
 باريــس – صعّدت فرنســـا وتركيا حدّةَ 
المواجهـــة بينهما بعـــد أن أعلنت باريس 
عن انســـحاب من عملية للناتو احتجاجا 
علـــى ”الإمبرياليـــة التركية“ فـــي الوقت 
الـــذي ردت فيه أنقـــرة بالقول إن ”لا ناتو 

من دون تركيا“.
وأعلنـــت وزارة الجيوش الفرنســـية 
الأربعـــاء أن فرنســـا قـــررت الانســـحاب 
مؤقتا مـــن عملية للأمـــن البحري لحلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي البحر المتوســـط 
نتيجـــة خلافات مع تركيا مســـتمرة منذ 
أشهر بســـبب النزاع في ليبيا على وجه 

الخصوص.
وقالت الوزارة الفرنســـية مســـتهدفة 
تركيا بالتحديد ”لا يبدو لنا أمرا ســـليما 
الإبقاء على وســـائل فـــي عملية يفترض 
أن تكـــون من مهامها العديدة الســـيطرة 
علـــى الحظر مع حلفاء لا يحترمونه“، في 
إشـــارة واضحة إلى تركيـــا العضو، مع 

فرنسا، في حلف شمال الأطلسي.
وتشترط فرنسا تحقيق أربعة مطالب 
بينهـــا أن ”يؤكـــد الحلفاء رســـميا على 
تمسكهم والتزامهم باحترام الحظر“ على 
الأســـلحة في ليبيا. كمـــا تريد وضع آلية 
أكثر دقـــة لفض النزاعـــات داخل الحلف 

الأطلسي.
وكانـــت باريـــس اتهمـــت قبـــل نحو 
أســـبوعين ســـفنا تركيـــة بالقيـــام بعمل 
”عدواني“ ضد ســـفينة فرنسية في البحر 
المتوسط، ودعت حلف شمال الأطلسي إلى 

التعامل مع ”تصرفات أنقرة العدائية“.
وجاء الاعتداء التركي على الســـفينة 
الفرنســـية بينمـــا كانت تحـــاول إيقاف 
ســـفينة تركيـــة محملـــة بالأســـلحة إلى 
الميليشـــيات الليبيـــة فـــي إطـــار مهمـــة 
”إيرينـــي“ الأوروبيـــة التـــي تهـــدف إلى 
وضع حـــد لانتهاك القـــرار الدولي حظر 

توريد الأسلحة إلى ليبيا.
الرئيـــس  التركـــي  الاعتـــداء  ودفـــع 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى إعادة 

وصـــف حلف شـــمال الأطلســـي بـ“الميت 
ســـريريا“، وهـــو التصريـــح الـــذي يثير 
التكهنـــات بشـــأن مســـتقبل الحلـــف في 
ظل الصراعات المتصاعـــدة بين أعضائه 

وخاصة فرنسا وتركيا.
ولا يبـــدو أي مـــن الطرفـــين بصـــدد 
التراجع خصوصا وأن فرنســـا تعبر عن 
قلـــق أوروبـــي وإقليمي بينمـــا تتصرف 
تركيـــا على أســـاس توفر ضـــوء أخضر 
أميركي لها في شرق المتوسط وفي ليبيا 
حتى على حســـاب الحلفـــاء الأوروبيين 

التقليديين.
وفي ظل هذه التطورات يبدو واضحا 
أن فرنســـا باتت مقتنعة أكثر من أي وقت 
مضى بـــأن الناتو مشـــروع أميركي وأن 
مصالح أوروبا هي آخر اهتماماته، وهو 
ما يعيد إلى الواجهة مشـــروعا فرنســـيا 

قديما بشأن إنشاء ناتو أوروبي.
وينظر إلى التدخل العسكري التركي 
فـــي ليبيـــا علـــى أنـــه واجهـــة أميركية 
للتصدي لفرنســـا أولا ولروســـيا بدرجة 
أقـــل اللتـــين تدعمـــان الجيـــش الليبـــي 
بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه على 

الإرهاب.
وبدأ التوتـــر الفرنســـي التركي منذ 
توقيـــع أنقـــرة لاتفاقية تقســـيم مناطق 
النفـــوذ والمصالـــح في البحر المتوســـط 
مـــع حكومـــة طرابلس (حكومـــة الوفاق) 

وهو الأمر الـــذي تعتبره اليونان انتهاكا 
لمصالحها فـــي المتوســـط، وازدادت حدة 
التوتر مـــع تلويح تركيا بإشـــعال حرب 
وســـط ليبيا بهدف الســـيطرة على سرت 

والموارد النفطية.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لو دريان الأربعاء إن وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الثالث 
عشـــر من يوليو لبحث موضـــوع تركيا، 
مشـــيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات 

جديدة على أنقرة.
وأضـــاف لـــو دريان أمام جلســـة في 
البرلمان ”بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع 
لـــوزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
الثالث عشـــر مـــن يوليو لبحث مســـألة 
تركيا على وجه التحديد… فرض الاتحاد 
الأوروبـــي بالفعـــل عقوبات علـــى تركيا 
بســـبب قيامهـــا بالتنقيـــب فـــي المنطقة 
الاقتصادية لقبرص. ربمـــا يجري النظر 

في فرض عقوبات أخرى“.
المصالـــح  تهديـــد  إلـــى  وبالإضافـــة 
الاقتصاديـــة لأوروبا يهدد النفوذ التركي 
المتصاعد الأمن الأوروبي بســـبب إرسال 
أنقرة لآلاف المرتزقة السوريين من بينهم 
عناصـــر متطرفـــة مـــن جبهـــة النصـــرة 
وتنظيم داعش، وســـط مخاوف من تكرار 
ســـيناريو ابتزاز الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان لأوروبـــا بالمهاجرين بعد 

سيطرة ميليشيات حكومة طرابلس على 
سواحل المنطقة الغربية.

وتزايـــد الحديث في فرنســـا مؤخرا 
بشـــأن ضرورة اســـتبعاد تركيا من حلف 
شـــمال الأطلســـي نظـــرا إلى ما يشـــكله 

تواجدها من خطر على وحدته.
وحـــذر ســـفير تركيـــا فـــي فرنســـا 
إســـماعيل حقي موســـى أمـــام لجنة في 
مجلس الشـــيوخ الفرنســـي الأربعاء من 
أن حلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) بلا 
تركيا ســـيعني نهاية الحلـــف، وذلك ردا 
على إشـــارة أعضاء فيه إلى ”الإمبريالية 
التركيـــة“ وتعريض الوجـــود التركي في 

الحلف ”للخطر“.
وفي أوج توتر بين فرنسا وتركيا، قال 
سفير أنقرة أمام لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع في مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
”تصوروا ناتو بـــلا تركيا! لن يكون هناك 
ناتو بلا تركيا! لن تعرفوا كيف تتعاملوا 
مـــع طهران والعـــراق وســـوريا وجنوب 

المتوسط والقوقاز وليبيا ومصر“.
وتابـــع إســـماعيل حقي موســـى أن 
”تركيا ليســـت أي بلد في الحلف“، مشيرا 

إلى وزنها السكاني والعسكري.
وأضاف ”حرســـنا الجانب الجنوبي 
والشـــرقي خلال الحرب البـــاردة بجهود 
كبيـــرة وفي بعض الأحيان على حســـاب 

ازدهار أمتنا وشعبنا“.

 بيروت – اعترف أحد الوزراء البارزين، 
للمـــرّة الأولـــى منـــذ تشـــكيل الحكومـــة 
اللبنانية الحالية برئاســـة حسّان دياب، 

بأنّ ”المجتمع الدولي مقفل في وجهنا“.
وجـــاء الاعتـــراف على لســـان نائبة 
رئيس الحكومة وزيـــرة الدفاع زينة عكر 
عـــدرا (أرثوذكســـية متزوجة من ســـنّي) 
التـــي التقـــت مجموعة مـــن الصحافيين 
تحدّثـــت إليهم عـــن الوضـــع الراهن في 

لبنان.
واعتبـــرت مصادر سياســـية أن كلام 
وزيـــرة الدفـــاع، التـــي تداوم فـــي معظم 
الأحيـــان في الســـراي الحكومـــي حيث 
رئيـــس مجلس الوزراء، عكـــس حالة من 

التخبط تعيش في ظلّها الحكومة الحالية 
التي تأسســـت قبل خمســـة أشهر والتي 
يسيطر عليها حزب الله وتفتقد التنسيق 

ووحدة الموقف بين مكوناتها.
واعترفـــت عـــدرا أيضـــا بـــأن إقفال 
المجتمـــع الدولـــي في وجه لبنـــان ”قرار 
القـــوى  أن  إلـــى  مشـــيرة  سياســـي“، 
الخارجية تتذرع بـ“الإصلاحات“ كي تبرر 

وقف المساعدات الخارجية عن لبنان.
ولـــم تســـتطع المصـــادر السياســـية 
اللبنانيـــة تحديد مـــا إذا كان كلام نائبة 
رئيس الوزراء يشير إلى احتمال استقالة 
الحكومة الحالية، لكنّها قالت إن المشكلة 
التـــي تواجه رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون وحـــزب الله في الوقـــت ذاته تعود 
إلى رفض ســـعد الحريري قبول تشـــكيل 
حكومـــة جديدة إلاّ في ظل شـــروط ليس 

مستعدا للتراجع عنها.
وأوضحت المصادر أن هذه الشـــروط 
ليســـت مقبولة، على الأقـــل إلى حد الآن، 
من ميشـــال عون وصهره جبران باسيل، 
خصوصـــا من حزب الله المصـــرّ على أن 

يتمثّل في أي حكومة لبنانية.
في غضـــون ذلك عبّر وزيـــر خارجية 
فرنســـا عـــن قلق بـــلاده أمـــس الأربعاء 
تجـــاه الأزمة في لبنان وقال إن السُـــخط 
الاجتماعـــي يمكن أن يـــؤدي إلى تصاعد 

العنف.

وقال جان إيف لو دريان أمام جلســـة 
في البرلمان ”الوضع ينذر بالخطر في ظل 
وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية 
وإنســـانية تتفاقـــم الآن بفعـــل مخاطـــر 

جائحة فايروس كورونا“.
وطالـــب الحكومة اللبنانيـــة بتنفيذ 
إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي 
المســـاعدة  يـــد  مد 

للبنان، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيزور لبنان 
قريبـــا لإبـــلاغ الســـلطات بذلك بشـــكل 

واضح.
علـــى  الأميركيـــة  الضغـــوط  وزادت 
الطبقة السياســـية في لبنان في ســـياق 
خطة للفرز بين داعمي حزب الله وبين من 
يشـــتركون في الحكومة في ســـياق لعبة 
المصالح ، خاصة أن اســـتمرار ســـيطرة 
الحـــزب الموالي لإيران على المؤسســـات 
اللبنانية ستُضاعف العقوبات الأميركية.
حـــول  الأخيـــر  الجـــدل  وكشـــف 
فـــي  الأميركيـــة  الســـفيرة  تصريحـــات 
بيروت دوروثي شـــيا أن القرار اللبناني 
بات رهين حزب الله، وهذا من شـــأنه أن 

يشدد نزوع الإدارة الأميركية نحو زيادة 
الضغوط على لبنان.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن ”التضامن“ 
الــــذي يحــــرص عليــــه أقطــــاب الســــلطة 
الاجتماعــــات  خــــلال  مــــن  الحاليــــون، 
واللقــــاءات المتتالية بينهم، والتصريحات 
التــــي تبرئ الحكومة وتتهم قوى خارجية 
بتــــأزيم الوضــــع، لا يعــــدو كونــــه مجرد 

جرعات تسكينية للمواطن اللبناني.
وأكّدت زينة عكر أنّ الحكومة ليســــت 
حكومــــة شــــراء وقــــت، وشــــددت على أن 
”نكون يدا واحدة حتى ننجح، وإن اتحّدنا 
جميعنا كفريق واحد نســــتطيع النهوض 
بلبنان دون انتظار المساعدات الخارجية“.
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 تونــس – أظهــــر لقــــاء جمــــع وزيــــر 
الخارجيــــة التونســــي نورالديــــن الري 
بســــفيري الولايات المتحــــدة في تونس 
وليبيــــا وجود تحركات ومســــاع تهدف 
إلــــى تعديــــل موقــــف تونس مــــن الملف 
الليبي، وهو موقف بدا أقرب إلى الرؤية 
الفرنسية بعد التصريحات التي أطلقها 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد خلال 
زيارته لباريــــس ودعا فيها إلى ضرورة 
وقــــف إطلاق النــــار وإجــــراء انتخابات 

تجُدّد الشرعية.
وكان الرئيــــس التونســــي قــــد قال  
”الســــلطة القائمــــة في ليبيــــا تقوم على 
الشــــرعية الدوليّة، وهي شــــرعيّة مؤقّتة 
لا يمكــــن أن تســــتمر ويجــــب أن تحــــل 
محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من 
الأمر الذي ينزع  إرادة الشــــعب الليبي“ 
”الشــــرعية“ عن حكومة الوفاق المدعومة 

من تركيا والولايات المتحدة.
وبحــــث وزير الخارجية التونســــي، 
الثلاثاء، آخر مستجدات الأزمة الليبية، 
مع ســــفير الولايــــات المتحــــدة بتونس 
دونالد بلوم، وســــفيرها بليبيا ريتشارد 
نورلاند، وفــــق بيان لــــوزارة الخارجية 

التونسية.
وقــــال البيــــان إن ”المحادثة تطرقت 
إلــــى مســــتجدات الأوضــــاع فــــي ليبيا 
والجهــــود الهادفــــة للدفــــع فــــي اتجاه 
التســــوية السياسية الشاملة للأزمة في 

هذا البلد الشقيق“.
وأضــــاف أنه ”جرى تبــــادل وجهات 
النظــــر بخصــــوص المســــاعي الراميــــة 
للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف 

إطلاق النار في ليبيا“.
وعارضــــت تونــــس فــــي تصريحات 
سابقة للرئيس قيس ســــعيد التدخلات 
الخارجية في الملــــف الليبي، رافضة أي 
وجــــود أجنبي علــــى أراضيها يمكن أن 
يستفيد منه طرف لتحقيق أجندته، وهو 

ما اعتبر موقفا ضد التدخل التركي.

وفيما بدأت تركيا بفرض اتفاقيات 
اقتصادية علـــى حكومة الوفاق، أخذت 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عاتقها مهمة 
إعادة بناء وزارة الداخلية في طرابلس 
وسط تســـاؤلات بشأن سماح واشنطن 
بإعـــادة تأهيـــل الميليشـــيات المقاتلـــة 
وضمها إلى جهاز رســـمي ليبي بالرغم 
من تعارضها مع إستراتيجية الولايات 

المتحدة في الحرب على الإرهاب.
ويتســـاءل مراقبـــون عـــن المهمـــة 
التـــي يطلـــب مـــن تونـــس أن تتولاها 
في الملـــف الليبي، وهـــي تتعارض مع 
مواقـــف الرئيـــس قيس ســـعيد، وهل 
أن الأمـــر يتعلق بوجـــود أمني أجنبي 
علـــى الأراضـــي التونســـية، أم يتعلق 
باحتضان فعاليـــات أو لقاءات لترتيب 
الوضـــع فـــي ليبيا بمـــا يخـــدم حلف 
الإســـلاميين والأتراك الذي يلقى الدعم 

من الولايات المتحدة؟

وتســـارعت التحركات نحو تونس 
بالرغـــم من أن الوضع فـــي غرب ليبيا، 
أي المنطقـــة القريبة من تونس، حُســـم 
عسكريا لفائدة تركيا وحكومة الوفاق، 
وهو ما لم يفعلوه في عز عملية تحرير 
طرابلـــس التـــي كان يتولاهـــا الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
وقتها تحتاج  حفتر، وكانت ”الوفـــاق“ 

إلى مثل هذه التحركات.
وكان الرئيـــس التونســـي قد قطع 
الطريق على راشـــد الغنوشـــي، رئيس 
حركـــة النهضـــة، الـــذي وظـــف صفته 
رئيسا للبرلمان في محاولة دفع الموقف 

التونسي نحو الحلف التركي.

الرئيس التونسي 

يقاوم ضغوطا خارجية

 لتعديل موقفه من ليبيا

نورالدين الري

الدبلوماسية التونسية 

تعمل للحفاظ على 

استقرار ليبيا والمنطقة

ة 

حلف شمال الأطلسي 

بلا تركيا سيعني آليا 

نهاية الحلف

إسماعيل حقي موسى

وزراء خارجية الاتحاد 

سيبحثون فرض عقوبات 

جديدة على تركيا 

جان إيف لو دريان



 عمــان – دخل نظـــام التمويل الجديد 
للأحزاب السياســـية فـــي الأردن الأربعاء 
حيز التنفيذ، وسط مخاوف من أن يعمق 
من أزمة الأحزاب،  هذا النظام ”المشروط“ 
التـــي تعاني فـــي معظمهـــا صعوبة في 
الاســـتمرارية، لاعتبـــارات ذاتية وأخرى 

موضوعية.
ويأتي العمـــل بنظام الدعـــم الجديد 
في الوقت الـــذي لا يزال الغموض يطغى 
علـــى موعـــد الانتخابات النيابيـــة، التي 
ربط العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
إجراءهـــا بـــزوال خطـــر تفشـــي جائحة 

فايروس كورونا.
وتســـوق الحكومة الأردنيـــة إلى أن 
نظام المساهمة المالية الجديد يستند إلى 
المعايير والممارســـات الدوليـــة الفضلى، 
إضافة إلـــى معايير أخـــرى، تم وضعها 
ذات علاقة بالعمـــل الحزبي، وتهدف إلى 

تطويره.
ويقول رئيس لجنة شـــؤون الأحزاب 
علـــي الخوالدة فـــي تصريحات ســـابقة 
إن نظام المســـاهمة الماليـــة للأحزاب هو 
أحد التزامات الحكومـــة لتطوير الحياة 
السياسية والتشـــريعات المتعلقة بالعمل 
الحزبي، معتبـــرا أن نظام التمويل المالي 
القـــديم لم يحقق الهـــدف المرجو منه من 
تعزيز حضـــور الأحزاب داخـــل البرلمان 

بعد عشـــر ســـنوات من تطبيقه. ويشـــير 
الخوالـــدة إلـــى أن أبــــرز الـمـعـايـيــــر، 
الـتــــي ركـز عـلـيـهـا هــــذا الـنـظـام، هـي: 
المشـــاركة في العملية الانتخابية، بحيث 
يحصـــل الحزب على تمويـــل إضافي إذا 
قدم مرشحين بشكل معلن، وكذلك إذا قدم 
مرشحين من النســـاء أو الشباب دون 35 
عامـــا، إضافة إلى نتائج الحزب من حيث 
عـــدد المقاعد وعدد الأصوات حتى وإن لم 

يحصل على مقاعد.
ولا يبدو أن الأحزاب الأردنية مقتنعة 
بوجهة النظر الحكومية، بل على العكس 
تماما حيث ترى أن هذا النظام من شـــأنه 
أن يزيد من إضعافها وترهلها، وهي التي 

يكابد معظمها للبقاء.
ويـــرى سياســـيون أن نظـــام الدعـــم 
الجديد يســـاعد الأحزاب ذات الثقل، على 
غرار حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان المســـلمين، 
فيما ستكون الأحزاب الصغيرة الضحية 
الأبـــرز لاســـيما إذا عجـــزت عن تشـــكيل 

ائتلافات.
ويشـــير السياســـيون إلـــى أن هـــذا 
النظـــام لا يخلو من تدخلات في القرارات 
الحزبيـــة، حيث أن من شـــروط الحصول 
علـــى دعم الدولة المشـــاركة فـــي العملية 
الانتخابية، وهنا فـــي حال قرر أي حزب 

أن يتخـــذ موقفـــا مقاطعـــا للانتخابـــات 
ســـيجد نفســـه محروما من جزء مهم من 

التمويل.
وأقـــر قانـــون المســـاهمة الماليـــة في 
العام 2019، وتم تقســـيم هذه المســـاهمة 
إلى نوعين، الأول هو مســـاهمة ســـنوية 
ثابتـــة، لا تتجاوز ســـقف 40 في المئة من 
قيمة الاشتراكات للأعضاء بعد مرور عام 
على تأســـيس الحـــزب، ولا يجب أن يقل 

الاشـــتراك عن 24 دينارا سنويا للعضو، 
وتم تحديد ســـقف لهذه المســـاهمة بما لا 
يتجاوز 10 آلاف دينار، إضافة إلى 7 آلاف 
دينـــار موجهة لمصاريف إعـــلام الحزب، 

و2500 دينار أخرى للمؤتمر العام,
كما أقر النظـــام مبالغ تتراوح ما بين 
15 ألفـــا و25 ألـــف دينار، لدعـــم الأحزاب 
المندمجة، ويتم تقدير المبلغ وفق عدد تلك 

الأحزاب.

وفي مـــا يتعلـــق بنوعية المســـاهمة 
الثانية، فهي مرتبطة أساســـا بالمشاركة 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، وحجمهـــا 
ومدى حضور النســـاء والشـــباب فيها، 
على أن يتم صرف تلك المســـاهمات عقب 
الاســـتحقاق. ولا يحـــق للأحـــزاب التي 
مر على تأسيســـها أقل من عـــام، أو تلك 
التي لم يستكمل النصاب القانوني لعدد 
أعضائها البالـــغ 500 عضو، أو تلك التي 
لم تعقـــد مؤتمرها العـــام الحصول على 

الدعم.
الاشـــتراطات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الكثيـــرة التـــي تضمنهـــا النظـــام المالي 
الجديد من شـــأنه أن يدفع نحو المزيد من 
تصحير الحياة السياســـية لاســـيما مع 
وجود قانـــون انتخابي لا يســـمح فعليا 

بوجود حزبي مؤثر داخل البرلمان.
علـــى  الانتخابـــي  النظـــام  ويقـــوم 
النســـبية المفتوحة، ويفرض ألا يقل عدد 
المرشـــحين في القائمة عـــن ثلاثة. ويُدلي 
الناخـــب بصوته لقائمـــة واحدة فقط من 
القوائـــم المرشـــحة أولا، ثـــمّ يصوت لكل 
واحد من المرشـــحين ضمن هذه القائمة، 

أو لعدد منهم.
ويســـمح هـــذا القانـــون بصعود من 
يتصدر القائمة إلـــى البرلمان فيما وجود 
بقية المرشـــحين شـــكلي، ويعتبر كثيرون 

أن هذا القانون لا يخدم الأحزاب بقدر ما 
يخدم النزعة العشائرية والجهوية، وهو 
فـــي واقع الأمر يشـــرع الباب أمـــام المال 
السياســـي، وهذا يشـــكل إخلالا بالوعود 
لتحقيق إصلاحات سياســـية لطالما نادت 

بها الأحزاب.

ويعتقـــد كثيـــرون أن النظـــام المالي 
المشروط ســـيكون ضربة قاصمة للحياة 
السياســـية فـــي الأردن، في ظـــل عزوف 

المواطنين عن العمل الحزبي.
وحـــذرت دراســـة أجراها قبـــل فترة 
المعهـــد الهولندي للديمقراطيـــة متعددة 
الأحزاب، من تلاشـــي غالبية الأحزاب في 
الأردن فـــي حال توقف الدعـــم الحكومي 
غير المشروط عنها، حيث لن يكون بإمكان 
الأحزاب التـــي تعتمد بشـــكل كامل على 

الدعم الحكومي الاستمرار.

 القدس – حالت مجموعة من العوامل 
الداخلية والخارجيـــة دون إعلان رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
عـــن قرار الأربعاء بشـــأن البدء في تنفيذ 
مخططاته لضم أجزاء واسعة من الضفة 

الغربية.
الرافضة  الدوليـــة  المواقف  وشـــكلت 
لهذه الخطـــوة، والتصعيد الفلســـطيني 
الذي ترجم في مســـيرات حاشدة، فضلا 
عن التحفظ الأميركي، والانقســـام داخل 
الحكومة الإســـرائيلية، حالة ضغط على 
نتنياهـــو المتحمس لخطوة الضم، والتي 
من المفترض أن تشمل بداية المستوطنات 

وفي فترة لاحقة غور الأردن.
تشـــكلت  الـــذي  الاتفـــاق  وبحســـب 
بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل، 
حـــدد نتنياهـــو الأول من يوليـــو موعدا 
للإعلان عن إســـتراتيجية تنفيذ جزء من 
خطة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
للســـلام في الشـــرق الأوســـط، والمتعلق 
بضم المستوطنات الإســـرائيلية ومنطقة 
غـــور الأردن الإســـتراتيجية فـــي الضفة 

الغربية، مع تعديلات عليها.
الدوليـــة  الانتقـــادات  وتتصاعـــد 
للمشـــروع. وقـــال مكتب رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي عصر الأربعاء، إن المحادثات 
حـــول ضـــم أراض فلســـطينية، بالضفة 

الغربية ”ما زالت مستمرة“.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع 
غزة ضد مخطط الضم الإســـرائيلي، فيما 
شـــهدت مدينة أريحا في الضفة الغربية 
المحتلة وقفة احتجاج شـــارك فيها وزراء 

ونواب إسرائيليون سابقون.
ورفع المتظاهرون الذين لبوا دعوة من 
الفصائـــل، الأعلام الفلســـطينية ولافتات 
كُتبت عليها عبارات مثل ”لا لضم الضفة 
والأغـــوار، فلســـطين ســـنحررها بالدم“. 
وردّدوا هتافـــات تدعـــو إلـــى ”إســـقاط“ 

مخطّط الضم.
وشـــارك في التظاهرة قادة الفصائل 
ومـــن بينهـــم رئيـــس المكتب السياســـي 
لحركـــة حمـــاس في قطـــاع غـــزة يحيى 
الســـنوار، وأمين سر حركة فتح في قطاع 

غزة أحمد حلس.
وقال المتظاهـــر رفيق عناية ”تجمّعنا 
في هـــذا المكان من أجـــل الاحتجاج على 
عمليـــة الضـــم“. وأضـــاف ”نواجه هذه 
وإنهـــاء  الوطنيـــة  بالوحـــدة  العمليـــة 
الانقســـام (…) لا بـــد أن نفعّـــل المقاومة، 

إسرائيل لا تهاب إلا القوة“.
واحتلت إســـرائيل فـــي 1967 الضفة 
الغربية التي يعيـــش فيها الآن نحو 450 
ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على 
أراضـــي الفلســـطينيين البالـــغ تعدادهم 

حوالي 2.8 مليون نسمة.
الفلســـطينية  الفصائـــل  واعتبـــرت 
في القطـــاع في بيان تلي فـــي التظاهرة 
أن قـــرار الضم ”تهديد وجودي لشـــعبنا 
الفلسطيني ويفســـح المجال أمام انفجار 

شامل وانتفاضة جديدة“.
مـــن جهـــة ثانية، أعلنـــت مصادر في 
حركة حماس عن إطلاق صاروخ تحذيري 

نحو إســـرائيل في اتجاه البحر. وكانت 
الحركـــة قد أقـــرّت الأســـبوع الماضي أن 
مضي إســـرائيل في مخطط الضم بمثابة 

”إعلان حرب“ ضد الفلسطينيين.
وزراء  نظّـــم  أريحـــا،  مدينـــة  فـــي 
إسرائيليون سابقون ونواب في البرلمان 
الإســـرائيلي وقفة احتجـــاج ضد مخطط 
الضـــم عنـــد مدخـــل المدينة فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة. وقال وزيـــر الداخلية 
بينيـــس  عوفيـــر  الأســـبق  الإســـرائيلي 
”نحن مقتنعون بـــأن الضم لن يحدث (…) 
يجب وقف نتنياهو وقـــراره“. أما عضو 
الكنيست الأســـبق دوف حنين فاعتبر أن 
الضـــم ”ليس ضد الفلســـطينيين وحدهم 

بل ضد مصلحة الإسرائيليين أيضا“.
وتشير وســـائل إعلام إسرائيلية إلى 
أن نتنياهـــو قـــد يعلن فـــي مرحلة أولى 
عـــن خطوة رمزية فقط، كضم مســـتوطنة 

واحدة في ضواحي القدس.
ورفـــض الفلســـطينيون خطة ترامب 
وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا 
أنهم على اســـتعداد لمناقشـــة البدائل مع 

الإسرائيليين.

قانونية  غيـــر  المســـتوطنات  وتعتبر 
بموجب القانون الدولي. وعبّر العديد من 
أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم 

في ضم أجزاء من الضفة الغربية.
في المقابل يعارض بعض المستوطنين 
إنشـــاء دولة فلســـطينية على الحدود مع 
إســـرائيل. وتنص الخطة الأميركية على 
قيـــام دولة فلســـطينية منزوعة الســـلاح 
تكـــون عاصمتهـــا في ضواحـــي القدس 
الشـــرقية المحتلة، علـــى أن تكون القدس 

الموحدة عاصمة إسرائيل.
وفي وقت رحّب فيه شـــركاء نتنياهو 
فـــي الائتـــلاف الوســـطي ”أزرق أبيض“ 
بزعامة بيني غانتس، بخطة ترامب، دعوا 
إلى توخـــي الحذر بشـــأن تنفيذ مخطط 
الضم، مشـــددين على أهمية الاســـتقرار 

الإقليمي.
ويعـــارض معظـــم المجتمـــع الدولي 
وبشكل صريح خطة الضم. واعتبر رئيس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
فـــي مقال له نشـــرته صحيفـــة ”يديعوت 
الإسرائيلية الأربعاء، أن هذه  أحرونوت“ 
الخطوة ”تتعارض مع مصالح إســـرائيل 

على المدى الطويل“.
وأضاف جونســـون الـــذي يعتبر من 
أشـــد المدافعين عن إســـرائيل، أن ”الضم 

سيشكل انتهاكا للقانون الدولي“.
والعديد  وألمانيـــا  فرنســـا  وتعارض 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى، والأمم 
المتحدة مخطط الضم. وفي وقت ســـابق 
أعلنـــت الدول العربية معارضتها بشـــدة 

للمشروع.

نظام دعم مالي «مشروط» يعمق أزمة الأحزاب في الأردن

ضغوط خارجية وداخلية 

تربك خطط «ضم» الضفة

الدعم رهين المشاركة في العملية الانتخابية
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روسيا تضع تركيا وإيران أمام مسؤولياتهما 

حيال التسوية في سوريا
بوتين يحث أردوغان وروحاني على العمل بفاعلية لحوار يشمل الجميع

الأحزاب الصغيرة أولى ضحايا النظام الذي دخل في يوليو حيز التنفيذ

الروســــي  الرئيــــس  أبلــــغ   – دمشــق   
فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني 
الأربعاء بأن هناك أسسا لتسوية سياسية 
في سوريا، مشددا على الحاجة إلى حوار 
ســــلمي بين الأطــــراف المتحاربــــة في هذا 

البلد.
وتشــــي تصريحات الرئيس الروســــي 
بصحــــة التســــريبات التــــي تحدثــــت عن 
نقاشــــات روســــية أميركيــــة بعيــــدا عــــن 
الأضواء للتمهيد للحل السياسي. وكانت 
تلــــك التســــريبات أشــــارت إلــــى خطوات 
متقدمــــة لتضييــــق الهــــوة بــــين روســــيا 
والولايــــات المتحــــدة في الملف الســــوري، 
وأن الحديــــث يتركــــز حاليا بــــين الطرفين 
على سبل إجبار إيران على إخراج قواتها 
والميليشــــيات المواليــــة لهــــا من ســــوريا، 
وأيضا مشاركة الأكراد في التسوية، وهو 

ما تعترض عليه تركيا.
ويرجح على نحو بعيد أن يكون بوتين 
قــــد طرح خلال القمة الثلاثية التي جمعته 
بالرئيســــين رجب طيب أردوغان وحســــن 
روحاني والتي جرى الجزء الأكبر منها في 
دائرة مغلقة المسألتين ووضع كل من أنقرة 
وطهران أمام مسؤولياتهما، في ظل قناعة 
بأنه من شــــبه الاســــتحالة تجاوز مطالب 
الولايــــات المتحدة التي شــــددت قبضتها 

على هــــذا البلد عبر تفعيــــل قانون قيصر 
في 17 من يونيو الماضي والذي يستهدف 
تضييق الخنــــاق ماليــــا واقتصاديا على 
نظــــام بشــــار الأســــد وكل المتعاملين معه، 
لإجباره على الالتزام بعملية سياسية وفق 

مقررات الأمم المتحدة. 
وفــــي أول تعليق له على قانون قيصر 
والحزمة الأولى من العقوبات التي طالت 
39 شــــخصا وكيانــــا من الدائــــرة الضيقة 
للأســــد، قال بوتين خلال القمة التي تمّت 
عبــــر تقنية الفيديو، مــــع نظيريه الإيراني 
والتركــــي إنّ ”العقوبــــات الجديــــدة التي 
فرضــــت تهــــدف من دون شــــك إلــــى خنق 
سوريا اقتصاديا“. ودعا الرئيس الروسي 
فــــي هــــذا الســــياق إلــــى تعزيز إرســــال 
المساعدات الإنســــانية إلى سوريا، و“دعم 
السوريين“. ويقول مراقبون إن الهدف من 
هــــذه القمة على ما يبــــدو هو وضع إيران 
وتركيا في أجواء المحادثات مع واشــــنطن 
ومــــا تم التوصل إليه، حاثــــا إياهما على 
وجوب الانخراط بمســــؤولية في الجهود 
الجاريــــة لإنهــــاء هــــذا النــــزاع، حيث إنه 
لم يعــــد من الممكن الاســــتمرار فــــي حالة 

المراوحة الحالية.
وقال بوتين ”يتعــــين الترويج بفاعلية 
لحوار يشــــمل الجميع في ســــوريا ضمن 

إطار عمل اللجنة الدســــتورية في جنيف. 
أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين 

على اللقاء وبدء حوار مباشر“. 
الداعمــــان  همــــا  وإيــــران  وروســــيا 
الأجنبيــــان الرئيســــيان لقــــوات الرئيس 
بشــــار الأســــد فــــي الحــــرب الدائــــرة في 
ســــوريا منذ تسع ســــنوات في حين تدعم 
تركيــــا الجماعات المعارضــــة والجهادية. 
وبموجب عملية دبلوماسية تعود إلى عام 
2017 اتفقــــت هذه الدول علــــى العمل على 

خفض القتال.

وفي بيان مشترك عبرت كل من روسيا 
وتركيا وإيران عن قناعتها بأنه ليس هناك 
حل عســــكري للحرب السورية وأنه يتعين 
تســــويتها عبــــر العمــــل السياســــي فقط. 
ورحبت أيضا باجتماع اللجنة الدستورية 
في جنيف في أغسطس المقبل، فيما تقول 
الأمم المتحــــدة إنه ســــيكون طريقا طويلا 
لتقارب سياسي يعقبه إجراء الانتخابات.

واتفقت الــــدول الثلاث على عقد القمة 
الثلاثية التالية بشــــأن ســــوريا في إيران، 
دون تحديــــد موعــــد، قائلــــة إن الاجتماع 

ســــيعقد حينما يكون ممكنا. وقال البيان 
إن الــــدول الثــــلاث اتفقــــت، إلــــى جانــــب 
القضية الســــورية، على تعزيــــز التعاون 

الاقتصادي في ما بينها.
وبعد أن أدى تفاقم العنف لنزوح زهاء 
مليون شخص اتفقت كل من تركيا وروسيا 
فــــي مارس الماضي علــــى وقف المعارك في 
منطقة إدلب بشــــمال غرب ســــوريا، وسط 
حالة تشــــاؤم مــــن إمكانية اســــتمراره في 
ظــــل عدم التزام تركيــــا بجميع بنوده لعل 

أبرزها تحييد الجماعات الجهادية.
وهذا الشــــهر قصفت طائرات عسكرية 
روســــية قرى فــــي المنطقة التي تســــيطر 
عليهــــا الفصائــــل المعارضــــة والجهادية، 
فيما بــــدا تحذيرا لأنقرة من إمكانية عودة 

التصعيد ضد تلك الجماعات.
وقال أردوغان في المؤتمر إن الأولوية 
بالنســــبة لســــوريا هي التوصــــل إلى حل 
دائــــم للصــــراع ”وتحقيــــق الهــــدوء فــــي 
ساحة المعركة وحماية الوحدة السياسية 
لســــوريا ووحــــدة وســــلامة أراضيهــــا“. 
وأضاف ”سنواصل بذل ما في وسعنا من 
أجل أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار 

قريبا لدى جارتنا سوريا“.
مــــن جانبه وصــــف روحانــــي وجود 
القــــوات الأميركية في ســــوريا بأنه ”غير 
قانونــــي“ ودعــــا لخروجهــــا علــــى وجــــه 
الســــرعة. وتعهد بأن تواصل إيران دعمها 
في  لحكومــــة بشــــار الأســــد ”الشــــرعية“ 
ســــوريا، دون أن يعلق على الضغوط التي 
تطالب بانسحاب بلاده العسكري من هذا 

البلد.

حضور طاغ لبوتين في هذه القمة الافتراضية

القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الإيراني 
ــــــى ما يبدو إلى  ــــــب أردوغان هدفت عل حســــــن روحاني والتركي رجب طي
وضــــــع كل من أنقرة وطهران في أجواء المحادثات الجارية خلف الكواليس 
بين واشنطن وموســــــكو، والتي تقول التسريبات إنها قطعت أشواطا مهمة 

للتوصّل إلى تسوية في سوريا.

نظام الدعم الجديد يساعد 

الأحزاب ذات الثقل، على 

غرار حزب جبهة العمل 

الإسلامي الذراع السياسية 

لجماعة الإخوان المسلمين

خطوة الضم تشكل 

انتهاكا للقانون 

الدولي

بوريس جونسون

تصريحات بوتين تشي 

بصحة التسريبات التي 

تتحدث عن نقاشات روسية 

أميركية بعيدا عن الأضواء 

للتمهيد للحل السياسي
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ت نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة العراقية
ّ
إطلاق سراح المعتقلين يثب

الــــوزراء  رئيــــس  يتمســــك   – بغــداد   
العراقــــي مصطفى الكاظمــــي بخيط رفيع 
يربطــــه بالشــــارع وهو يخــــوض مواجهة 
شرســــة مع ميليشــــيات تابعة لإيران كان 
يُعتقد ســــابقا أنها ستســــقط من الضربة 
الأولى، لكن الوقائع تؤكد أنها ليست كذلك 
إذ خسر رئيس الوزراء الجولة الأولى من 

معركة كسر العظم مع حلفاء إيران.
ويمر المزاج الشعبي العراقي بمرحلة 
مــــن الاضطــــراب الشــــديد بــــدأت نهايــــة 
الأســــبوع الماضــــي عندمــــا اعتقلت قوات 
الأمن مجموعة شــــيعية جنــــوب العاصمة 
بغــــداد كانت تخطط لقصــــف مطار بغداد 
والمنطقــــة الخضــــراء، حيث تقــــع مكاتب 
الحكومــــة والوزارات وبعض الســــفارات 

المهمة، كالأميركية والبريطانية.
وأعلنــــت القيادة العســــكرية العراقية 
أنها أحالت المعتقلــــين، مع الأدلة القاطعة 
التــــي جرى تحريزها خــــلال العملية، إلى 

القضاء، لاستكمال التحقيق.
لكن منتصف الأســــبوع الجاري، شهد 
تطــــورا غريبا، إذ أفرج القضــــاء العراقي 
عــــن 13 من أصل 14 جــــرى اعتقالهم خلال 
العملية، لتعلــــن الحكومة أنهم لم يكونوا 
أهدافــــا لهــــا، ووجــــدوا صدفة فــــي موقع 
الحدث، مبقية على شخص واحد فقط قيد 

التحقيق.

وفضلا عن ســــطوة الســــلاح المنفلت، 
يقــــول مراقبــــون إن هذه العمليــــة الأمنية 
وتداعياتهــــا، كشــــفت عــــن حجــــم الزخم 
السياســــي الــــذي تحظى به الميليشــــيات 

المدعومة من إيران في العراق.
ووفقــــا لمصادر واكبت تطــــورات هذه 
الحادثة، فقد تحركت الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيران، في ثلاثــــة اتجاهات، ردا 
علــــى اعتقال عدد مــــن عناصرهــــا، الأول 
هو اســــتعراض القوة المباشر، عبر الدفع 
بعجلات مســــلحة لتجوب شــــوارع بغداد 
وتحاصــــر بعــــض الدوائــــر الحساســــة، 
والثانــــي هــــو احتجــــاز عوائل عــــدد من 
لاستخدامها  العســــكرية  المؤسسة  ضباط 

فــــي عمليــــات مقايضة، والثالــــث الضغط 
السياسي على الكاظمي لتسليم المعتقلين 

إلى جهات لا تمتثل للحكومة.
وأبلغ مســــؤول ســــني بــــارز ”العرب“ 
بأن ”أجزاء عديــــدة من المنطقة الخضراء، 
ســــقطت أمنيــــا بيــــد الميليشــــيات، بعــــد 
ســــاعات من اعتقــــال المجموعة الشــــيعية 
المتهمــــة بالتخطيــــط لإطــــلاق صواريــــخ 
على أهــــداف حيوية في بغداد“، مشــــيرا 
إلى أن ”الميليشــــيات ربما كانت مســــتعدة 
للمواجهة في تلك الليلة، ولم تكن مرتعدة 

من التصعيد“.
وانتهــــت هــــذه التطــــورات، بمشــــهد 
آثــــار العديــــد من الأســــئلة بشــــأن قدرات 
الحكومــــة العراقيــــة على احتــــواء تهديد 
الميليشــــيات التابعة لإيــــران، عندما تابع 
الشــــارع العراقــــي صــــورة للمعتقلين في 
عملية جنوب بغداد، وهم يدوســــون صور 

الكاظمي بأقدامهم، بعد الإفراج عنهم.
وينقســــم المراقبــــون بشــــأن تقييمهم 
لتداعيات هذه العمليــــة، وما إذا كانت قد 
انتهت فعلا بانتصار الميليشــــيات التابعة 
لإيــــران. ويــــرى فريــــق أن الكاظمي ربما 
تعجــــل قليلا فــــي تفجير هــــذه المواجهة، 
كما أخطــــأ في اختيار الهــــدف، إذ قرر أن 
يضرب ميليشــــيا كتائب حزب الله، أخطر 
المجموعات الشــــيعية التابعــــة لإيران في 
العــــراق، وأفضلهــــا تســــليحا وتدريبــــا، 
وأكثرها قدرات اســــتخبارية، يضاف إلى 
ذلك تمتعهــــا بحق الحصول علــــى الدعم 
السياسي المطلق من إيران، وهو ما حدث 

فعلا لضمان الإفراج عن معتقليها.
وتقول مصادر اســــتخبارية إن كتائب 
حزب الله في العراق، أمضت قرابة عامين 
كاملين فــــي جمــــع معلومات عــــن ضباط 
وقــــدرات العــــراق العســــكرية، لذلــــك هي 
تحتكم على قاعدة بيانــــات تفصيلية عما 
يخص الجيش والشــــرطة وجهاز مكافحة 
الإرهــــاب والأمــــن الوطنــــي، بمــــا في ذلك 
الســــلاح والقدرات اللوجستية والبشرية، 
فضلا عن المعلومات الشــــخصية الخاصة 
بالضباط وعوائلهــــم. ويرى فريق آخر أن 
خيار الكاظمي فــــي البدء بتحدي الكتائب 
يضمــــر إعلانــــا عــــن قدرتــــه علــــى ضرب 

المجموعات الإيرانية الأقل شأنا.
ويعتقــــد هــــذا الفريق أن دفــــع كتائب 
حزب الله، التي تفضل العمل بسرية تامة، 
ولا تعلن أســــماء قادتها، إلى الانخراط في 

ســــجال علني بعــــد عملية جنــــوب بغداد، 
وإجبارهــــا علــــى كشــــف مكامــــن قوتهــــا 
السياسية والتسليحية بهذا الشكل، ربما 

يمثل مكسبا كبيرا للحكومة.
وإذا كان بناء قدرات المؤسسة الأمنية 
وســــد  الاســــتخبارية  قدراتهــــا  وتعزيــــز 
الثغرات فــــي أدائها يتطلب ســــرية تامة، 
فإن ســــد الثغرة السياســــية في مشــــروع 

الكاظمي يحتاج العكس.
وفــــي هذا الســــياق، جــــاء الإعلان عن 
تحالــــف ”عراقيــــون“، بقيادة زعيــــم تيار 
الحكمــــة عمــــار الحكيــــم، لتوفيــــر الدعم 
السياسي الذي تحتاجه الحكومة الحالية.
ويــــوم الثلاثــــاء، أعلــــن الحكيــــم عن 
برلمانــــي  سياســــي  تحالــــف  ”تشــــكيل 
جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك 
في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده إلى 
الدولة، ويدعم الدولةَ المقتدرة القوية، ذات 
الســــيادة الوطنيــــة، والإرادة الجماهيرية 
المحاصصــــات  عــــن  بعيــــدا  الخالصــــة، 
والأجنــــدات الفئويــــة الضيقــــة، وخــــارج 
المؤقتة  والتفاهمات  المشــــبوهة  الصفقات 

غير المجدية“.

وأضــــاف أن ”هــــذا التحالــــف الكبير، 
المشــــكّل مــــن عدد مــــن القوى السياســــية 
والشــــخصيات الوطنية المستقلة قد حمل، 
كمــــا أراد لــــه الأعضاء، تســــمية (تحالف 
عراقيــــون)، ليعبــــر عن مواكبــــة مخلصة 
للتحولات المتلاحقــــة الحاصلة في البلاد، 
متخذا مــــن الاعتــــدال والوســــطية ودعم 
الوحدوي،  والخطــــاب  الوطني  المشــــروع 
أساســــا متينا لتمثيل قوى الدولة بشــــكل 

واضح وعادل“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن هــــذا 
التحالف هو الخطوة الأولى لتوفير مظلة 
سياســــية للحكومــــة، ومواجهة احتمالات 
اســــتجواب الكاظمــــي مــــن قبــــل الكتلــــة 
البرلمانية المحسوبة على إيران، أو الكتلة 
التي يدعمها رجل الدين الشــــيعي مقتدى 

الصدر، أو كلتيهما، تمهيدا لإقالته.
نائبــــا  الجديــــدة 42  الكتلــــة  وتضــــم 
يمثلون قوى شــــيعية مختلفــــة، لكن العدد 
مرشــــح لتجــــاوز الـــــ55 نائبــــا، فــــي حال 
التحــــق تحالــــف النصــــر بزعامــــة رئيس 
الوزراء الأســــبق حيدر العبــــادي. وتقول 
مصادر مطلعة إن تشــــكيل الكتلة الجديدة 

يحظــــى بدعــــم الزعيــــم الكردي مســــعود 
البارزاني ورئيس البرلمان الســــني محمد 
الحلبوســــي، ما قد يضع حكومة الكاظمي 
فــــي موقف مريح، في حال حدث تنســــيق 
فعلــــي وجــــاد بــــين جميع هــــذه الأطراف. 
ويرى الكاتب العراقي فاروق يوســــف أن 
رئيــــس الحكومة لم يضع عمليــــة اعتقال 
المســــلحين على ميزان الربح والخســــارة 
بقدر ما سعى إلى أن يطلق إشارة سيكون 
على قادة تلك الميليشيات أن ينشغلوا في 
تفســــير معانيها، مشــــيرا إلــــى أن الدولة 
قــــادرة علــــى ضبــــط حركــــة الميليشــــيات 
ومنعها من القيــــام بأعمال تخريبية وهي 
ملمــــة اســــتخبارتيا بــــكل مــــا تخطط له 

الميليشيات.
وقال يوســــف في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن تلك الخطــــوة نجح الكاظمي فيها وإنه 
من خلال عملية الاعتقال تمكن من أن يدق 
جرس إنذار ســــيكون على الميليشــــيات أن 

تتعامل معه بحذر وحيطة.
وأحيطــــت العمليــــة بترحيب شــــعبي 
واضح وكان ذلك اســــتفتاء على ما حظي 
بــــه الكاظمي من تأييــــد جماهيري هو في 

الوقت نفسه تعبير عن الرفض لوجود تلك 
الميليشيات ولكل ما تزعم أنها تمثله.

وأضــــاف الكاتب العراقي أنــــه إذا ما 
عرفنــــا أن الدولــــة مخترقــــة علــــى جميع 
الأصعدة فإن المضي في المهمة إلى نهايتها 
ســــيكون أمرا صعبا في هذه المرحلة، غير 
أن الأحزاب والكتل السياســــية ستســــعى 
مــــن جانبها إلى مناصرة ومؤازرة حكومة 
الكاظمــــي بحثــــا منها عمــــا يطمئنها إلى 
أن الأوضــــاع ســــتبقى تحــــت الســــيطرة، 
بعيدا عن اســــتعراضات القوة التي تقوم 
بها ميليشــــيات اتضح أنها غير مستعدة 
للانضمــــام بشــــكل كامــــل إلــــى الحشــــد 

الشعبي.
ولفت إلــــى أن هناك إجــــراءات لاحقة 
ســــيكون في إمكان الحكومــــة أن تتخذها 
بناء على ما حدث، أقلها ما يتعلق بالجانب 
المالــــي، وهو ما يمكــــن أن يعيق عمل تلك 
الميليشيات ويحد من نشاطها التخريبي، 
متوقعــــا أن تحظى تلــــك الإجراءات برضا 
الكتل السياســــية كلها، وهو ما ســــيؤدي 
بتلك الميليشيات إلى حالة من الإفلاس لن 

تتمكن معها من الاستمرار في المواجهة.

الكاظمي يخسر الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع الميليشيات

أحيطــــــت عملية اعتقال المســــــلحين التابعين للميليشــــــيات الشــــــيعية بتهمة 
ــــــط لتنفيذ هجمــــــات على أهداف حيوية في بغداد بترحيب شــــــعبي  التخطي
ــــــوزراء مصطفى  ــــــة التأييد لرئيس ال واســــــع في العراق يرتقــــــي إلى مرتب
الكاظمي، لكن التطورات كشــــــفت مدى نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة 
العراقية ولاســــــيما بعد إطلاق ســــــراح المعتقلين ومظاهر استعراض القوة 

التي أبدتها هذه الميليشيات خلال الأيام الماضية.

أذرع إيران.. متى يتخلص منها العراق

العربيـــة  المملكـــة  دعـــت   – الريــاض   
الســـعودية المجتمـــع الدولـــي إلـــى عدم 
تجاهل الخطر الإيراني، مؤكدة في رسالة 
لمجلس الأمن علـــى أنَّ إيران قوة للتدمير 
وزعزعة الاســـتقرار في المنطقة مســـتندة 
فـــي ذلـــك إلـــى مضمـــون التقريـــر الذي 
قدمه أمين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش الثلاثاء أمام مجلس الأمن.
وكان تقريـــر أمين عـــام الأمم المتحدة 
أمام مجلس الأمـــن الدولي قد أكد ضلوع 
النظام الإيراني المباشـــر ومسؤوليته عن 
الهجمـــات التخريبيـــة التي اســـتهدفت 
المنشـــآت النفطيـــة في بقيـــق وخريص 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  شـــرقي 
وكذلـــك اســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولي 
جنـــوب المملكة العـــام الماضي بصواريخ 
كـــروز وطائرات مســـيرة مـــن دون طيار. 

وخلص التقرير إلـــى أن هذه الصواريخ 
المصدر.  إيرانيـــة  المســـيرة  والطائـــرات 
وأكدت وزارة الخارجية الســـعودية، في 
بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية، 
أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك 
مجالا للشـــك أمام المجتمـــع الدولي حول 
نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشـــكل 
خاص، والمنطقة العربية والعالم بشـــكل 

عام.
وشـــددت على أن هذا التقرير يكشف 
اســـتمرارية ”النظام (الإيراني) في نهجه 
العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، 
والمالي  والعسكري  اللوجيســـتي  ودعمه 
للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن 
والعراق وســـوريا ولبنـــان وغيرها، دون 
اعتبـــار للمواثيق والمعاهـــدات الدولية، 

ومبادئ حسن الجوار“.

السعودية لمجلس الأمن: 

إيران قوة تدمير عابرة للحدود  أبوظبــي – اســـتفادت أكثـــر مـــن 68 
دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم من 
ومعدات  والغذائية  الطبية  المســـاعدات 
قدمتهـــا  التـــي  الشـــخصية  الحمايـــة 
دولة الإمـــارات منذ بداية تفشـــي وباء 
كورونـــا والتـــي تجـــاوزت الألـــف طن 
استفاد منها أكثر من مليون من العاملين 
في مجـــال الرعاية الصحية حول العالم 
مـــن أجل تعزيز جهود مكافحة الجائحة 
وقدراتهم على وقـــف عدوى الفايروس، 
حيـــث تأتي هـــذه المبادرات في ســـياق 
التـــزام الإمـــارات بنهجهـــا الإنســـاني 
الثابت فـــي التضامن والتعاون مع دول 
العالم وشـــعوبها خاصة خـــلال أوقات 
المحن والأزمـــات ومواجهـــة التحديات 

المشتركة.

ومـــن بـــين البلـــدان التي شـــملتها 
بمجابهة  المتعلقة  الإماراتية  المساعدات 
انتشـــار كورونا المملكة المتحدة والأردن 
وأفغانســـتان  والصومـــال  والســـودان 
والعراق واليمن وأذربيجان وجمهورية 
وكوســـتاريكا  وكولومبيا  الدومينـــكان 

وتشيلي.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي، 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن 
”دولة الإمارات ســـعت منـــذ قيامها إلى 
توثيق أواصر التعـــاون والتضامن مع 

الدول الأخرى“.
وشـــددت علـــى أن بلادهـــا مؤمنـــة 
بضرورة وضع جميـــع الدول خلافاتها 
جانبا والتضامن لتحقيق الصالح العام 
للبشـــرية ”لذا فـــإن مســـاعدة أكثر من 

مليـــون من العاملين في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة تؤكد التـــزام الدولـــة بمد يد 
العون للجميع بغض النظر عن الدين أو 

العرق أو الأيديولوجيا“.
وتابعـــت الهاشـــمي ”ضاعفت دولة 
الإمـــارات، عندمـــا ضـــرب هـــذا الوباء 
العالم، مـــن مســـاعداتها لجميع الدول 
المحتاجـــة بـــكل إمكانياتهـــا فضلا عن 
ومـــن  الداخليـــة  تحدياتنـــا  مواجهـــة 
خـــلال هذه القيم ورغبتنا في مســـاعدة 
المحتاجـــين تؤكـــد دولة الإمـــارات على 

نهجها الإنساني“.
وكانـــت دولة الإمـــارات رائـــدة في 
العالميـــة  الإنســـانية  الجهـــود  تعزيـــز 
الراميـــة إلى وقـــف انتشـــار الفايروس 
منـــذ بداية انتشـــاره وهي أكبـــر مزود 

للمســـاعدات فـــي مكافحـــة الوبـــاء في 
المنطقة. وكان الشـــيخ حمـــدان بن زايد 
آل نهيـــان، رئيس هيئـــة الهلال الأحمر 
الإماراتي، قد أكد في تصريح ســـابق له 
علـــى وقوف الإمارات إلـــى جانب الدول 
التي عانـــت من آثـــار الجائحة وعززت 
مجـــالات التضامن معها وســـاهمت في 
جهودها للتخفيف من تفشـــي الجائحة 

على أراضيها.
وعملـــت الإمـــارات علـــى أن تصـــل 
مســـاعداتها تلك إلـــى البلدان المحتاجة 
بصرف النظر عـــن أي اعتبار، ومن بين 
تلك الدول الصين وإيطاليا وباكســـتان 
والبرازيـــل وروســـيا واليمـــن وغيرها. 
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، قامـــت الإمـــارات 
بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن المنظمات 
العالمية لتعزيـــز فعالية وضمان وصول 
مســـاعداتها إلـــى الدول التـــي تحاول 

التصدي للجائحة.
وســـاهمت المدينة العالمية للخدمات 
الإنســـانية فـــي دبـــي التي تضـــم أكبر 
مســـتودعات للإغاثـــة الإنســـانية فـــي 
تســـهيل نقل أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
مســـاعدات منظمة الصحة العالمية إلى 
عدد من الـــدول بفضل الموقع الجغرافي 
المتميـــز للإمـــارات وبنيتهـــا التحتيـــة 

اللوجستية الممتازة.
وكانت دولـــة الإمارات قد أطلقت في 
4 مايـــو الماضي بالاشـــتراك مع برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
جســـرا جويـــا دوليـــا لتوفير شـــريان 
الحياة للإمدادات الصحية والإنســـانية 
الأساســـية للدول التي تحـــاول جاهدة 

للحد من انتشار الفايروس.

مساعدات الإمارات تشمل مليون عامل صحة في العالم

ثبات على النهج الإنساني

 عــدن - ذكــــر التلفزيــــون الســــعودي 
الأربعــــاء أن التحالــــف العربــــي لدعــــم 
الشــــرعية فــــي اليمــــن بقيــــادة الرياض 
شــــن عمليــــة عســــكرية ضــــد الحوثيين 
المدعوميــــن مــــن إيران بعــــد أن صعدت 
بالصواريــــخ  هجماتهــــا  فــــي  الحركــــة 

والطائرات المسيرة عبر الحدود. 

وقال تلفزيــــون الإخبارية وتلفزيون 
العربيــــة إن التحالــــف، الــــذي يحــــارب 
الحركــــة منذ خمس ســــنوات في اليمن، 
ســــيعقد مؤتمرا صحافيا بشأن العملية 
التــــي نفــــذت ضــــد الأهــــداف الحوثيــــة 
”المشــــروعة“ والتــــي تســــتهدف تحييد 

القدرات العسكرية للحركة.

التحالف العربي يشن عملية 

عسكرية ضد الحوثيين

الكاظمي دق جرس 

إنذار على الميليشيات 

أن تتعامل معه بحذر

فاروق يوسف

● إيـــران حوالي57 طنا من الإمدادات 

الطبية العاجلة

● الصومـــال 34 طنا مـــن الإمدادات 

الطبية وأجهزة الفحص

● الأردن 12.4 طـــن مـــن الإمدادات 

الطبية وأجهزة الفحص

● الســـودان حوالي 54 طنـــا ما يعني 

62 في المئة من إجمالي المســـاعدات 

الدولية التي تلقاها البلد

● المملكة المتحـــدة حوالي 7 أطنان 

مـــن المواد الأولية لإنتاج مســـتلزمات 

الحماية الشخصية

المساعدات الإماراتية:



خالد هدوي

 تونس – أظهر تســــجيل صوتي مسرب 
لزعيــــم حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي يهاجم فيه الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد مدى تفاقم الخلافات بينهما 
بســــبب الملــــف الليبــــي، حيث تســــتميت 
الحركة في دفاعها عن حكومة الوفاق وعن 

ضرورة اصطفاف تونس خلفها.
وانتقد الغنوشــــي بلهجة حادة، خلال 
اجتماع مجلس شــــورى الحــــزب الأخير، 
تصريحات الرئيس التونســــي التي أدلى 
بهــــا من فرنســــا بشــــأن شــــرعية حكومة 
الوفاق، واجهة الإســــلاميين في ليبيا، في 
تســــريب كشــــف كذلك مدى احتدام صراع 

الأجنحة داخل حركة النهضة.
ونشــــرت إذاعة موزاييك الخاصة هذا 
التسريب لتكذب بذلك تصريحات لقيادات 
فــــي النهضة تنفــــي وجود خلافــــات بين 

سعيد والغنوشي.
واتهم الغنوشــــي في التسجيل سعيّد 
بعدم إلمامه بالشــــأن الليبي مشيرا إلى أن 
حديثه عن إشــــراك القبائل الليبية في حل 
الأزمة غيــــر واقعي وغير قابــــل للتطبيق، 
معتبرا تشبيه الصراع في ليبيا بما حدث 
في أفغانستان فيه تحقير للشعب الليبي.

ويرى مراقبون أن الخطير في المسألة 
اســــتخدام راشد الغنوشــــي عبارة مهينة 

ضد الرئيس سعيّد والإساءة له كمسؤول 
أول عــــن دواليــــب السياســــة التونســــية 

ومواقفها.
وســــبق أن دعا ســــعيّد خــــلال زيارته 
إلى فرنســــا مؤخرا إلى إرســــاء شــــرعية 
جديدة في طرابلس محل الشرعية المؤقتة 
الحالية، في إشــــارة إلــــى حكومة الوفاق، 
ما يــــدل على بوادر تغيّر بــــدأت تظهر في 

الموقف التونسي من الصراع الليبي.
فــــي المقابــــل وجّــــه إســــلاميو ليبيــــا 
وتونس على حد الســــواء انتقادات لاذعة 
لســــعيّد، وصلت إلى حد توجيه تهديدات 
لــــه، لكن ســــعيد ظهر مصرا علــــى مواقفه 
الأجنبي  للتدخــــل  الرافضــــة  السياســــية 
فــــي ليبيا ما جعله يحظــــى بتأييد داخليا 

وخارجيا.
وفــــي تعليقه علــــى تهنئة الغنوشــــي 
لفايز الســــراج بســــيطرة ميليشياته على 
قاعدة الوطية الجوية وصف ســــعيد هذه 

الخطوة بـ“الخطأ“.
موجــــه  خطــــاب  فــــي  ســــعيد  وقــــال 
للغنوشــــي بمناســــبة عيد الفطر المنقضي 
”لتونــــس رئيــــس وحيد فــــي الداخل وفي 

الخارج”.
وكانت قوى سياســــية مختلفة طالبت 
الرئيــــس ســــعد بوضــــع حد لتجــــاوزات 
الغنوشي وإخلالاته صحبة حركة النهضة 
الإســــلامية، إثــــر تقــــديم رئيســــة الحزب 

الدستوري الحر عبير موسي لائحة لرفض 
التدخلات الأجنبية وخاصــــة التركية في 
ليبيــــا والاصطفاف في سياســــة المحاور 

وهي لائحة رفض البرلمان تمريرها.
وأكد النائب عن حركة الشــــعب هيكل 
أن  المكي، فــــي تصريح خــــاص لـ“العرب“ 
العلاقة بين سعيّد والغنوشي متوترة منذ 
مدة، حيث يحاول الغنوشــــي السطو على 
الصلاحيــــات في ما يخص الدبلوماســــية 

والعلاقات الخارجية.
وأضــــاف هيــــكل المكي ”نبهنــــا مرارا 
إلــــى أن تلتزم مؤسســــة البرلمان بالقانون 
الداخلي، لكن الغنوشي لا يفوت أي فرصة 
لانخــــراط النهضة في اللعبــــة مع حكومة 
الســــراج، وهــــي حكومــــة غيــــر حقيقية.. 
النهضــــة تريــــد جرّ تونس نحــــو الصراع 

الليبي مع حليفتها تركيا“.

ويأتي هــــذا التصعيد من الغنوشــــي 
ليشــــوش على مســــاعي بلاده للانضمام 
إلــــى جهود دولية لإرســــاء هدنة دائمة في 
ليبيــــا، بينمــــا ترفــــض أنقرة التــــي تدعم 
حكومة الوفاق وحركــــة النهضة معا هذه 
الجهود وتدفــــع نحو مهاجمــــة تمركزات 
الجيــــش الوطني الليبي في مدينة ســــرت 
الاســــتراتيجية فــــي محاولــــة للســــيطرة 
على مقدرات الشــــعب الليبي، حيث تفتح 
الســــيطرة على ســــرت البــــاب بمصراعيه 

أمام منطقة الهلال النفطي.

من جهة أخرى، يبدو أنها ليست المرة 
الأولى التي تســــقط فيها قيادات النهضة 
في فخ التســــريبات، حيث ســــبق أن أثار 
الغنوشــــي لغطــــا كبيرا في تأكيــــده إبان 
حكم الترويــــكا خلال اجتماعه مع قيادات 
ســــلفية أن الجيش الوطنــــي والأمن غير 
مضمونين، وهو ما عكس تنامي مخاوف 
العســــكرية  المؤسســــتين  مــــن  النهضــــة 

والأمنية في تونس.
مــــن  التســــريبات  ظاهــــرة  وتكشــــف 
اجتماعات النهضة عــــن تعمق الخلافات 
داخلهــــا، حيــــث طالــــب عضــــو مجلــــس 
بضــــرورة  الفرجانــــي  ســــيد  الشــــورى 
تشــــكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات 
المســــؤولة عن التســــريب، وهو ما يكشف 
صراحــــة عن وجود انشــــقاقات وخلافات 
داخلية في النهضة بدأت تظهر إلى العلن 

وتكشف المستور.
ويتركــــز الخلاف حــــول قيادة الحركة 
فــــي ظل رفــــض الغنوشــــي تــــرك مركزه، 

وخاصة احتكار مواقفها.
وتشــــهد الحركة جدلا واســــعا، حيث 
القيــــادات  مــــن  كبيــــرة  أعــــداد  ترفــــض 
التاريخيــــة بقاء الغنوشــــي لدورة جديدة 
فــــي قيادة الحركــــة، لكونه أنهــــى المدتين 
النيابيتــــين اللتــــين وفرهمــــا لــــه المؤتمر 
التاســــع ولم يعد لــــه الحــــق قانونيا في 
الترشــــح، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة 

تقارب نصف قرن.
وتســــبب رفــــض الغنوشــــي التخلي 
عن رئاســــته للحركة في استقالات هزتها 
في الآونة الأخيرة، حيث انســــحبت منها 
قيــــادات بــــارزة علــــى غــــرار عبدالحميد 
الجلاصي وعضو مكتب الغنوشــــي زبير 

الشهودي وغيرهما.

 طرابلــس  – بــــدأت تركيــــا تجني ثمار 
تدخلها المباشــــر في ليبيــــا بعد أن فوض 
رئيس حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين 
الليبيــــين، فايــــز الســــراج محافــــظ البنك 
المصرفــــي فــــي طرابلس الصديــــق الكبير 
بتحويــــل الديــــون المتراكمــــة علــــى ليبيا 

لصالح تركيا.
وجــــاء ذلك على هامش زيــــارة الكبير 
التــــي أداها مؤخرا إلى تركيــــا ولقائه مع 
الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقب زيارة 
وزير الخارجية ورئيس المخابرات ووزير 

المالية إلى طرابلس قبل أيام قليلة.
وأوضح موقع الســــاعة 24 الليبي أن 
الديــــون المتأخرة تشــــمل ســــداد الصفقة 

المتعلقة بالطائرات المسيرة بكل أنواعها.
وهــــذه الطائــــرات اقتنتهــــا حكومــــة 
السراج في إطار صفقة مع أنقرة من أجل 
اســــتخدامها في مواجهة الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر عند 
محاولته اســــتعادة العاصمة طرابلس من 

قبضة الميليشيات الإسلامية. 

وتواجــــه حكومــــة الوفــــاق انتقادات 
بســــبب هذه الصفقات خاصة وأنها تأتي 
في وقت يعاني فيه الليبيون، لاســــيما في 
الميليشيات،  لســــيطرة  الخاضعة  المناطق 
مــــن تدهور الوضع الاقتصــــادي والأمني. 
ويرى منتقدو حكومة الســــراج أنه بينما 

تتراجع خدمات أساســــية فــــي غرب ليبيا 
على غرار أزمة الكهرباء والمياه والفشــــل 
في خفض أســــعار المواد الأساسية يعمل 
الســــراج على دعم الاقتصــــاد التركي عبر 
تسديد أقساط ديون بمليارات الدولارات. 
وبالفعــــل، هذه ليســــت المــــرة الأولى التي 
تدعــــم فيها حكومــــة طرابلــــس الاقتصاد 
التركي حيث ســــارع الســــراج فــــي يناير 
إلــــى نجدة الليــــرة التركيــــة المتهاوية من 
خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة 

المصرف المركزي التركي.
وســــعت أنقرة إلــــى اســــتنزاف ثروة 
الشــــعب الليبي مــــن خــــلال التوقيع على 
مذكرة تفاهم جديدة مــــع حكومة الوفاق، 
وهــــي عبارة عــــن تعويض مبدئــــي بقيمة 
2.7 مليــــار دولار عــــن أعمــــال نفــــذت في 
ليبيــــا قبل حرب 2011. ومــــن جانبه، أعلن 
المصرف المركزي ببنغازي مســــاء الثلاثاء 

أن ودائع بنحــــو 8 مليارات دولار حولتها 
حكومــــة الوفاق إلــــى تركيا، مشــــيرا إلى 
أن تعويضات بـ3 مليارات دولار أرســــلت 
لشــــركات تركيــــة بعــــد اتفــــاق الســــراج 
وأردوغــــان. وكانــــت تركيا قــــد وقعت في 
نوفمبــــر الماضــــي مذكرة تعاون عســــكري 

واقتصادي مع حكومة السراج.
كمــــا تحــــاول تركيا وضــــع يدها على 
مؤسســــة النفــــط الليبيــــة، لكــــن الجيش 
الوطنــــي والقبائــــل قــــررا توقيــــف إنتاج 
وتصدير النفط لمنع محاولات نهب ثروات 
الليبيين من قبل أنقرة وزعماء الميليشيات 

الذين راكموا بدورهم ثروات كبيرة.
وتســــعى تركيا إلــــى تعقيــــد الوضع 
في ليبيــــا رغم الجهود التــــي تبذلها دول 
الجــــوار وقوى عالميــــة أخرى علــــى غرار 
مصــــر وفرنســــا لحــــل الأزمة عبــــر الدفع 

بمبادرات سياسية.

الجمعي قاسمي 

 تونــس – ارتفعــــت وتيــــرة التحركات 
المرُتبطة  السياســــية  واللقاءات  الحزبية، 
برئاســــة  التونســــية،  الحكومة  بمصيــــر 
إليــــاس الفخفــــاخ، وأخــــذت شــــكلا غير 
مســــبوق فرضته تطورات مــــا بات يُعرف 
المتُعلقة بشــــبهة  بقضية ”الفخفاخ غيت“ 
تضارب المصالح، التــــي تفجرت في وجه 
الفخفــــاخ بعــــد نحــــو 100 يــــوم فقط على 

تشكيل حكومته.
وألقت هذه القضية التي تســــببت في 
عاصفة سياســــية مازالــــت متواصلة على 
أكثر من واجهة، بأعبــــاء قانونية وأخرى 
أخلاقيــــة، كشــــفت عــــن رهانــــات مُتباينة 
تشــــابكت فيهــــا الحســــابات السياســــية 
بالمصالــــح الحزبية المتُضاربة، الأمر الذي 
عمق مأزق الائتلاف الحكومي الذي يُعاني 

أصلا من التصدع.
وســــاهمت منــــاورات حركــــة النهضة 
الإسلامية برئاســــة راشد الغنوشي، التي 
رئيس  وصلت إلى حد ”مُضايقة وابتزاز“ 
الحكومة، بحســــب زهير المغزاوي الأمين 
العام لحركة الشــــعب، فــــي الدفع بمصير 
حكومــــة الفخفاخ نحو مســــار غامض قد 
يفرض على مُجمل الفاعلين السياســــيين 
واقعا جديــــدا بمعادلات وتوازنات لم تكن 

في الحسبان.
ولم تتــــرك مُناورات حركــــة النهضة، 
وما رافقها من تصعيد سياسي، وصل فيه 
التســــخين في المواقف إلى حده الأقصى، 
المجــــال للحديث عن تفاهمــــات وتوافقات 
مُرتقبــــة، رغم المحاولات الجارية لحســــم 
جملــــة المعطيــــات المتُأرجحــــة المرُتبطــــة 
بمصيــــر الحكومــــة الحاليــــة ورئيســــها 
إلياس الفخفاخ، الذي تتقاذفه الانتقادات 
والاتهامــــات مــــن كل جانب. وبــــدأت تلك 
المحاولات بلقاء جمع مســــاء الثلاثاء بين 
إلياس الفخفاخ والرئيس قيس سعيد، ثم 
تلاه لقاء ثــــان جمع الأربعاء بين الفخفاخ 
ونورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل، الذي التقى أيضا 
مساء الأربعاء بالرئيس قيس سعيد، الذي 
أصبح معنيا بتبعات هذا المأزق الحكومي 
الذي يتســــم في كثير من جوانبه بتصعيد 
لا يأخذ بعين الاعتبــــار التحديات الكبرى 

التي تواجه البلاد.
ولــــم تتســــرب أي معلومات عــــن لقاء 
الفخفاخ وسعيد، تماما مثل لقاء الفخفاخ 
والطبوبي، لكن تصريحات الطبوبي التي 
أدلى بها بعد هذا اللقاء كشــــفت عن رفض 
لهــــذا الواقع السياســــي، حيــــث أكد فيها 
على ”ضرورة تجــــاوز التجاذبات وتباين 
وجهــــات النظــــر السياســــية وتداعياتها 
السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد“.
ويعكس هذا التأكيد حجم التباينات 
السياســـية التي تعددت فيهـــا الرهانات 
بتعـــدد الاتجاهات والمصالـــح الحزبية، 
حتى بات المشـــهد العام فـــي البلاد أمام 
سلسلة من الافتراضات التي توزعت على 
طول المســـاحة المســـتجدة في التطورات 
السياســـية، التي تنحو إلى إعادة رســـم 
المواقف بما يتناســـب مع المشهد الحزبي 

بتلوناته المختلفة.
وفي هذا السياق، تبدو الوقائع 

المرافقة لتلك المحاولات 
والتحركات في مسار لا 

يتعارض مع ترتيب الأولويات 
في علاقة ببقاء حكومة 

الفخفاخ أو رحيلها، وفق 
حسابات ومعادلات مُتعددة، 

أفرزت لغاية الآن ثلاثة 
سيناريوهات 
باتت تزدحم 
بها القراءات 

السياسية التي 
لا تستبعد مع 

ذلك حدوث 
مفاجآت في 

منتصف 
الطريق.

ويتعلق 
السيناريو 

الأول بتمسك 
إلياس 

الفخفاخ 
بالبقاء في 

منصبه غير 
آبه بالانتقادات 

والاتهامات 
الموجهة له، 

والاتكاء في ذلك على 
دعم حركة النهضة 

الإســـلامية التـــي لا تُخفـــي رغبتهـــا في 
هـــذا الســـيناريو الذي يجعـــل الفخفاخ 

وحكومته تحت سيطرتها.
وهـــذا الســـيناريو مطـــروح بقـــوة، 
وتســـعى حركـــة النهضـــة إلـــى فرضـــه 
بشـــتى الطرق، ليتســـنى لهـــا ليس فقط 
إحـــكام قبضتهـــا على الحكومـــة، وإنما 
أيضـــا إبعاد بعض الأحزاب من الائتلاف 
الحكومي، وخاصة منها حركة الشـــعب، 
وإدخال أخـــرى، منها قلـــب تونس، إلى 
جانـــب تقليـــص مســـاحة المنـــاورة لدى 
الرئيس قيس ســـعيد، وإضعـــاف موقفه 

الذي أصبح يُزعجها.
وتخشـــى غالبيـــة الأحـــزاب والقوى 
السياسية هذا الســـيناريو، حيث تعالت 
الأصـــوات المحُذرة مـــن إمكانيـــة لجوء 
الفخفاخ إلـــى الارتماء في أحضان حركة 
النهضة، والمطالبة بتدخل الرئيس قيس 
ســـعيد لدفـــع الفخفـــاخ إلى الاســـتقالة 
لتفويـــت الفرصة علـــى مُخططات حركة 
النهضة، وإفشال مناورتها لتفادي دخول 

البلاد في نفق المجهول.
ويجـــد هذا الســـيناريو صدى له في 
تلـــك التحـــركات واللقاءات السياســـية، 
باعتباره أحـــد المخارج من المأزق الراهن 
بأقـــل تكلفـــة سياســـية، خاصـــة وأنـــه 
يتعارض مـــع مناورات حركـــة النهضة، 
كما أنـــه يُبقي على أوراق ملف تشـــكيل 
الحكومة بيد الرئيس قيس ســـعيد، الذي 
يُخول له الدســـتور في صورة اســـتقالة 
الفخفاخ تعيين من يراه مناسبا لتشكيل 

حكومة جديدة.

أما الســـيناريو الثالث فهـــو يتعلق 
بإقدام الرئيس قيس ســـعيد على سحب 
ثقته من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 
باعتبـــار أنـــه هو الـــذي اختـــاره وكلفه 
بتشـــكيل الحكومـــة، حتـــى أن النائـــب 
الصافي سعيد لم يتردد في توجيه رسالة 
مفتوحة إلى الرئيس ســـعيد، طالبه فيها 
بسحب الثقة من الفخفاخ ”من أجل شرف 

تونس وشرف رئيسها وديمقراطيتها“.
وجاء في رســـالته مخاطبـــا الرئيس 
قيس ســـعيد ”…أطلـــب منك بـــكل لياقة، 
ســـحب ثقتك مـــن الرجل الـــذي اخترته 
لرئاســـة الحكومة منذ نحو ستة أشهر…
فالفخفـــاخ قـــد خســـر كل رصيـــده دفعة 
واحـــدة …ثم بـــدأ في اســـتهلاك رصيدك 

الانتخابي…“.
ويعنـــي ســـحب الثقـــة هنـــا، لجوء 
الرئيس قيس ســـعيد إلـــى الفصل 99 من 
الدستور الذي يُتيح له الطلب من البرلمان 
التصويت من جديـــد على الثقة لمواصلة 
الحكومـــة لنشـــاطها، وذلك فـــي صورة 
رفـــض الفخفـــاخ الاســـتقالة، وعدم 
تقديم لائحة لوم ضده في البرلمان.

الســـيناريوهات  هـــي  هـــذه 
تبقى  والتـــي  حاليا،  المطروحـــة 
واردة ما لم يطرأ أي جديد خلال 
الأيـــام القليلـــة القادمـــة، رغم أن 
المراقبين يستبعدون مع ذلك 
السيناريو الثالث، 
أي ذهاب الرئيس 
قيس سعيد إلى 
خيار استخدام 
الفصل 99 من 
الدستور، 
ما يعني 
أن مصير 
الحكومة 
ورئيسها 
سيبقى 
يترنح 
في دائرة 
الخلافات 
السياسية 
المتُشابكة 
قبل أن 
تحسمه 
حسابات 
المصالح 

الحزبية.

 تونس 
ّ
النهضة تريد جر

نحو الصراع الليبي مع 

حليفتها تركيا

هيكل المكي
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الملف الليبي يقطع حبال الود 

بين قيس سعيد وراشد الغنوشي
رئيس النهضة يتهم الرئيس التونسي بعدم الإلمام بالشأن الليبي

رفض أجندات النهضة 

يؤكد تســــــجيل صوتي لرئيس حركة النهضة الإســــــلامية راشــــــد الغنوشي 
ــــــف الليبي تنامي  يتهم فيه الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد بعدم الإلمام بالمل
الخلافات بين الطرفين في ظل تشــــــبث حركــــــة النهضة وزعيمها بدفع تونس 
نحــــــو الاصطفاف مع حكومة الوفاق في ليبيا ومن ورائها محور قطر وتركيا 

وهو ما ترفضه تونس.

حكومة الوفاق تدفع لتركيا ثمن دعمها

السراج فوض محافظ 

البنك المصرفي في طرابلس 

بتحويل ديون متراكمة على 

ليبيا لصالح تركيا

هذا السياق، تبدو الوقائع 
لك المحاولات
في مسار لا ت

مع ترتيب الأولويات 
ببقاء حكومة 

رحيلها، وفق  و
ومعادلات مُتعددة،

ية الآن ثلاثة 
هات
حم
ات
 التي
 مع
ث
ي

ق
و
سك

ي
ير 

قادات 
ت
ه،

ذلك على ي
 النهضة 

الحكومـــة لنشـــاطها، وذلك فـــي صو
رفـــض الفخفـــاخ الاســـتقالة، وع
تقديم لائحة لوم ضده في البرلم
الســـيناريوه هـــي  هـــذه 
تب والتـــي  حاليا،  المطروحـــة 
واردة ما لم يطرأ أي جديد خ
الأيـــام القليلـــة القادمـــة، رغم
المراقبين يستبعدون مع
السيناريو الثا
أي ذهاب الرئي
قيس سعيد
خيار استخ
99 الفصل
الدست
ما يع
أن مص
الحكو
ورئيس
سيب
يتر
في دا
الخلاف
السياس
المتُشا
ي

قبل
تحس
حساب
المص
الحزبية.

تحركات سياسية وحزبية 

تسارعة لتحديد مصير 
ُ
م

حكومة الفخفاخ

مناورات حركة النهضة 

ضايقة 
ُ
وصلت إلى حد م

وابتزاز رئيس الحكومة

زهير المغزاوي

الفخفاخ خسر رصيده 

وبدأ في استهلاك 

رصيد سعيد الانتخابي 

الصافي سعيد



 برليــن- تأمـــل ألمانيا، خلال رئاســـتها 
للاتحاد الأوروبي على امتداد ستة أشهر، 
فـــي ردم هـــوة الخلافـــات التـــي تعصف 
بالاتحـــاد الأوروبـــي عبر تحقيـــق هدفين 
اســـتراتيجيين همـــا التوصل إلـــى اتفاق 
حول خطـــة إنعاش أوروبيـــة للخروج من 
تداعيات وبـــاء كورونا الاقتصادية في ظل 
معارضـــة من دول الشـــمال الأوروبي، إلى 
جانـــب المحافظـــة على سياســـة خارجية 

مستقلة تتربص بها التدخلات الصينية.
وتنطلق الرئاســـة الألمانية وســـط ضجة 
كبيرة بقمة للقـــادة الأوروبيين في 17 و18 
يوليو الجاري في بروكسل، تعتبر حاسمة 

لمستقبل أوروبا.
وســـتحاول الدول الــــ27 الأعضاء في 
الاتحـــاد التوصـــل إلى اتفـــاق حول خطة 
إنعاش بقيمـــة 27 مليار يورو في مواجهة 
كورونا، بأموال يتشارك الاتحاد الأوروبي 
للمـــرة الأولـــى اســـتدانتها، بعدما وافقت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل على 
كســـر واحد من المحرمات السياســـية في 

ألمانيا لتحقيق ذلك.
وللتوصل إلى تسوية يجب التغلب على 
تحفظات أربع دول توصف بـ“المقتصدة“، 
أي تؤيـــد صرامة الموازنـــة، وهي هولندا 
المتحفظة  والدانمارك،  والسويد  والنمسا 
جـــدا علـــى مشـــروع يفتـــرض أن يعـــود 
بالفائـــدة علـــى دول الجنـــوب أولا، الأكثر 

تضررا بالوباء.
وحـــث وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
علـــى الاتفـــاق ســـريعا على خطـــة إعادة 
الإعمـــار لإخراج الاتحـــاد من أزمـــة وباء 
كورونا. وقال مـــاس في تصريحات للقناة 
الثانية فـــي التليفزيـــون الألماني (زد دي 
أف) الأربعاء ”المهم هو أن تتمكن دول مثل 
إيطاليا أو إســـبانيا، التي تضررت بشـــدة 
من أزمـــة كورونا، الآن وعلى نحو ســـريع 
من الحصـــول على هذه الأموال“، موضحا 

أن استغراق المزيد من الأسابيع للتوصل 
إلى اتفاق لن يساعد هذه الدول.

ويـــرى متابعـــون أنه في حـــال تغلب 
ألمانيـــا علـــى تحفظـــات الـــدول الأربع – 
والســـويد  والدنمارك  والنمســـا  هولنـــدا 
– المعارضـــة لخطة النهـــوض الاقتصادية 
بصيغتهـــا الحاليـــة، تكون ولايـــة برلين 
علـــى رأس الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد كللت 
جزئيـــا بالنجاح. وتأمل هولندا والنمســـا 
والدنمارك والسويد بأن يتم إقرار مساعدة 
طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشـــدة، 
علـــى أن تكـــون فـــي صيغة قـــروض لمرة 
واحدة بشـــروط ميسّـــرة يتـــم منحها في 
غضون عامين. وترفض هذه الدول تشارك 
الديـــن، فهي تعتبر أنه يخوّل للاقتصادات 
الأوروبية الأقل التزاما بالضوابط والأكثر 
ضعفا من الاســـتفادة بغيـــر وجه حقّ من 
قروض منخفضة التكلفة بفضل اقتصادات 

دول شمال القارة الأكثر قوّة.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه 
الخلافات، ســـتكلل الرئاسة بالنجاح لكن 
جزئيا بوجود مشـــكلة كبـــرى أخرى هي 

بريكست.
وبعـــد أســـابيع من المحادثـــات، بدأ 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي غادرت 
الاتحـــاد لكنها تواصل تطبيـــق القواعد 
الأوروبية حتى 31 ديســـمبر، مفاوضات 
مكثفة تستمر خمسة أسابيع حول العلاقة 

بينهما في مرحلة ما بعد بريكســـت. وفي 
حـــال لم يتم التوصل إلـــى اتفاق بحلول 
ذلـــك الوقـــت، فســـتطبق حصـــرا قواعد 
منظمة التجـــارة العالمية، مع الرســـوم 
الجمركية  والرقابة  المرتفعـــة  الجمركية 
الشـــديدة على المبـــادلات التجارية بين 
هؤلاء الشـــركاء. ومن شـــأن ذلك إضعاف 
الاقتصـــادات الأوروبية المتضررة أصلا 

من فايروس كورونا.

وعلى ألمانيا أيضا معالجة القضايا 
الخلافيـــة بشـــأن الهجرة وقانـــون دبلن 
المثيـــر للجدل إلى جانـــب قضية تغيير 
التوقيت الصيفي التي لم تحظ حتى الأن 

بإجماع دول التكتل.
القرار  اســـتقلالية  مســـتوى  وعلـــى 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبي، تجـــد ألمانيا 
نفســـها أمـــام تحديـــات كبـــح التدخـــل 
الصيني في شـــؤون دول القارة، بعد أن 

اســـتغلت الأخيرة التراخي الأوروبي في 
نجـــدة إيطاليا خلال فترة تفشـــي الوباء 
والانكفـــاء الأحادي في مواجهة الجائحة 
فـــي توجيه مســـاعدات طبية إلـــى روما، 
ما خلـــف حالة من الغضـــب في صفوف 
الإيطاليين تعالت معهـــا أصوات منادية 
بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي ومشككة 
في جدوى الوحدة إن لم يتم تفعيلها زمن 
الأزمات. وترى بكين في روما التي تعاني 
أزمات اقتصادية متتالية مع ارتفاع حجم 
ديونها خاصرة أوروبا الهشة للتدخل في 

القرار السياسي الأوروبي.
وفـــي مـــارس 2019، وقعـــت إيطاليا 
مذكرة تفاهـــم مع الصين لانضمامها إلى 
مبادرة ”الحـــزام والطريق“ لتصبح روما 
بذلك أولى دول مجموعة السبع الصناعية 
التـــي أعلنت انضمامها للمبـــادرة، الأمر 
الذي يضيف ثقلا جيوسياسيا لبكين في 
القارة الأوروبية. وطالب وزير الخارجية 
الألمانـــي بموقـــف أوروبـــي موحد تجاه 
الصيـــن وقال ”مـــن المهم فـــي موضوع 
الصيـــن أن نتصـــرف كأوروبييـــن، وألا 

تبحث كل دولة عن طريقها الخاص“.
النمـــاذج  أحـــد  ”الصيـــن  وأضـــاف 
التـــي توضـــح أنـــه ليـــس لدينـــا فرصة 
لتأكيـــد مصالحنا وقيمنـــا إذا فعلنا ذلك 
كأوروبيين، فـــكل على نحو منفرد ضئيل 

على القيام بذلك“.

  أثينــا – تستعد اليونان خلال الأسابيع 
القادمـــة لبدء تشـــييد حاجـــز عائم يمنع 
وصـــول المهاجريـــن من الســـاحل التركي 
إلى جزيرة ليسبوس، فيما يجري توسيع 
سياج شائك على حدود اليونان البرية مع 

تركيا.
وقال مصدر من وزارة الدفاع اليونانية 
طـــول  إن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة 
الحاجز سيبلغ 2.7 كيلومتر وارتفاعه 1.10 
متر، وســـيكلف نحو 500 ألـــف يورو (560 
ألـــف دولار)، فيما تطمح أثينـــا إلى إنهاء 

عملية التشييد بنهاية أغسطس القادم.
وانتقـــدت جماعـــات حقوقية الخطوة 
لأنها قد تهدد حيـــاة طالبي اللجوء الذين 
يتكدســـون في قـــوارب مطاطيـــة تغمرها 
الميـــاه ويحتاجون فـــي الكثير من الأحيان 

إلى إنقاذ سريع.
واتخذت الحكومة اليونانية المحافظة 
موقفا أكثر صرامة تجـــاه الهجرة مقارنة 
بالحكومـــة اليســـارية الســـابقة، خاصـــة 
مع توظيـــف الرئيس التركـــي رجب طيب 
للمهاجرين كورقة ضغط سياســـية لابتزاز 
الاتحاد الأوروبي المثقل بالخلافات بشـــأن 

الهجرة.
وعبر مئات الآلاف الحدود إلى أوروبا 
من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل 
إبرام اتفاق توســـط فيه الاتحاد الأوروبي 
للحد مـــن تدفقهم، لكـــن أعـــداد الوافدين 

الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.
العليـــا  المفوضيـــة  أرقـــام  وبحســـب 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلى اليونـــان عام 2019، مـــا يزيد عن عدد 
الوافديـــن إلى إســـبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.

وحتـــى إن كان هـــذا الرقـــم لا يقارن 
بمليون لاجئ وصلـــوا إلى أراضيها عام 
2015، فـــإن هـــذه الموجة الجديـــدة تعيد 
طـــرح مســـألة اســـتقبال اللاجئـــين في 
اليونان، ولاســـيما مع اكتظاظ المخيمات 
التي أقيمت لاســـتقبالهم فـــي جزر بحر 
إيجه، مـــا يجعلها عاجزة عن اســـتقبال 
موجة جديدة من المهاجرين قد تتأتى من 
تهديدات أردوغان المتواصلة بفتح حدود 

بلاده أمام طالبي اللجوء.
وفي أواخـــر فبراير الماضي، ســـمح 
إلـــى  بالعبـــور  للمهاجريـــن  أردوغـــان 
الأراضـــي اليونانية، ليتوافـــد على إثر 
ذلـــك الآلاف من المهاجريـــن إلى اليونان، 
وتجمـــع كثيـــرون فـــي منطقـــة إفروس 
الحدودية أو استقلوا قوارب إلى الجزر 

اليونانية.
إطلاقـــه  التركـــي  الرئيـــس  وعـــزا 
للمهاجريـــن وعـــدم منعهم مـــن الإبحار 
باتجاه اليونـــان قبل أن يتراجع عن ذلك 
إلى ما وصفه بتقاعس الجانب الأوروبي 
فـــي تحمـــل أعبـــاء ونفقـــات اللاجئـــين 
المتواجدين على الأراضي التركية، إلا أن 
دبلوماســـيين غربيين يقولون إن موقف 
أنقرة جاء نتيجة رفض بروكســـل دعمها 

سياساتها في شمال شرق سوريا.
وعـــام 2016، توصلت تركيا والاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى اتفـــاق تقدم بروكســـل 
بموجبه مســـاعدات بمليارات اليوروات 
إلـــى أنقرة مقابل أن تحد تركيا من تدفق 
المهاجرين، لكـــن أنقرة اتهمـــت الاتحاد 
مـــرارا بعدم الوفاء بوعـــوده، فيما كانت 
أوروبا تعاني أســـوأ أزمـــة لاجئين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
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اليونان تعتزم تشييد حاجز 

عائم لمنع وصول المهاجرين

صفعة أوروبية 

للسياحة التركية

تركيا لم تسجل أي دولار 

كدخل متعلق بالسياحة 

خلال الربع الأول من العام 

الجاري، فيما بلغ مقدار 

العجز 5.62 مليار دولار في 

أبريل الماضي

دول شمال أوروبا تتحفظ 

على خطة إنعاش 

اقتصادية يفترض أن تعود 

بالفائدة على دول الجنوب 

الأكثر تضررا 

 أنقــرة – قالـــت تركيـــا الأربعـــاء إنها 
تشـــعر ”بخيبـــة أمـــل“ لاســـتبعادها من 
لائحـــة الـــدول التـــي يســـمح لمواطنيها 
بالســـفر إلى الاتحاد الأوروبي، ما يمثل 
صفعـــة أوروبيـــة جديدة لصـــورة تركيا 
التي تحاول منذ أســـابيع تقديم نفســـها 
كدولة آمنة مـــن أجل جذب الزوار وإنقاذ 

ما يمكن من الموسم السياحي الصيفي.
وزارة  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
الخارجيـــة التركيـــة حامـــي أقصوي في 
بيان ”نشـــعر بخيبة أمل لعـــدم إدراجنا 
فـــي القائمة. نحن في انتظار إصلاح هذا 

الخطأ في أقرب وقت ممكن“.
ووفقـــا لهـــذه القائمة التي نشـــرها 
الاتحاد الأوروبي الثلاثاء وليست ملزمة 
للدول الأعضاء، يســـمح للمســـافرين من 
15 بلـــدا بمـــا فيها الصين ضمن شـــروط 
معينة، بالســـفر إلى منطقة شنغن، فيما 
اســـتبعدت تركيا والولايـــات المتحدة من 
هـــذه اللائحة التي من المقـــرر مراجعتها 

كل أسبوعين.

ويعتبـــر هـــذا القرار ضربـــة موجعة 
للاقتصاد التركي المتعثر الذي يعول على 
انتعاشـــة القطاع الســـياحي الذي يوفر 

إيرادات هامة من العملة الصعبة.
والأســـبوع الماضي، صنفت الحكومة 
الألمانية تركيا مع 130 دولة أخرى كمنطقة 
عالية الخطـــورة في ما يتعلق بانتشـــار 
وبـــاء كورونا، في وقت تعتبر تركيا ثالث 
أفضل وجهة للسياح الألمان بعد إسبانيا 

وإيطاليا.
وســـيتعين على المســـافرين من هذه 
المناطق توقع الخضوع لحجر صحي لمدة 

14 يوما عقب عودتهم منها.
ويأتـــي تصنيف برلـــين لأنقرة ضمن 
البلدان عالية المخاطر عقب أن أفاد وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس بأن تركيا 
تســـعى إلى التمتع بإعفاء من تحذيرات 
الســـفر التي أصدرتها برلين لدول خارج 
الاتحـــاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية 
التركي مولـــود جاويش أوغلـــو قال في 
تصريحات لمجلـــة دير شـــبيغل الألمانية 
واســـعة الانتشـــار ”من الصعب بالنسبة 

لنـــا فهـــم الأســـباب العلميـــة وراء هذا 
القرار“، في إشارة إلى قرار ألمانيا تمديد 
التحذيـــر من الســـفر إلى تركيا بســـبب 

جائحة كورونا.
وأضـــاف أنه ينتظـــر أن تلغي ألمانيا 
التحذيـــرات من الســـفر ”فـــي أقرب وقت 
ممكن“، مؤكدا أن كل شيء مجهز لضمان 

رحلة آمنة إلى تركيا.
وبحسب إحصائيات وزارة السياحة 
التركية فإن 4.5 مليون سائح ألماني زاروا 
تركيا في 2018، مقابل 5.5 مليون ســـائح 

في 2019.
وتســـعى تركيـــا إلى إعادة تنشـــيط 
قطاع السياحة، الذي يعدّ مصدرا حيويا 
لإيـــرادات العملـــة الأجنبيـــة، وذلك بعد 
التخفيـــف الكبير من إجـــراءات الإغلاق 
التي فرضتها على سكانها في نهاية مايو 
الماضي وقرارها باستئناف الرحلات إلى 

الوجهات الأجنبية.
وتعد الســـياحة مصدرا مهما لفرص 
العمل في تركيا وتســـاعد إيراداتها على 
تعزيـــز قيمة الليرة التـــي انخفضت إلى 

مستوى قياسي في أوائل مايو الماضي.
وحققت البلاد عائدات قياسية قدرها 
34.5 مليار دولار بفضـــل هذا القطاع في 
2019، بعـــد أن اســـتقبلت 45 مليون زائر 
أجنبي، منهم 5 ملايين سائح ألماني، وقد 
احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بعد روســـيا 

في عدد الوافدين إلى تركيا.
وكانـــت تركيـــا تطمح فـــي حصد 40 
مليار دولار من العائدات الســـياحية هذا 
العام قبل تفشي الوباء على نطاق عالمي.

وســـجلت تركيـــا عجـــزا فـــي قطاع 
دولار  مليـــار  بــــ5.62  يقـــدر  الســـياحة 
فـــي أبريـــل الماضـــي، عندما لم تســـجل 
البـــلاد لأول مـــرة أي دولار كدخل متعلق 
بالســـياحة خلال الربـــع الأول من العام، 

حسبما أفادت الصحيفة المالية دنيا.
وقالـــت الصحيفـــة ”إن تركيا حققت 
صفر دخل من الســـياحة والعجز الحالي 
في أبريـــل بلـــغ 4.5 مليـــار دولار، بينما 
سجل العجز في الأشـــهر الأربعة الأولى 
12.85 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانات البنك 
المركـــزي“. وبلـــغ عجز ميزان الحســـاب 
الجاري السنوي للدولة 3.29 مليار دولار، 
فيما يعتقـــد الخبـــراء أن العجز الحالي 

سيستمر في الاقتصاد المتباطئ.
التركية،  حرييـــت  صحيفـــة  وقالـــت 
واســـعة الانتشـــار، إن قطاع السياحة لم 
تكن له أي مســـاهمة في رصيد الحساب، 
كمـــا انخفض دخل تركيـــا من الصادرات 
بسبب الوباء، فيما تمثلت أسباب العجز 
فـــي انخفـــاض الإيـــرادات مـــن التجارة 

الخارجية والسياحة.

 لندن - قــــال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الأربعــــاء، إن بلاده 
ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في 
هونغ كونغ، يحملون ما يعرف بـ“جوازات 
سفر بريطانية لما وراء البحار“، للحصول 
الكاملــــة،  البريطانيــــة  الجنســــية  علــــى 
حقــــوق  انتهــــاك  الصــــين  وصلــــت  إذا 
الإنسان وســــيادة القانون في المستعمرة 

البريطانية السابقة.
وتأتــــي التهديــــدات البريطانية عقب 
إقرار الصين الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل 
بشــــأن الأمــــن، يمنــــح النظام الشــــيوعي 
الحاكــــم ســــلطات قضائية غير مســــبوقة 
فــــي هونغ كونــــغ التــــي تتمتــــع بالحكم 

الذاتي.
وقال جونســـون إنه ”لن يكون أمامه 
خيار ســـوى منـــح مواطنـــي هونغ كونغ 
الجنســـية إذا قوضـــت الصـــين حقـــوق 

الإنســـان هنـــاك“، مضيفـــا أن حكومتـــه 
بجـــواز  المرتبطـــة  الشـــروط  ”ســـتعدل 

الســـفر الخاص لتســـهيلها بما يســـمح 
لحامليهـــا بالقدوم إلى المملكـــة المتحدة 
يســـهل  مـــا  فيهـــا،  والعمـــل  والعيـــش 
الحصول على الجنســـية البريطانية في 

ما بعد“.
وكان عــــدد حاملــــي هذا الجــــواز في 
هونــــغ كونغ يبلغ 350 ألف شــــخص، لكنه 
تضاعــــف منذ بدء حركــــة الاحتجاج ضد 
الســــلطات المركزيــــة في بكين قبــــل عام، 
لكن هنــــاك 2.9 مليون من ســــكان المنطقة 
يمكنهــــم   ،1997 قبــــل  ولــــدوا  جميعهــــم 

الحصول على هذه الوثيقة.
وتم إنشــــاء جواز الســــفر البريطاني 
للمواطنين في الخارج وهو يخص سكان 
هونــــغ كونــــغ العــــام 1985 قبــــل أن تعيد 
بريطانيا الإقليــــم إلى الحكم الصيني في 

عــــام 1997. وقبل تصريحات جونســــون، 
أدان وزيــــر الخارجية البريطاني دومنيك 
راب فــــرض القانون الصيني الجديد على 
هونغ كونغ، معتبرا ذلك ”انتهاكا واضحا 
الذي تتمتع به المستعمرة  للحكم الذاتي“ 

البريطانية السابقة.
وقال إن ”هذا القانون يشــــكل انتهاكا 
واضحــــا للحكــــم الذاتــــي لهونــــغ كونــــغ 

وتهديدا مباشرا لحريات سكانها“.
والحكــــم الذاتي لهونــــغ كونغ مكفول 
بموجب اتفاقيــــة ”دولة واحدة ونظامان“ 
المنصــــوص عليها في الإعــــلان الصيني 
البريطانــــي المشــــترك لعــــام 1984 الــــذي 
وقع عليه رئيس الــــوزراء الصيني آنذاك 
تشــــاو زيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية 
مــــع  وبالتزامــــن  تاتشــــر.  مارجريــــت 
التصريحات البريطانية، أعلنت الشــــرطة 
فــــي هونغ كونــــغ أنها اعتقلــــت ما لا يقل 
عــــن 180 شــــخصا الأربعاء بينهم ســــبعة 
بموجب القانــــون الجديد حول الأمن، في 
حين تجمع الآلاف من المتظاهرين متحدين 
حظر التجمع بمناسبة ذكرى عودة المدينة 

إلى الصين.
وذكرت الشــــرطة على حســــابها على 
تويتــــر أنهــــم اعتقلــــوا ”للمشــــاركة فــــي 
تجمعات غير مرخصة والمســــاس بالأمن 
العام وحيازة أسلحة هجومية وخروقات 
موضحة أن ســــبعة منهم أوقفوا  أخرى“ 
”للانتهــــاك المفترض للقانــــون حول الأمن 

القومي“.
والأربعــــاء نشــــرت أعــــداد كبيرة من 
قــــوات الأمن في شــــوارع المدينة في حين 
حظــــرت الســــلطات لأول مــــرة التظاهرة 
التي يشــــارك فيها تقليديا ســــكان هونغ 
كونغ بمناسبة ذكرى عودتها إلى الصين. 

ويمنح قانون الأمن القومي الذي فرضته 
الصين على هونغ كونغ النظام الشيوعي 
الحاكم سلطات قضائية غير مسبوقة في 

المستعمرة البريطانية السابقة.
ويــــرى معارضــــو النــــص الــــذي أقر 
الثلاثــــاء أنه أخطــــر تعد علــــى الحريات 
في تلك ”المنطقــــة الإدارية الخاصة“، منذ 

إعادتها إلى الصين عام 1997.

وقــــد اعتمــــد ردا علــــى التظاهــــرات 
الحاشدة ضد نفوذ بكين التي هزت العام 

الماضي هونغ كونغ، المركز المالي الكبير.
ويعاقــــب قانــــون الأمــــن (أو قانــــون 
أمــــن الدولة كما يشــــار إليــــه في الصين) 
علــــى أربعــــة أنواع مــــن المخالفــــات هي: 
النزعة الانفصالية والأنشــــطة التخريبية 
والإرهــــاب والتواطــــؤ مع قــــوى خارجية 
وأجنبية. ويواجه مرتكبو هذه المخالفات 
عقوبات بالسجن تراوح بين المؤبد وعشر 
ســــنوات كحد أدنــــى، كما تضــــم مخالفة 
الإرهــــاب جنحا عــــدة، كتخريب وســــائل 

النقل.
واتهــــم الإعلام الصيني مــــرارا العام 
الماضي المحتجين في هونغ كونغ بالقيام 
بأنشطة إرهابية، فيما هاجم المتظاهرون 

عدة مرات مترو هونغ كونغ.
ولا يمكــــن لمــــن يدانــــون بتلــــك التهم 
الترشــــح فــــي انتخابات عامة أو تســــلم 

وظائف حكومية.

بريطانيا تهدد بمنح جنسيتها لسكان هونغ كونغ

لن يكون أمامي خيار 

سوى منح مواطني 

هونغ كونغ الجنسية

بوريس جونسون

حملة اعتقالات واسعة في هونغ كونغ

ألمانيا تتسلم ملفات خلافية تهدد مستقبل أوروبا 

ألمانيا في مهمة صعبة 

على رأس الاتحاد الأوروبي المتعثر
التوافق على خطة إنعاش أوروبية وكبح التدخلات الصينية أبرز التحديات

تسلمت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية 
ــــــة  ــــــا، الرئاســــــة الدوري فــــــي أوروب
ــــــي مــــــن كرواتيا  للاتحــــــاد الأوروب
الأربعاء، وســــــط انقسامات أوروبية 
حــــــادة عمقتهــــــا الخلافات بشــــــأن 
اســــــتراتيجيات مواجهــــــة تداعيات 
ــــــاء كورونا الاقتصادية وتدخلات  وب
على  تشــــــوش  ــــــة  متنامي ــــــة  خارجي
ــــــي، ما  اســــــتقلالية القــــــرار الأوروب
ــــــين أمام مهمــــــة صعبة  يجعــــــل برل

لتجاوز كل هذه التحديات.



 القاهــرة - عـــززت تداعيـــات جائحة 
كورونا الاجتماعية والاقتصادية ســـلبية 
قناعـــة النظـــام المصري فـــي منح خطته 
المزيد من التركيـــز التدريجي على هذين 
لنـــداء  الاســـتجابة  وإهمـــال  البعديـــن، 
التعجيل بالإصلاحات السياسية المجمدة 
تقريبـــا. وهي إشـــكالية تتجـــاوز حدود 
مصـــر، حيث يـــدور خلاف حـــول أيهما 
أولى؛ خفض معدلات الفقـــر والبطالة أم 
تطوير الحياة السياســـية؟ وهناك طريق 
ثالث لا يرى تناقضا بينهما ويشجع على 
فكرة الجمع بين الإصـــلاح بالتوازي في 

أكثر من مجال لتطوير الحياة عموما.
حماســـا  المصـــري  النظـــام  أبـــدى 
للقطـــاع الأول، وقـــام بخطـــوات كبيرة 
عـــن  المعانـــاة  لتخفيـــف  البدايـــة  مـــن 
المواطنـــين، باعتبارهـــا النافـــذة التـــي 
تســـتغلها جماعات الإســـلام السياسي 
التـــي كبدت الدولة خســـائر فادحة عقب 
تغلغلها في نســـيج المجتمع، واستغلال 
قواعده المجتمعية الرخوة، وفشل القوة 

المجتمعية الصلبة في التصدي لها.

إصلاحات وتحديات

منحـــت الحكومـــات المصريـــة التي 
تعاقبت منذ ثورة 30 يونيو 2013 أولوية 
كبيرة لسد هذه الفجوات، وتبنت عملية 
إحلال وتجديد في المنظومة المجتمعية، 
وتبـــوأت أجهـــزة الدولة مـــكان ممثلي 
التيـــار المؤدلج من خلال تخفيف الأعباء 
بصورة دقيقة، وفقا لخطة بعيدة المدى، 
تسير جنبا إلى جنب مع تجفيف المنابع 

السياسية والأمنية.
قطـــع الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي شـــوطا كبيـــرا فـــي مجـــال 
الاهتمـــام بالطبقات الفقيرة، وتحســـين 
أحوالهـــا عبـــر زيادة رواتـــب الموظفين، 
وتحقيق طفـــرة في المعاشـــات، وتقديم 
منـــح مـــع انتشـــار كورونـــا، وتوظيف 
إمكانيات جهازي الجيش والشـــرطة في 
تقديم مـــواد غذائية بأســـعار تفضيلية، 
وعـــدم تـــرك البســـطاء فريســـة ســـهلة 
للتجـــار، وغلق الأبواب أمـــام أي جهات 
يمكن أن تنفذ إلى وجدان شريحة كبيرة، 

يـــؤدي حل جزء ملح من مشـــكلاتها لمنع 
استثمارها سياسيا.

وأدت هـــذه التحـــركات إلـــى الإقدام 
على خطوات جريئـــة في مجال الإصلاح 
الاقتصـــادي، والتفاهـــم والتوافـــق مـــع 
أجندة صندوق البنـــك الدولي للحصول 
على قروض ســـخية منه، لـــم يجرؤ على 
اتخاذهـــا حاكم مصري من قبل خوفا من 

ردات الفعل الشعبية.

ربمـــا تكون الأجواء العامة ســـاعدت 
السيســـي على تنفيذ إجراءاته القاســـية 
وانحيـــاز فئات عديدة لـــه، فلم تعد هناك 
قوى سياسية معارضة تستطيع استغلال 
هذه الخطوات وتحريك الشارع ضده، كما 
أن السيطرة على مفاصل الدولة أسهمت 
في تهميش القوى التي أبدت انزعاجا من 
القرارات الاقتصادية الجديدة، فضلا عن 
تآكل الطبقة المتوســـطة الحيوية، وغياب 
قدرتها المعروفـــة في الرفض والرغبة في 
التغيير، وهو ما جعل المناخ السياســـي 
قابلا لتحمل الإجـــراءات الجديدة، رضاء 

أو قسرا.
كما أن القرارات الصعبة التي اتخذت 
اصطحبـــت معها منظومـــة حمائية لغير 
القادريـــن، تجاوزت مســـألة الغـــذاء إلى 
توفير المســـكن، وجرى تحســـين أوضاع 
أســـر كثيرة فـــي هذا الفضـــاء، وتجنبت 
أجهزة الدولة الاقتراب من رجال الأعمال 
والابتعـــاد عـــن أن يكون التحســـن على 

حسابهم.
وشـــككت هـــذه المســـألة فـــي قـــدرة 
الحكومـــة علـــى التعامـــل معهـــم، وعدم 
اســـتعدادها لتحميلهـــم جانبـــا كبيـــرا 
مـــن المســـؤولية المجتمعيـــة، أو حضهم 
على دفـــع ضريبـــة اقتصادية مناســـبة، 
وربما رأى النظـــام تأجيل هذه المواجهة 
كي يتســـنى له كســـب المزيد مـــن التأييد 
الشـــعبي، ويحصـــد نتائـــج واضحة من 

وراء القرارات التي اتخذها.

وبقــــدر مــــا تحمــــل خطــــوات تخفيف 
المعانــــاة علــــى محــــدودي الدخــــل ملامح 
اجتماعية، بقدر مــــا تنطوي على أغراض 
سياســــية بعيــــدة، فإذا ضمــــن المواطنون 
حياة جيدة ســــوف تخــــف تلقائيا قدرتهم 
علــــى الانجذاب لأي قــــوى معارضة، ونزع 
ورقــــة مهمة أزعجت الكثير مــــن القيادات 
المصرية السابقة، فمع كل أزمة اقتصادية 
أو سياســــية كان التلويح مباشــــرا بورقة 
الشارع، والتي ضغطت دوما على صانعي 
القرار في أوقات كثيرة، ودفعتهم للتراجع 

وتقديم تنازلات.
مجتمعيا  الأوضــــاع  تســــتقر  وعندما 
تفقــــد المعارضــــة زخمها المعتــــاد، ويبدو 
النظام الحاكــــم هو الملاذ والضامن لحياة 
أفضــــل، خاصة أن أجهــــزة الدولة تمكنت 
من تصدير النماذج المشــــوهة لدول عربية 
فقدت وحدتها الإقليميــــة وهويتها عندما 
انســــاقت وراء فصائــــل مــــن المعارضــــة، 
مســــتفيدة من تدهور أحوالها الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، وبالتالي كانــــت الأوضاع 
مســــتعدة لتقبل الحــــراك، وحتــــى الدول 
التي شــــهدت تطورا سياســــيا منظما يتم 
تصويرها على أنهــــا مهددة في وجودها، 

طالما بقي التيار الإسلامي قويا.
وتنطلق حســــابات النظام المصري من 
غلق المســــافة بين الجانبين (الاجتماعي – 
الاقتصادي، والسياسي)، عندما ينجح في 
معالجــــة قضايا الفقر مــــن الممكن معالجة 
قضايا السياســــة بشــــكل أســــهل، وحقق 
هذا الطريق قــــدرا من التفوق، حيث جعل 
ما يسمى بـ“حزب الكنبة“، وهم الشريحة 
الكبيــــرة الصامتة وغالبيتهــــا من الفقراء 
في مصــــر، عصيــــا على التحــــرك ضد ما 
تتخــــذه الحكومة من إجــــراءات، وأخفقت 
جماعة الإخــــوان والمتحالفــــون معها من 
تيار اليســــار مرارا، وفي مناســــبات عدة، 
في حض هــــؤلاء وإجبارهم على الخروج 

ضد النظام الحاكم.
وكلمــــا ضمن النظــــام المصــــري ولاء 
هــــؤلاء وحافــــظ علــــى مصالح الشــــريحة 
الأغنــــى والأقل عددا، اتســــعت قدرته على 
تفضــــي  أن  يمكــــن  فالأولــــى  الســــيطرة، 
وطــــأة  تحــــت  العشــــوائية  تصرفاتهــــا 
والاقتصاديــــة  المجتمعيــــة  مشــــكلاتها 
إلــــى فوضــــى يصعــــب التحكم فــــي المدى 
الذي يمكــــن أن تصل إليــــه، بينما الثانية 
ضريبــــة  ســــتدفع  أنهــــا  استشــــعرت  إذا 
الإصلاحــــات يمكنهــــا أن تؤثر فــــي البعد 
الاقتصادي ولها ســــلطان عليه، فقد تلجأ 
إلى استفزاز العمالة لديها، والتي ازدادت 
نسبتها مع توجهات الحكومة لمنح المزيد 

من الفرص للقطاع الخاص.
اســــتراح النظــــام المصــــري للمعادلة 
التــــي أرســــى قواعدهــــا خلال الســــنوات 
الماضية، ويشــــعر بقدرته على التفوق في 
ما فشــــلت فيه أنظمة ســــابقة، كما تعامل 
مــــع الواقع السياســــي بدرجــــة عالية من 
البرغماتية والوضوح، فلم يصطنع هيكلا 

حزبيا واحدا يصبح ظهيرا شــــعبيا له في 
الشارع، وأدت تصرفاته إلى سباق غالبية 

الأحزاب لتكون رديفا للنظام.
وأخــــذت الأوضــــاع السياســــية تميل 
نحــــو الشــــكلانية، أو بمعنــــى أدق يتــــم 
استخدامها كنوع من أنواع الديكور لزوم 
التعامل مع المجتمع الدولي ومفرداته، أو 
كرصيد يمكن البناء عليه مســــتقبلا، وفي 
المجمــــل ليس هنــــاك يقين بأهميــــة الدور 
الذي يلعبه نحو مئة حزب سياســــي، ولو 
اصطنع البعــــض ضجيجا إعلاميا يوحي 

بأنهم مازالوا على الخارطة.

أسئلة وإجابات

تظل التســــاؤلات المطروحة في أذهان 
المراقبــــين للأوضاع في مصــــر تبحث عن 
إجابات لهــــا، لأي مدى يســــتطيع النظام 
الحاكــــم توفيــــر درجة جيدة مــــن درجات 
الكفــــاف، وليــــس الرفاهية، وهــــل تنجح 
النســــبة التي ســــوف يتمكن من تحقيقها 
في المجالين الاجتماعــــي والاقتصادي في 
دفن الحياة السياســــية العريقة في مصر، 
وما هي الضمانات التــــي تمنع أي حراك 

تلقائي أو تحريضي في الشارع؟
تحتاج الإجابة على هذه التســــاؤلات 
المحوريــــة التعــــرف علــــى قــــدرات مصر 
الاقتصاديــــة، وهــــي لا تزال في مســــتوى 
متــــدن، مــــع كل الوعــــود التــــي تقدمهــــا 
الاكتشــــافات النفطيــــة والغازيــــة، وحتى 
الذهب، ففي ظل وجود أكثر من مئة مليون 
مواطــــن، نصفهــــم علــــى الأقــــل تحت خط 
الفقر، تصبح كل موارد جديدة صعبة على 
الاســــتجابة لطموحاتهم، التي تترافق مع 
طموحات مماثلة لدى القيادة السياســــية 
في التعمير والبنــــاء وغيرها، بالتالي من 
الصعوبــــة تلبية الحد الأدنــــى، ما يجعل 
شــــريحة غاضبة بينهم غيــــر مضمون رد 
فعلها، والذي قد يتخذ أشكالا احتجاجية 

مختلفة، بينها العنف المجتمعي.
ناهيك عن وجود فئة ليســــت هينة من 
النخبــــة الواعية تبدو صامتــــة الآن، لكن 
من يتابع تعليقاتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي يشــــعر بمدى حاجتها لتطوير 
الأوضــــاع السياســــية، ويمكــــن أن تحرك 
المياه السياسية إذا وجدت قناعة للحركة، 
إيجابا أو ســــلبا، ولذلــــك تمثل قوة خاملة 

وقابلة للنشاط في أي وقت.
تحتاج مصر إلى إصلاحــــات هيكلية 
فــــي المجال السياســــي أكثر مــــن أي وقت 
مضــــى، خاصة أن النظام الحاكم نجح في 
العبور بالبلاد من الناحية الأمنية، ووضع 
أقدامــــه على بدايــــة الطريــــق الاجتماعي 
والاقتصــــادي، ولــــم تعــــد له مبــــررات في 
التأجيــــل، كمــــا أن التحديــــات الإقليميــــة 
التي تحيط بالدولة ســــوف تستغرق وقتا 
للفوز فيها، وتظل لفترة تصعد وتهبط، ما 
يجعل ارتداداتها عنيفة في حالة الفوران 

والخطأ في التعامل معها.

 واشــنطن - تواجـــه الولايات المتحدة 
في عهـــد الرئيـــس دونالد ترامـــب أزمة 
مزدوجـــة، الأولى تتعلـــق بتراجعها في 
ميزان القـــوى الدولية والثانية تؤججها 
انتقـــادات الداخـــل لمكانـــة بلادهم خلال 

تفشي أزمة كورونا وما بعدها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكثيـــر مـــن 
المحللين يؤكدون أن ترامب أيضا يصطدم 
بانتقادات المعسكر الديمقراطي المتواترة 
في ملفات عدة داخلية وخارجية، إلا أنهم 
يقـــرون في المقابل، بتعمـــق أزمة الداخل 
إقتصاديـــا واجتماعيـــا وهو مـــا أثبتته 
الاحتجاجـــات التـــي تلت مقتـــل جورج 
فلويد أســـود البشرة على يد رجل شرطة 

أبيض.
ولم تعد، بحسب الكثير من المراقبين، 
الولايـــات المتحـــدة في معركـــة مع قوى 
دوليـــة أخرى كالصين وروســـيا، بل إنها 
أصبحت فـــي مرمى انتقـــادات خصمها 

الأول الشعب الأميركي.
ويقول المحلل الاقتصـــادي الأميركي 
نواه سميث إن ”تراجع الولايات المتحدة 
بدأ بأشـــياء صغيرة اعتاد عليها الناس 
فلم يتوقفوا عندها. فقـــد مر الأميركيون 
على مواقع البناء الخالية من العمال ولم 
يتساءلوا لماذا لا يعمل العمال في الموقع؟ 
وبعد ذلك يتســـاءلون لماذا يستغرق بناء 
الطـــرق أو المباني وقتـــا طويلا للانتهاء 
منه؟ كما اعتاد الأميركيون تجنب الذهاب 
إلى المستشـــفيات لتلقي العلاج بســـبب 
الفواتيـــر الباهظـــة وغيـــر المتوقعة من 

جانب هذه المستشفيات“.
الأميركيـــين  ”أن  ســـميث  ويضيـــف 
يدفعـــون 6 فـــي المئـــة عمولة للوســـيط 
العقاري عند شـــراء مســـكن، ولا يعرفون 
أن الأستراليين يدفعون 2 في المئة فقط“.

ويتذمـــر الأميركيـــون مـــن الضرائب 
المرتفعة وقيمة وثائـــق التأمين الصحي 
العاليـــة والطرق المليئـــة بالحفر، لكنهم 
نادرا ما يتخيلون كيف ســـتكون الحياة 
لـــو كانوا يعيشـــون في ظل نظـــام يعمل 

بطريقة أفضل.
وعندما يتحـــدث الكتاب عن التراجع 
الأميركـــي، فإنهـــم عادة يتحدثـــون على 
أساس القوة الدولية، مثل صعود الصين 
والأخلاقية  السياسية  السيطرة  وتراجع 
للولايات المتحدة في العالم. وهذه الأمور 
بالنســـبة إلى أغلـــب الأميركيـــين تعتبر 
أشـــياء بعيدة ومجردة وليـــس لها تأثير 

على حياتهم اليومية.
المؤسســـات  فاعليـــة  تدهـــور  لكـــن 
سيفرض على الأميركيين أعباء متزايدة. 
وإذا أدى هـــذا التدهور في نهاية المطاف 
إلـــى فقدان عـــام لثقـــة المســـتثمرين في 
الولايات المتحدة فإن الخسائر من الممكن 

أن تكون أكثر ضخامة.
انتقـــد  أن  ســـبق  ســـميث،  وقبـــل 
الفيلســـوف الأميركي نعوم تشومســـكي 
وضـــع الولايـــات المتحـــدة  بقولـــه إنها 
تتّجـــه نحـــو الكارثـــة نتيجـــة افتقادها 
مواجهـــة  فـــي  اتحاديـــة  إســـتراتيجية 
فايـــروس كورونـــا، وعدم وجـــود ضمان 
صحي لجميع الموجودين فيها، فضلا عن 

عدم إقرارها بخطورة التغير المناخي.
وأرجع تشومســـكي في حديث سابق 
مـــا يجري فـــي الولايات المتحـــدة، البلد 

تضررا  من فايروس كورونا الأكثر 
إلى  عدم وجود إدارة المستجد، 

متماسكة.
وقال 

إن من ”يقود 
البيت الأبيض 
شخص معتل 

اجتماعيا، 
مصاب 

بجنون العظمة، 
لا يكترث إلا لسلطته 

والاستحقاقات الانتخابية. 
عليه بالتأكيد أن يحافظ 

على دعم قاعدته، التي 
تضم الثروات الكبرى 

وأبرز أرباب العمل“.
ويرى سميث 

الحاصل على الدكتوراه 
في علم الاقتصاد من 
جامعة ميشجان في 
تحليل نشرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء أن 

الثمن الأوضح والأسرع 
للتدهور الأميركي 

جاء الآن في صورة 
التعامل الكارثي 

للمؤسسات 
الأميركية مع 

جائحة فايروس 
كورونا المستجد. فقد 

كانت إخفاقات القيادة 
منتشرة وكارثية على

كل المستويات، بدءا من الرئيس الأميركي 
وحتى حكومات الولايــــات وإدارات المدن 
مرورا بمركــــز مكافحة الأمــــراض وإدارة 
وكانــــت  الأميركيــــة.  والعقاقيــــر  الغــــذاء 
النتيجــــة زيادة كبيرة في أعداد الإصابات 
بفايروس كورونا في ولايات مثل أريزونا 
وتكســــاس وفلوريــــدا، في حين مــــا زالت 
الولايــــات التــــي ضربهــــا الفايــــروس في 

البداية تكافح لتجاوز الجائحة.
في المقابل فإن دولا مثل إيطاليا التي 
يضرب بهـــا المثل في الفشـــل الحكومي، 
نجحـــت فـــي احتـــواء الجائحـــة ووقف 
انتشار العدوى في حين ما زالت الولايات 
المتحدة تســـجل أرقاما قياسية في أعداد 
المصابـــين الجـــدد دون أي إشـــارة إلـــى 

احتمال تحسن الأمور.
الأميركيـــين  إن  ســـميث  ويقـــول 
ســـيدفعون ثمنا اقتصاديـــا حقيقيا لهذا 
الفشـــل المروع في مواجهة مرض نجحت 
أغلب الدول الكبرى فـــي احتوائه، حيث 
أجبر الخوف مـــن الفايروس الناس على 
البقـــاء فـــي منازلهـــم وأدى إلـــى تضرر 

النشاط الاقتصادي بشدة.

وإلى جانـــب القلق بشـــأن وظائفهم 
ومعيشتهم، ســـيجد الأميركيون أنفسهم 
مضطرين إلى البقاء في منازلهم لشـــهور 
بينما يشـــاهدون الإيطاليـــون يتجولون 
حياتهـــم  ويســـتعيدون  الشـــوارع  فـــي 
الطبيعية بعد الســـيطرة على الفايروس. 
هـــذا الوضع هو تجســـيد مؤلـــم وقاس 
للتدهـــور العام. كما أن فشـــل أميركا في 
احتـــواء جائحـــة كورونا يعنـــي أنه لن 
يكون في مقدور مواطنيها السفر بحرية 
عبر أنحاء العالم، حتى أن أوروبا تعتزم 
فرض حظر على دخول الأميركيين إليها.

ويـــرى ســـميث أن عواقـــب تدهـــور 
الولايـــات المتحدة ستســـتمر طويلا بعد 
الجائحـــة. فمع ارتفاع أســـعار الســـكن 
وتدهـــور حالـــة البنية التحتية وشـــبكة 
النقل وانتشـــار العنف المســـلح وبطش 
السياســـية  والانقســـامات  الشـــرطة 
والعرقية، ســـتصبح الولايات مكانا أقل 
جاذبية للعمالة عالية المهارة من مختلف 
دول العالـــم. وهـــذا يعني أن الشـــركات 
ســـترى أن دولا أخرى في أوروبا وآسيا 
وغيرها أكثر جاذبية للاســـتثمار وهو ما 
ســـيقلص ســـوق الوظائف في الولايات 
المتحدة، وســـيخفض الأجور وســـيقلص 
الإنفاق المحلـــي الذي يمثـــل قاطرة نمو 

الاقتصاد الأميركي.
وكل هذا ســـيتحول إلـــى تراجع في 
حصيلة الضرائب والمزيد من التدهور في 
المناطق الحضرية نتيجة تراجع الإنفاق 
علـــى البنيـــة التحتية وبرامـــج الضمان 
الولايـــات  فـــي  والتعليـــم  الاجتماعـــي 

المتحدة.
فـــي الوقـــت نفســـه يقـــول ســـميث إن 
حاليا  للهجـــرة  المناهضـــة  السياســـات 
ستحرم الولايات 
المتحدة من أهم 
مصدر للعمالة 
الماهرة وستضعف 
النظام الجامعي 
في الولايات 
المتحدة والذي 
يعاني من 
ضغوط هائلة 
نتيجة تقليص 
الدعم الحكومي 
له. ويضيف سميث 
أن كل ميزة اقتصادية 
كبرى للولايات المتحدة، 
تواجه خطرا حاليا. وإذا 
لم يتم التحرك بقوة 
لوقف تدهور 
الأوضاع، وفتح 
أبواب الهجرة 
والمحافظة على 
مراكز الأبحاث 
الجامعية، وتوفير 
السكن بتكلفة أقل، 
وخفض تكاليف 
البنية التحتية، 
وإصلاح جهاز 
الشرطة، واستعادة 
كفاءة الخدمات المدنية، 
ستكون النتيجة عبارة 
عن عقود من الجمود أو 
الانهيار في مستويات 

معيشة الأميركيين.

لا إصلاح سياسيا في مصر 
دون حدوث انفراجة اجتماعية

الشعب الأميركي 
الخصم الأول لترامب

بعد النجاحات الأمنية حان وقت النهوض الاقتصادي

مثّل تفشــــــي جائحة كورونا في مصر فرصة هامة ومناسبة للنظام للوقوف 
ــــــلاد التي تعاني أزمــــــة اجتماعية عميقة مردها  ــــــى مواطن الخلل في الب عل
الوضع الاقتصادي المتردي الذي يستدعي الحكومة التركيز عليه لأن هذه 
المداخل عادة ما تعتمد عليها جماعات الإســــــلام السياســــــي للاستقطاب. 
ــــــو 2013 وتحقيق نجاحات أمنية  ومــــــع حدوث تغيرات كبرى منذ ثورة يوني
في دحــــــر الإرهاب لم تعد هناك أمام النظــــــام أي مبررات لتجاهل الوضع 

الاجتماعي المتأزم منذ عقود.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

شعب بحاجة إلى الحد الأدنى لا الرفاهية

الكارثة حلت حين 
أخفق القادة في 

التعامل مع كورونا

نواه سميث
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تداعيات كورونا ترجمت 
سلبية النظام المصري 

في منح خطته المزيد 
من التركيز على البعدين 

الاجتماعي والاقتصادي

رها بخطورة التغير المناخي.
تشومســـكي في حديث سابق ع
ي فـــي الولايات المتحـــدة، البلد

من فايروس كوروناضررا 
عدم وجود إدارةإلى

.

قود
بيض
معتل 
،

لعظمة،
إلا لسلطته 

قاقات الانتخابية.
أكيد أن يحافظ
 قاعدته، التي
روات الكبرى
باب العمل“.
 سميث

الدكتوراه على
لاقتصاد من 
يشجان في
شرته وكالة 
للأنباء أن

وضح والأسرع 
لأميركي 

في صورة 
لكارثي 
ت

 مع 
يروس

لمستجد. فقد
فاقات القيادة 
وكارثية على

المتحدة.
فـــي الوقـــت نفســـه يقـــول ســـميث
ح للهجـــرة  المناهضـــة  السياســـات 
ستحرم الولا
المتحدة من
مصدر للع
الماهرة وستض
النظام الجا
في الولا
المتحدة و
يعاني
ضغوط ه
نتيجة تقل
الدعم الحك
له. ويضيف س
أن كل ميزة اقتص
كبرى للولايات المتح

تواجه خطرا حاليا.
لم يتم التحرك
لوقف تد
الأوضاع، و
أبواب اله
والمحافظة
مراكز الأبح
الجامعية، وتو
السكن بتكلفة
وخفض تكا
البنية التح
وإصلاح ج
الشرطة، واست
كفاءة الخدمات المد
ستكون النتيجة ع
عن عقود من الجمو
الانهيار في مستو
معيشة الأميركيين



 لندن – دفع تفشـــي فايـــروس كورونا 
في المملكـــة العربية الســـعودية، والذي 
كان متبوعـــا بأزمـــة إقتصاديـــة حـــادة 
جراء انخفاض أســـعار النفط، الخبراء 
إلى التســـاؤل عن مـــدى إمكانية تحقق 
رؤية 2030 التي يراهن عليها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وعلـــى عكس التوقعـــات، ورغم حدة 
الأزمـــة الإقتصاديـــة، تواصـــل الرياض 
اليـــوم الرهان علـــى تأمـــين اقتصادها 
بجعلـــه متنـــوع المصادر وغيـــر مرتهن 

بعائدات النفط فقط.
وانطلقت الســـعودية مجـــددا خلال 
الأســـابيع الأخيرة في اســـتئناف تنفيذ 
رؤية 2030، حيث وظفت شـــركة علاقات 
عامة دولية لمواجهة الشـــكوك بشأن حلم 
الأمير محمد بن ســـلمان بإنشـــاء مدينة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.

استئناف الحلم

ترفع الرياض شـــعار ”دائما ما تبدأ 
كل قصـــة نجاح برؤية“ ولذلك يصر قادة 
المملكـــة، بعد مضي خمســـة أعوام على 
بـــدء الخطـــة الإقتصادية، علـــى تخطي 
أزمة أســـعار النفط المنخفضة وتداعيات 
فايـــروس كورونا، كي يتســـنى للرياض 

تحقيق المشروع بحلول العام 2030.
ويرى مراقبون أن الســـعودية باتت 
فـــي اختبـــار تحديات صعـــب، إلا أن ما 
ينجـــز علـــى أرض الواقـــع فـــي الوقت 
الراهـــن يجعلها مطمئنة على مســـتقبل 
اقتصادها بســـبب خططهـــا الإصلاحية 
التي تعمل على تنمية عائدات الاقتصاد 
غير النفطـــي، فضلا عـــن أن اقتصادها 

غير مثقل بالديون.
ورغم أن الســـعودية سجلت معدلات 
إصابة مرتفعة بفايروس كورونا جعلتها 
فـــي مقدمة الـــدول الموبوءة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، إلا أن المملكة نجحت 
نســـبيا في تخطي العقبـــة بعدما وفرت 
إجـــراءات حازمـــة مثل الـــدواء وظروف 
الحجـــر الصحـــي المثالي للســـعوديين 

والمقيمين.
وشـــكك خبراء فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط بقـــدرة الريـــاض حاليـــا على 
العودة إلـــى حلم طموح يخلـــص البلد 
من شـــبح الاقتصاد النفطي، لكن المملكة 
نجحت مؤخرا في إبرام عقد نيوم بقيمة 
1.7 مليون دولار أميركي مع شركة ”رودر 
فـــين“، وهـــي شـــركة علاقات عامـــة لها 
مكاتب في الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
وآســـيا، وذلـــك قصـــد إنشـــاء مدينـــة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.
وتعد هذه الخطـــوة جزءا وتفصيلا 
من خطة الرؤيـــة التي تهدف في المجمل 
إلى توفيـــر تريليونـــي دولا بحلول عام 
2030. كما وضعت الخطة أهدافا لتوسيع 
مساهمة القطاع غير النفطي في ميزانية 
الحكومة إلى 6 أضعاف، بنحو 267 مليار 
دولار، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات 
غير النفطية ثلاثة أضعاف من 16 إلى 50 

في المئة من الناتج المحلي العام.
وفي المحصلة تهدف الرؤية إلى فتح 
البـــلاد وخصخصة أجـــزاء من الإقتصاد 
المســـتثمرين  واجتذاب  الدعم  وتخفيض 
الخارجيين وتخفيف الإعتماد على النفط.
وبحســـب  دروســـي الباحث بمعهد 
واشنطن لسياســـات الشرق الأدني، فإن 
الأزمة الاقتصادية والمالية في السعودية 

لم تضعف ميل الأمير محمد بن ســـلمان 
إلـــى تنفيـــذ مشـــاريع رابحـــة ورفيعة 

المستوى.
تأكيـــد  فـــي  دورســـي   ويســـتند 
اســـتنتاجاته علـــى نجـــاح الرياض في 
توظيـــف عقد مع شـــركة علاقـــات عامة 
دوليـــة لمواجهـــة الشـــكوك حـــول حلم 
ولـــي العهد الســـعودي بإنشـــاء مدينة 
مســـتقبلية تطل على البحر الأحمر تبلغ 

تكلفتها 500 مليار دولار أميركي.
وعندما أعلن وزير المالية السعودي، 
محمـــد الجدعـــان، عـــن تطبيـــق تدابير 
التقشـــف في مايو، بما فـــي ذلك خفض 
8 مليـــارات دولار أميركـــي مـــن الإنفاق 
علـــى ”رؤيـــة 2030“ الطموحـــة لإعـــادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد الســـعودي، افترض 
الاقتصاديـــون والمنتقـــدون أن الوبـــاء 
هـــو الضربة القاضية لمشـــاريع ضخمة 
مثل مشـــروع مدينـــة نيـــوم، بقيمة 500 
مليـــار دولار أميركي، لبنـــاء مدينة ذكية 
مســـتقبلية ضخمـــة تطـــل علـــى البحر 

الأحمر.
وبعد إبـــرام عقد نيوم أصبحت الآن 
إعـــادة التفكير مرة أخرى في المســـألة، 
بحسب دورسي، متاحة أمام العديد من 

الاقتصاديين والمنتقدين.

توقعات المنتقدين

لقد تم توجيه الانتقادات إلى القيمة 
الإستراتيجية للمشروع في الوقت الذي 
تواجه فيه المملكة التداعيات الاقتصادية 

لوباء كورونا، وتأثير تراجع أســـعار 
النفـــط، لكن رغم  ذلك ســـعت نيوم 
الأســـبوع الماضـــي إلـــى مواجهة 
الانتقـــادات مـــن خـــلال توظيـــف 
ومجموعات  عامة  علاقات  شـــركة 

ضغط أميركية.
ويأتـــي ذلك بعـــد الجدل المثار 
بشـــأن ما قيل عن الســـعي لإنقاذ 
مشـــروع آخـــر، وهو شـــراء نادي 
نيوكاســـل يونايتد الذي يلعب في 

الدوري الإنجليـــزي الممتاز، بعد أن 
واجهت الحكومة السعودية اتهامات 

التلفزيوني  البث  بقرصنة  بالســـماح 
في خلافها مع دولة قطر.

ووظـــف خصـــوم المملكـــة في هذا 
الجدل مـــرة أخرى، اتهام الســـعودية 
بتعمـــد القرصنـــة بغيـــة شـــراء نادي 
نيوكاســـل، كمـــا وظفـــوا أيضـــا ورقة 
قضيـــة  وخاصـــة  الإنســـان  حقـــوق 

الصحافي جمال خاشقجي.

ومـــع طرح فكـــرة أن ”نيـــوم“ كانت 
تحديا ســـعوديا لتجاوز مطبات تتعلق 
بســـمعة الرياض، جادل علي الشهابي، 
الســـابق  والمصرفي  السياســـي  المحلل 
وعضـــو المجلس الاستشـــاري لمشـــروع 
نيـــوم في سلســـلة من التغريـــدات بأن 
المشـــروع كان أكثـــر بكثيـــر مـــن مجرد 

دحض تقارير إعلامية سلبية.
ويقول الشـــهابي ”مشـــروع نيوم له 
قيمـــة جوهرية أكبر من كونه مشـــروعاً 
مبهراً. ستشـــارك نيوم بشـــكل كبير في 

بعـــض المشـــاريع الهامـــة مثـــل تحلية 
الميـــاه والزراعـــة الصحراويـــة المبتكرة 
والمزيد من اســـتخدام الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، وما إلى ذلك من المشاريع 
التي تهم الدولـــة والاحتياجات العاجلة 

للمنطقة“.
وأضـــاف ”لقـــد تم التخطيـــط لهذه 
المشاريع بشـــكل جيد للغاية ويتم تنفيذ 
بعضهـــا بالفعـــل“، معترفًا بأن الشـــركة 
التي تدعم المشـــروع لا يزال عليها تقديم 

بعض التفاصيل“.
تحليلات  وأيدت شـــركة ”رودر فين“ 
الشـــهابي بتقديمهـــا إلـــى وزارة العدل 
الأميركية كوكيل أجنبي. وقالت الشـــركة 
”نيوم حلـــم كبير وجـــريء. إنها محاولة 
للقيام بشـــيء لم يتم فعله من قبل ويأتي 
فـــي وقت يحتـــاج فيه العالـــم إلى اتباع 

تفكير جديد وإيجاد حلول جديدة“.
وتم الإعـــلان عـــن عقـــد ”رودر فين“ 
بعدما قالت مؤسســـة نيـــوم إنها تتخذ 
خطوات متعددة لإثبات أنها ”مســـؤولة 
اجتماعيًا وسوف تحقق مبادرات مؤثرة 

ومستدامة وملتزمة“.
ورغم التفاصيل التي قالها الشهابي 
حـــول خطط نيـــوم الفخمـــة، وتقديم 
”رودر فـــين“ إلـــى وزارة العدل كوكيل 
أجنبي، بالإضافـــة إلى إعلانات نيوم، 
إلا أن الأمـــر بـــدا بحســـب البعض أقل 
توجهـــاً نحـــو الإســـهام في المبـــادرات 
الاقتصادية والبيئية للمدينة المستقبلية، 
إصـــلاح  نحـــو  توجهـــاً  أكثـــر  ولكـــن 
الأضرار الناجمة بســـبب الخلاف مع 
رجـــال القبائل المحليـــين ومقتل 

الحويطي.
وأعلنـــت مؤسســـة نيوم في 
وقت ســـابق من هذا الأســـبوع 
أنها ســـتقدم دروسًا في اللغة 
أكاديميتها  فـــي  الإنجليزيـــة 
مؤخـــرًا  إنشـــاؤها  تم  التـــي 
 1000 حوالـــي  تدريب  وســـيتم 
طالـــب على الســـياحة والضيافة 

والأمن السيبراني.
وفي الوقت نفســـه، قالت الحكومة 
ســـيتم  المؤهلـــين  الســـعوديين  إن 
تعويضهـــم عن خســـارة الأرض بقطع 
أراض علـــى طول الســـاحل كجزء من 

برنامج لتحسين مستويات المعيشة.
وذكـــر موقـــع فوريـــس بوليســـي 
الأميركـــي أن مؤسســـة ”رودر فـــين“ 
ســـتنتج مـــوادّ إعلامية، بمـــا في ذلك 
مقطع فيديو كل شـــهر لتعزيز مشاركة 
مشـــروع نيوم مـــع المجتمـــع المحلي 

بالإضافـــة إلى مـــواد مرئية تبـــرز وفاء 
الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.

وبحســـب الكثير من الخبـــراء، يهدد  
مشـــروع نيوم الحلقات الدينية المتشددة 
فـــي الســـعودية التي تـــرى فـــي انفتاح 
المملكـــة إجتماعيـــا  يحاصـــر توجهاتها 

المتطرفة. 

مشاريع ضخمة

في هذا الإطار نقل موقع مجلة فورين 
بوليســــي في أبريــــل الماضي، دفاع بعض 
من يمثلون هذا التيار المتشــــدد، استنادا 
على تصريحات  سارة ليا ويتسن، المديرة 
السابقة لقســــم الشرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا فــــي هيومــــن رايتــــس ووتــــش، 
وعبداللــــه العــــودة، الباحــــث القانونــــي 
السعودي، اللذين عارضا طموحات نيوم 

الكبرى.
ووالــــد العــــودة هو الشــــيخ ســــلمان 
العــــودة، وهو عالم ديني متشــــدد ويمثل 
بالمملكــــة،  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
مســــجون في الســــعودية منذ عــــام 2017 

لدعوته إلى إنهاء الخلاف مع قطر.
وقال كل من ويتســــن والعودة ”ما إذا 
كان مشروع نيوم قابلاً للتطبيق عن بعد، 
بالنظر إلى الانهيار المالي العالمي بســــبب 
فايروس كورونا وارتفاع الدين السعودي 
وسط تراجع أســــعار النفط، أمر مشكوك 
فيــــه إلى حد كبير. النتيجة الوحيدة التي 
رأيناها من هذه الرؤية لمدينة مســــتقبلية 
هــــي التدمير الموعــــود لمجتمــــع تاريخي 
ومــــوت متظاهــــر ســــعودي باســــتخدام 
وســــائل قديمة، ويبدو أنه لا يوجد هناك 
مجال لتطبيــــق المفاهيم الحديثة للحقوق 

والعدالة“.
لا تتحرك السعودية لإنقاذ رؤية 2030، 
وفــــق نيــــوم فقط، بــــل رســــخت جهودها 
لتنفيــــذ مشــــروعات أخرى وعلى رأســــها 
البــــدء في المرحلة الأولــــى لتطوير منطقة 
تراثيــــة وثقافية في العاصمــــة الرياض، 

بقيمة 20 مليار دولار.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) مؤخــــرا أن هيئــــة تطويــــر بوابة 
الدرعيــــة التاريخيــــة تشــــرف علــــى أكبر 
مشــــروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل 
وتطويــــر الدرعيــــة التاريخيــــة ”جوهرة 

المملكة“.
 7 مســــاحة  علــــى  المشــــروع  ويمتــــد 
كيلومتــــرات مربعة،  ويهدف إلى إنشــــاء 
المشــــروعات  مــــن  متنوعــــة  مجموعــــة 
الســــياحية والترفيهيــــة بينهــــا 20 فندقا 

ومجموعة من المتاحــــف، ومحلات عالمية 
للتسوق، وأكثر من 100 مطعم عالمي.

مركزا  البجيــــري  منطقــــة  وســــتكون 
رئيسيا للمطاعم العالمية في الرياض، مع 
إطلالات ومناظر مميزة على حي الطريف 
وواحة الدرعية للفنــــون التي تُعد واحدا 
مــــن مراكز الفن المعاصر في البلاد وفندق 
سمحان التراثي الذي يتكون من 142 غرفة 

بطابع تراثي نجدي.
للهيئــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
جيــــري أنزيريلــــو، إن ”تطويــــر منطقــــة 
الدرعيــــة التاريخية يهــــدف إلى أن تكون 
وجهة ســــياحية عالمية، بفضل ما تمتلكه 
مــــن مقومــــات طبيعية ومواقــــع تاريخية 

وتراثية عريقة“.

وأوضح أن المنطقة تزخــــر بإمكانات 
ثقافيــــة متنوعة، وطابع معمــــاري مميز، 
لاســــيما العمــــارة النجديــــة المعروفة في 
الدرعيــــة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 
300 عــــام. ويقول خبــــراء إن أزمة كورونا 
ســــتكون في الســــعودية بمثابة ســــحابة 
صيف عابرة لن توقف قاطرات رؤية 2030 
التي تتضمن إستراتجيات جديدة في كل 

القطاعات بما في ذلك الرياضة.
وأكــــد هــــذا التوجــــه مؤخــــرا، الأمير 
عبدالعزيــــز بــــن تركــــي الفيصــــل وزيــــر 
الرياضة السعودي، الذي شدد على أهمية 
الدور الــــذي تلعبه الرياضــــة في تحقيق 
أهــــداف رؤيــــة 2030 لتنويــــع الاقتصــــاد 
وصناعة مجتمع حيوي، وهو ما انعكس 
فى إنجازات القطاع الرياضي بالمملكة في 

السنوات القليلة الماضية.
علــــى  التصــــورات  هــــذه  ولتنفيــــذ 
أرض الواقــــع، ناقــــش وزيــــر الرياضــــة 
الســــعودي في نــــدوة مــــع المختصين في 
عالــــم الرياضــــة والاقتصــــاد الكثيــــر من 
الموضوعــــات المتعلقــــة بقطــــاع الرياضة 
وفرص الاستثمار، والعائد من استضافة 

الفعاليات الرياضية العالمية في المملكة.

الأزمات لا توقف قاطرات رؤية ٢٠٣٠ السعودية
ــــــروس كورونا في  حين تفشــــــى فاي
ــــــة الســــــعودية التي  المملكــــــة العربي
ــــــر البلدان  ــــــت تصنف كأحد أكث بات
الموبوءة في منطقة الشرق الأوسط، 
توقع جل الخبراء بأن ما ترتب على 
هذه الأزمــــــة الصحية مــــــن كوارث 
ــــــت تداعياتهــــــا في  ــــــة تجل اقتصادي
انخفاض أســــــعار النفط ســــــيوقف 
ــــــة 2030. لكن  عجلات قاطرات رؤي
عائدات  ــــــع  بتنوي الحالمة  ــــــاض  الري
ــــــة ولي العهد  اقتصادهــــــا وفق رؤي
ــــــر محمد بن ســــــلمان نجحت  الأمي
في تخطي هذه العقبة بعدما أبرمت 
شــــــركة نيوم عقدا بقيمة 1.7 مليون 
دولار أميركــــــي مع شــــــركة ”رودر 
فين“، وهي شــــــركة علاقــــــات عامة 
ــــــات المتحدة  ــــــب في الولاي لها مكات
ــــــا، قصــــــد إنشــــــاء مدينة  وبريطاني
مســــــتقبلية تطل على البحر الأحمر 

بقيمة 500 مليار دولار أميركي.

كورونا سحابة صيف عابرة

مشروع مدينة نيوم يلخص خروج الرياض من أصعب اختبارات الوباء والاقتصاد
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رغم تفشي الوباء وأزمات 
الاقتصاد المتلاحقة، الرياض 
تواصل رفع شعار {دائما ما 
تبدأ كل قصة نجاح برؤية}
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بهاء العوام
صحافي سوري

يحاول رئيس وزراء لبنان حسان 
دياب أن يبقى على الكرسي. يقاتل 

بشراسة ليثبت أنه قادر على حلحلة 
أزمات البلاد، ولكن منذ أن ولدت 

الحكومة الحالية وحتى اليوم يزداد 
الوضع سوءا، ويكبر عجزها عن التقدم 

وسط الألغام السياسية والاقتصادية 
والطائفية التي تحيط بها. 

كان دياب يظن أن فرضه على 
اللبنانيين من قبل حزب الله وحلفائه 

يكفي ليستتب له الأمر، ولكنه اكتشف أن 
الحزب وضعه على فوهة مدفع يقاتل به 

على جبهات عدة. كما أدرك أن الحراك 
الشعبي الذي دفع بسلفه للاستقالة، 

كان ناقما على الوضع وليس على سعد 
الحريري بشخصه. 

حال دياب لا يحسد عليه. وهو ليس 
بأحسن من حال الشعب الذي خرج 

مطالبا بالتغيير فحصل على حكومة 
لا تقل سوءا عن سابقاتها، ولكنها تقل 

عنها سلطة لأن رئيسها ليس لاعبا 
رئيسيا في السياسة اللبنانية. وحتى 

من يحظى دياب بدعمهم من الفرقاء 
الأصليين في تلك اللعبة، ليسوا بأفضل 

حالاتهم لأنهم يشكون وطأة الضغوط 
الداخلية والخارجية التي تراكمت 

ضدهم لسنوات طويلة.   

على سبيل توصيف المشهد 
بواقعية. يمكن القول إن دياب هو 

الناطق باسم ما بات يعرف بالعهد 
الجديد للبنان. والمكون بشكل أساسي 

من التيار الوطني الحر وحركة 
أمل وحزب الله. لا يبدو هذا العهد 

متماسكا داخليا رغم أن مكوناته 
تواجه خطرا كبيرا يتهدد مكتسباتها 

التي تحققت على مدار عقود. والسبب 
أن هذا الخطر لا يتمثل بعدو خارجي، 

وإنما باستحقاق داخلي للأطراف 
الثلاثة أمام قواعدهم الشعبية التي 

ضاقت ذرعا بمقايضة العيش الكريم 
بـ“المقاومة“. 

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط يصف الحكومة بالمتآمرة 
على الشعب. وطالما أن الحكومة تمثل 

العهد الجديد، فهذا يعني أن ثلاثي 
”أمل وحزب الله والتيار الحر“ هم 
المتآمرون على الشعب. ولأن هذا 

الثلاثي يعرف أن المواجهة مع الشارع 
قد بلغت ذروتها وأصبح اللبنانيون لا 

يخشون الموت بقدر ما يخشون الجوع، 
خرج رأس العهد الرئيس ميشال عون 
ليلوح ببعبع الحرب الأهلية، ويشتري 

بعض الوقت في تلك المواجهة التي 
تكبر في البلاد ككرة الثلج. 

لم تفلح لعبة عون بالتخويف من 
الحرب الأهلية. ومحاولة فرضه أجندة 
حزب الله في الشؤون الخارجية كشرط 

للاتفاق على حل للأزمة المالية، باءت 
بالفشل وانفضت طاولة الحوار الوطني 

دون أي نتيجة. لسان حال المقاطعين 
للحوار يقول إن السلم الأهلي اللبناني 
سيبقى بمنأى عن أي تهديد داخلي أو 
خارجي إذا ارتضى حزب الله أن يكون 

جزءا من الدولة وليس دولة داخل الدولة. 
السفيرة الأميركية في بيروت ترى 

ذلك أيضا، وتقول إن حزب الله الإرهابي 
كما تصنفه واشنطن وعدة عواصم حول 

العالم، هو من يهدد استقرار البلاد. 
للبنانيين تجربة مريرة في هذا، وقد 

اختبروا في السابع من مايو عام 2007، 
كيف يمكن للحزب أن يحتل العاصمة 

بقوة السلاح، فقط لمجرد إقالة أحد 
رجالاته من السلطة، أو محاولة فرض 

سلطة الدولة على شبكة اتصالات 
الحزب.

بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما لا 
توجد اليوم ضمانات بألا تتكرر أحداث 

7 مايو. حزب الله اليوم يسيطر على 
الحكومة ليضمن عدم اتخاذ أي قرارات 

ضده، لكن ماذا عن الحراك الشعبي؟ 
هل يمكن أن يواجه الحزب هذا الحراك 
بقوة السلاح إن ظل يطالب بالإصلاح 

الاقتصادي، خاصة وأن أزلامه وأفواهه 
الإعلامية بدأوا يروجون لفكرة المؤامرة 

الكونية على محور ”المقاومة“؟
لا تلحظ أبواق حزب الله أن 

اللبنانيين يخرجون إلى الشوارع منذ 
أشهر للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي 

وليس بتحرير مزارع شبعا من الاحتلال 
الإسرائيلي. لا يعترفون بأن اللبنانيين 

باتوا يبحثون عن رغيف الخبز، ولم تعد 
تعنيهم كل شعارات حزب الله أو غيره 

من القوى السياسية. كما لم تعد تعنيهم 
أيضا تصفية الحسابات التي تحدث بين 
الحزب وخصومه في الداخل أو الخارج. 
الحراك الشعبي المتواصل في لبنان 
لا يعفي أي تيار سياسي من المسؤولية 

في أزمات البلاد، ويطالبون الجميع دون 
استثناء بحل هذه الأزمات. لكن السؤال 
هو من يريد حلها ومن لا يريد لغاية ما 

في نفس يعقوب؟
التباين بين الساسة حول سبل حل 

الأزمة المالية التي تمر بها البلاد واضح 
للقاصي والداني. وصندوق النقد الدولي 

الذي يحاوره اللبنانيون للحصول على 
دعمه بات محبطا إلى درجة اليأس من 

اتفاق قادة الكتل والأحزاب على آلية 
واحدة للخروج من الأزمة. وما يدلل أكثر 
على هذا التباين هو سلسلة الاستقالات 

التي وقعت في الفريق التفاوضي 
اللبناني مع الصندوق والدول الداعمة.
ولا تمتلك الحكومة اللبنانية فعل 

أي شيء حيال هذا الانقسام السياسي 
حول سبل حل الأزمة المالية في البلاد. 
كل ما يمكنها فعله هو تنفيذ إملاءات 

العهد الجديد باتهام هنا وتصريح هناك 
ضد الطرف الآخر الذي يتهم بتعطيل 

الحل كما يريده ويراه حزب الله. هكذا 
تكون الحال عندما يفصل فريق سياسي 
رئيس وزراء بمقاس أصغر من متطلبات 

المرحلة. تسقط الحكومة في يدها 
وتستعر نار الأزمة في البلاد حتى تفلت 

من عقال الصبر والحلم لدى الشعب.

ورطت الولايات المتحدة إيران 
حين سمحت لها في التمادي في 

مشروعها التوسعي في المنطقة ثم 
تخلت عنها. تلك حكاية تشبه المزحة 

الثقيلة والكابوس المزعج. لو أن 
الخميني كان حيا لوصل غضبه إلى 

عنان السماء.
كان زعيم الثورة الإيرانية مستاء 
لأن الحرب ضد العراق أخرت مشروع 
تصدير الثورة الإيرانية سنوات وها 

هو ترامب يدير عجلة الزمن فيعيد ذلك 
المشروع إلى الوراء بحيث صارت إيران 
مستعدة للتخلي عن مشروعها من أجل 
الحفاظ على استقرار نظامها السياسي.
إيران اليوم في وضع يُرثى له. مَن 

يصدق ذلك؟

لن تتمكن إيران من إدارة إقطاعياتها 
في العراق واليمن وسوريا ولبنان. 
تركت لتلك الإقطاعيات مسؤولية أن 

تدير وضعها ذاتيا. وهو ما يمكن 
اعتباره أمرا مستحيلا في ظل العقوبات 
الأميركية وانخفاض أسعار النفط. كان 

العراق هو الخزانة المضمونة التي 
تمول الجزء الأكبر من النشاط الإيراني. 

اليوم لم يعد كذلك.
لا تملك إيران اليوم القدرة على 

تفكيك ميليشياتها في العراق ولبنان 
واليمن. ذلك واقع هو فوق طاقتها. 

لذلك صار مطلوبا من تلك الميليشيات 
أن تفكك نفسها بنفسها وتنسحب من 

ساحة المواجهة فهي لا تملك ما يؤهلها 
على الاستمرار في مواجهة، لا يزال 

الطرف الثاني يستنزفها فيها من غير 
أن يظهر على السطح. إنها تتعرض 

لحرب تديرها أشباح مجهولة.
كلما ضُرب معسكر أو قاعدة 

للميليشيات التابعة لإيران قيل إن منفذ 
تلك الضربات مجهول. حتى أن ذلك 
العدو المجهول ضرب مصنعا نوويا 

وسط طهران فقيل إن انفجارا وقع قريبا 
من ذلك المصنع في محاولة لإنكار قدرة 

ذلك العدو على الوصول إلى مناطق 
حساسة داخل إيران.

لسنا في حاجة إلى اعتراف إيراني 
لنعرف أن المعادلة لم تعد لصالح إيران 

التي لم تعد أذرعها وبالأخص حزب الله 
اللبناني قادرة على التهديد بإشعال 
المنطقة. صارت إيران في حاجة إلى 

خيار غير الحرب يتم إنقاذها من خلاله.
تواجه إيران اليوم تبعات مجموعة 
الجرائم التي ارتكبتها في وقت قياسي. 
في مقدمة تلك الجرائم تقف جريمتان لن 
يتردد المجتمع الدولي في النظر إليهما 
باعتبارهما كارثتين إنسانيتين. الأولى 
هي قصف المنشآت النفطية السعودية 
وما ترتب عنه من فوضى في أسواق 

النفط، والثانية هي إسقاط الطائرة 
الأوكرانية وما نتج عنه من ضحايا 

بشرية. 
إيران إذا في انتظار أن توضع على 

طاولة التشريح في مجلس الأمن.
وإذا ما أخذنا في نظر الاعتبار 

تأثيرات العقوبات الاقتصادية الأميركية 
يمكننا القول إنها صارت في طريقها 

إلى أن تطلب مساعدة من المجتمع 
الدولي للخروج من أزمتها.

ليست الشروط التي وضعتها 
الولايات المتحدة في وقت سابق من أجل 

استئناف الحوار مع إيران للتوصل 
إلى اتفاق نووي جديد ورفع العقوبات 

كافية. سيترتب على إيران أن تقوم بدفع 
تعويضات هي عبارة عن مبالغ باهظة 

مقابل ما أحدثته من خسائر بشرية 
ومادية.

وليس في الإمكان الإفلات من ذلك 
العقاب الذي سيكون البديل عنه إنزال 

أشد العقوبات الدولية بها. فالأمر 
لن يكون محصورا بالولايات المتحدة 

يومها. لن يقف مع إيران أحد.
كل المؤشرات تؤكد أن إيران قد 
بدأت في إطلاق إشارات هي أشبه 

بالتلميح من غير أن تجرؤ على القول 
الصريح. تلك إشارات يمكنها أن 

تكون دليلا لما ترغب إيران في الانتقال 
إليه على مستوى علاقتها بالعالم 

الخارجي.
صحيح أن إيران انتهت إلى 

حالة من اليأس ستكون معها 
مجبرة على الانسحاب من 

المناطق التي وضعتها تحت 
هيمنتها وهو ما تعرضه على 

المجتمع الدولي باعتباره تعبيرا 
عن حسن النوايا غير أن الحل 

يظل مرتبطا بمستوى رغبة 
المجتمع الدولي في عودة إيران 

إليه.

لبنان.. حكومة أسقط 
في يدها

هل من صيغة جديدة لاحتواء إيران؟

لا تلحظ أبواق حزب الله أن 
اللبنانيين يخرجون للشوارع 

للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي 
وليس بتحرير مزارع شبعا ولا 

يعترفون بأن اللبنانيين لم تعد 
تعنيهم شعارات حزب الله 
وغيره من القوى السياسية

نعم، لقد استمع إليها، وصار 
معلوما لديه أن الملايين العراقية 
المعذبة قد طفح بها الكيل، وذاقت ما 
يكفي من مرارة وظلم وفقر وتضليل 

وتجهيل، وأنها، منذ زمن طويل، تترقب 
ولادة القائد الوطني الشريف العفيف 
الشجاع لتجلسه في قلوبها، وتضعه، 

بكل احترام ومحبة، على الكرسي 
الذي شرفه عبدالمحسن السعدون، 

ومحمد فاضل الجمالي، وعبدالرحمن 
البزاز، وليس على الكرسي الذي 

أهانه وقتل هيبته إبراهيم الجعفري، 
ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وعادل 

عبدالمهدي.
لقد عودونا على أن نستقبل كلَّ 
رئيس وزراء جديد بالشك والريبة، 

وألا نتفاءل بمقدمه، وذلك لأن كل الذين 
زفتهم لنا الأحزاب الحاكمة الفاسدة، من 

2005 وحتى 2020، بالتطبيل والتزمير 
والتبخير لم يكونوا عند حسن ظن 

العراقيين.
وكان من حقنا، تبعا لذلك التاريخ 
الأسود، أن نستقبل مصطفى الكاظمي 
دون حماس، وندعو إلى عدم التفاؤل 

كثيرا بمقدمه، وانتظار أفعاله لا أقواله، 
قبل أن نحكم له أو عليه.

ولكنه، والحق يقال، أظهر، لحد 
الآن، نية حسنة، وتجرأ على التحرش 

برؤوس الفساد الكبيرة، ولو بالتي 
هي أحسن، وبطريقة خطوتان إلى أمام 

وخطوة إلى وراء.
والذي فعله الخميس الماضي، 

على صغره، كان عملا يبشر بخير، 
حتى لو أطلق القضاء، المشكوك في 

استقلاله، سراح الذين اعتقلهم جهاز 
مكافحة الإرهاب. يكفي أنه أرسل إلى 

مواطنيه المنتظرين على نار، بهذه 
العملية الجريئة، رسالة مكتوبة بالحبر 

السري تقول، إن أكل العنب حبة 
حبة، لا تستعجلوا، فالحرب الشاملة 

مع الفاسدين والمزورين والمنافقين 
وجواسيس المخابرات الأجنبية، وهم 

الأقوى سلاحا ومالا، ليس هذا أوانها. 
وضمانُ الانتصار فيها يحتاج إلى 
حكمة وطول بال، وإلى دعم شعبي 

حقيقي يسند الظهر ويمكن الاعتماد 
عليه.

ولا بد من الاعتراف هنا بأن ما 
يستطيع الكاظمي فعله متواضع، 
بحكم الوضع العراقي السياسي 

والاقتصادي والصحي والأمني المعقد 
الحالي، وبأنه ليس المطلوب، جماهيريا، 

لإعادة الوطن إلى أهله بكامل الصحة 
والعافية والسلامة، مثلما أراده 

شهداء الانتفاضة، وكما يريده آباؤهم 
وإخوتهم وأخواتهم المتظاهرون.

ولكن أحدا من العراقيين لا يريد 
حرب شوارع دامية وشاملة يخوضها 

شرفاء الجيش والقوات المسلحة، الآن، 
مع الدولة العميقة، حتى وإن كانت 
جماهير واسعة تؤيدهم وتساندهم 

ومستعدة للتطوع معهم للقتال 
والتضحية والفداء.

الشعب العراقي، خاصة أجياله 
الجديدة الواعية، لن يفرح إذا اشتعلت 
شوارع الوطن وساحاته بنيران المدافع 

والصواريخ، فيصبح العراق سوريا 
ثانية، أو ليبيا أخرى، خربة لا تصلح إلا 

لسكن البوم.
الحاجة اليوم ماسة جدا إلى الصبر 

وحسن التخطيط ومهارة التدبير. ولا 
أفضل، في هذه الأيام، من ولادة الحزب 

المنتظر الشعبي الديمقراطي التقدمي 
العابر للطوائف والقوميات والأديان 

والمناطق، والمحرم على الانتهازيين 
والمنافقين وتجار الشعارات، لنضع 
أيدينا في يديه، ونكون من ناصريه 

وسانديه، ونحن بالملايين.
وإن كان الكاظمي قد استمع لزغاريد 

العراقيات الفرِحات بصولته الأخيرة، 
رغم صغرها، فإن عليه أن يفهم الرسالة، 

وأن يتأكد من أن ظهره محمي بشعبه، 
وليس بغيره. فهو وحده السند المتين، 

والمعين الصادق الأمين.
وليس بعيدا ولا غريبا أن يكون 

الكاظمي مدركا، مثلنا، لحقيقة أن 
الميدان الوحيد الضامن لخوض الحرب 
الحاسمة والانتصار فيها على جيوش 
الفاسدين والمزورين ووكلاء المخابرات 
الأجنبية، هو الانتخاب الجديد، ولكن 

بالاستعداد له بحكمة وروية وصبر.
ولو صحت الأنباء التي تقول إنه 

يخطط لتشكيل حزب شعبي يقوده 
ويخوض به الانتخابات القادمة، مع 

استمراره في صولاته التي تزعج 
تماسيح الدولة العميقة، وقراراته 

الإصلاحية المتأنية، فلن يكون هناك 
شك في أن عشرات الملايين سوف تلتف 

حوله، ولا شك، أيضا، في أن حزبا 
شعبيا من هذا الوزن، ومن هذا النوع، 

سيُكلل باكتساح صناديق الاقتراع.

هذا بعد تعديل قانون الانتخاب 
المغشوش الحالي ليصبح أكثر عدلا 

ونزاهة، وبشرط توفر الحماية الكاملة 
من قبل الجيش والقوات المسلحة 

لمراكز الانتخاب، لمنع تلاعب المتلاعبين، 
ولحماية الناخبين من إرهاب القتلة 

المستأجرين. وليس بعيدا أن يحصل 
على الأكثرية المطلقة من مقاعد البرلمان 

الجديد.
وعند ذاك، فقط، سيمكن القيام بتغيير 

ما ينبغي تغييره من الدستور، فتُحول 
الدولة العراقية إلى رئاسية يتولى 

رئاسةَ جمهوريتها ورئاسةَ وزرائها، 
في آن، واحدٌ تختاره الملايين بحرية 

وشفافية، ودون مساومات ومقايضات 
ومحاصصات، وبلا فتاوى مرجعية دينية 

أو قبلية أو ميليشياوية، وبلا وصاية 
أجنبية، ليقودها إلى شاطئ الأمان.

ومن الآن وحتى موعد الخلاص 
المنتظر الأخير، يستطيع الكاظمي أن 

يحجز له مقعدا بارزا، إما مع الخالدين 
المحترمين في تاريخ العراق والمنطقة، 

أو مع الفاشلين الخوافين وأنصاف 
القادة وأشباه الرجال، وأمره إلى الله. 

فقد وضعته الظروف في موقع الاختيار، 
وأصبح له وحده القرار.

ولكي يدخل في قلوب العراقيين 
ولا يخرج منها، عليه أن يواصل تعزيز 

بطانته بالرجال الشرفاء الأشداء، وينجد 
المظلوم، ويعيد المهجرين، ويبسطَ 
هيمنة الدولة على الموانئ والمنافذ 

الحدودية، ويستعيد ما يمكن استعادتُه 
من الأموال المسروقة، ويحرر الوزارات 

والمؤسسات من هيمنة الأحزاب الفاسدة، 
ويعين القضاء على الخلاص من سطوة 

المسلحين عليه.
إنه حلمٌ جميل، ولكن تحقيقه ليس 

بالمستحيل، إذا صحت العزيمة وتحالَف 
الشرفاء. فهل يفعلها الكاظمي، أم يخاف، 
ويجامل، ثم يسقط من أعين الملايين؟

هل استمع الكاظمي لزغاريد العراقيات؟

من الآن وحتى موعد الخلاص 
المنتظر يستطيع الكاظمي 

أن يحجز له مقعدا بارزا إما 
مع الخالدين المحترمين في 

تاريخ العراق والمنطقة أو مع 
الفاشلين الخوافين وأنصاف 

القادة وأشباه الرجال
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تم وصف السوريين الذين وفدوا 
إلى تركيا قبل تسع سنوات، 

بعد اندلاع حرب أهلية في بلادهم، 
بأنهم ”ضيوف“ من قبل الحكومة 
التركية. وعلى الرغم من أن وضع 

اللاجئين السوريين، 3.6 مليون سوري 
في البلاد، تغيّر لاحقا، إلا أن رؤيتهم 

كضيوف قد تم حفرها في أذهان 
شعب تركيا.

وتعد تركيا من الدول الموقعة على 
اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول 
عام 1967 اللاحق، لكنها تحافظ على 

قيود جغرافية على اللاجئين تم 
رفعها لاحقا من قبل الدول الموقعة 

الأخرى. تحتفظ أربع دول فقط بهذا 
القيد، الذي ينص على أن أيّ شخص 
قادم من خارج أوروبا لا يمُنح وضع 

اللاجئ. ولكن تركيا ليست موطنا 
حتى لحوالي 50 ألف لاجئ رسمي، 
لذا فإن وضع ”لاجئ“ لا يكاد يغادر 

البلاد أبدا.
تمنح تركيا وضع اللاجئ المشروط 
لأولئك القادمين إلى البلاد من خارج 

أوروبا. وأولئك الذين يأتون من إيران 
وأفغانستان والعراق والدول الأفريقية 
يحظون بمثل هذا التصنيف. ما يعنيه 

هذا الوضع هو أن هؤلاء المهاجرين 
يتم تسجيلهم من قبل وزارة الداخلية 

والأمم المتحدة للانتظار في تركيا حتى 
يتم قبولهم كلاجئين رسميين في دولة 

أخرى. ويمكن أن تستمر فترة الانتظار 
هذه سنوات.

وخلال هذا الوقت الطويل، يوضع 
المهاجرون في ما يسمى بـ“مدن 

تابعة“، ولا يحق لهم الاستقرار حيثما 
يشاؤون. يجب عليهم إثبات أنهم 

موجودون في أيّ مكان تم تعيينهم فيه 
من قبل الحكومة عن طريق تسجيل 
الدخول إلى مكاتب الحاكم المحلي 

مرتين في الشهر. وحتى إذا كان عليهم 
التقدم للحصول على تصاريح العمل، 

فمن الصعب عليهم الحصول على 
تصريح. ومع ذلك، يمكنهم الحصول 

على الرعاية الصحية.
الفئة الثالثة للمهاجرين في تركيا 
يطلق عليهم اسم ”الحماية الثانوية“. 

ولكن لا يتضح بعد من هم هؤلاء الذين 
ينتمون إلى هذه الفئة، أو حتى لمن 

يتم منحها. وبشكل قاطع، هذه الفئة 
مخصصة لأولئك الذين لا يتناسبون 
مع أيّ من الفئتين الأخريين، والذين 

ستكون حياتهم مهددة إذا عادوا إلى 
منازلهم.

ومع ذلك، لم يتم تضمين السوريين 
في أيّ من هذه الفئات الثلاث عند 

وصولهم، وتم إنشاء فئة جديدة 
للمجموعة التي تعيش في ظل 

الضيافة: حالة الحماية المؤقتة. يتطلب 
هذا الوضع من الدولة المضيفة ”فتح 
حدودها، وعدم إعادة اللاجئين مرة 

أخرى، وتلبية الاحتياجات الأساسية“ 
لهم. وفي عام 2014، بعد تشكيل هذا 

الوضع، أنشأت تركيا ”المديرية العامة 
لإدارة الهجرة“ كمؤسسة حكومية 

وحيدة تتعامل مع هذه التركيبة 
السكانية.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات، 
لم يتغير وضع السوريين كضيوف في 

جوهره. التقارير في وسائل الإعلام 
التركية بأن اللاجئين السوريين 

مُنحوا الجنسية – مثل الكثير من 
التقارير حولهم – لا تعكس الحقيقة. 

ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية منذ 
مايو 2020، فإن عدد السوريين في 
تركيا هو حوالي 3 ملايين ونصف 

المليون، يعيش منهم 63 ألفا في 
المخيمات.

وقد تم منح 110 آلاف سوري 
الجنسية التركية، وفقا لبيانات وزارة 

الداخلية، بينما عاد 402 ألف سوري 
إلى وطنهم.

لا تمنح تركيا، على عكس الدول 
الأوروبية، الجنسية التلقائية للأفراد 

الذين عاشوا في البلاد لمدة خمس 
سنوات.

يمكن لأي أحد أن يفحص تفاصيل 
هذه البيانات على الموقع الإلكتروني 
الخاص بـ“جمعية اللاجئين“ ومقرها 

إسطنبول. توضح المنظمة المفاهيم 
الخاطئة الشائعة حول اللاجئين 

السوريين، وفي ما يلي نسرد القليل 
منها:

[ ”أصحاب الشركات الصغيرة 
السورية لا يدفعون الضرائب“. خطأ!
مطلوب من كل مؤسسة تجارية 
في تركيا دفع الضرائب. السوريون 

ليسوا استثناء أو يتلقون معاملة 
خاصة في هذا الشأن.

[ ”يمكن للسوريين الحصول على 
تصريح عمل، والعمل في أي مكان 

يرغبون فيه“. خطأ!
يطلب صاحب العمل تصريح عمل 

من الموظف. المواطن الأجنبي ليس 
لديه السلطة التلقائية للحصول على 

تصريح عمل. علاوة على ذلك، إذا 
رغب صاحب عمل تركي في توظيف 

مواطن أجنبي، فيجب أن يكون قد 
وظّف عنده على الأقل خمسة مواطنين 

أتراك.

[ ”السوريون يتقاضون راتبا من 
الحكومة“. خطأ!

لم تعطِ الدولة التركية في الماضي 
ولا اليوم السوريين راتبا شهريا من 

مواردها الخاصة.
[ ”يمكن للسوريين دخول الجامعة 

دون اجتياز امتحان قبول“. خطأ!
لا يوجد فرق في متطلبات دخول 

السوريين إلى الجامعات الخاصة 
أو الحكومية. يعد امتحان القبول 
الإلزامي بالجامعة شرطا ضروريا 

لدخول المهاجرين إلى الجامعة.
يتم تداول هذا النوع من المعلومات 

الكاذبة عن السوريين في تركيا، 
وخاصة من قبل شرائح المجتمع 

القومية والعنصرية. ولسوء الحظ، 
هناك ديموغرافية تؤمن بمثل هذه 

المعلومات المضللة، وتريد أن تنتهي 
فترة إقامة السوريين كضيوف في 

البلاد. نسمع في الكثير من الأحيان 
عبارات موجهة إلى السوريين في 

تركيا من جميع شرائح المجتمع 
تقريبا، مثل ”إذا كانوا ضيوفا، يجب 
عليهم التصرف على هذا النحو“، أو 

”هؤلاء ضيوف لا يغادرون أبدا“.

تم الاحتفال في 20 يونيو الماضي 
باليوم العالمي للاجئين. ويُعتقد أن 

تركيا قد انتهزت الفرصة لتشرح 
ماهية ضيفها الكريم على المنصات 

الدولية، بينما يعمل مئات الآلاف من 

السوريين والأفغان والإيرانيين في 
البلاد في ظروف غير آمنة ويواجهون 

تمييزا مخزيا ولا يزال يتم استغلال 
النساء والأطفال السوريين.

ولكن في الواقع، انتهك مالك هذا 
المنزل منذ فترة طويلة حقوق ضيوفه، 
وجعلهم يعملون بأجور متدنية، ورفع 

في ثمن الإيجار.
لقد حان الوقت للتخلي عن هذا 

الحديث عن الضيوف والمضيفين، 
وبدلا من ذلك وجب التركيز على 

الاحتياجات الأساسية لهؤلاء 
المهاجرين الذين فروا من الحرب 

والموت والجوع للوصول إلى الأراضي 
التركية.

تؤكد إدانة أعضاء مجلس الأمن 
الدولي الغارات التي شنتها 
الميليشيا الحوثية، واستهدفت من 

خلالها المواقع المدنية في المملكة 
بالطائرات من دون طيار والهجمات 

بالصواريخ الباليستية، الموقف 
الدولي الموحد تجاه انتهاكات 

وتجاوزات هذه الميليشيا للقانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

حيث يجمع الموقف الدولي على 
رفض الاعتداءات الحوثية المتكررة 

على الأهداف المدنية في المملكة، 
والمطالبة بالالتزام بالوقف الفوري 

للأعمال العدائية، فاستمرار هذه 
الاعتداءات يؤكد طبيعة الميليشيا 

الحوثية بأنها ذراع عسكرية، ترتبط 
عضويا بالحرس الثوري الإيراني، 
ولا تتمتع بأي استقلالية في القرار.
الحوثيون رفضوا القبول بوقف 
إطلاق النار، الذي عرضه التحالف 

في أبريل الماضي والتزم به، 
ومارسوا عشرات الخروقات لوقف 

إطلاق النار، واستمروا في الاعتداء 
على أهداف مدنية داخل المملكة وفي 

الأراضي اليمنية.
ولا يمكن أخذ تصعيد الحوثيين 

بشكل مستقل عن الاستراتيجية 
الإيرانية للعام 2020، والتي بنيت 

على أساس الانتقام من تصفية 
قاسم سليماني مطلع العام 

الجاري، خاصة مع الانتشار الكبير 
لفايروس كورونا في الولايات 

المتحدة الأميركية، وبالتالي وجود 
فرصة سانحة لإخراج الأميركيين 

من المنطقة، والأهم إخراج الرئيس 
دونالد ترامب من البيت الأبيض، 

على أمل أن يعيد جو بايدن أيام الود 
التي عاشها النظام الإيراني إبان 

فترة أوباما.
الحوثيون، على الرغم من 
الظروف الإنسانية والمعيشية 

الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب 
اليمني، يواصلون دون أدنى شعور 
بالمسؤولية عرقلة الجهود المبذولة 

لاستئناف المفاوضات، ورفض 
التجاوب مع المقترحات التي تمّ 
التوصل إليها عن طريق أطراف 

الوساطة، ويستمرون في السيطرة 
على ميناء الحديدة بخلاف ما أقروا 

به في اتفاق ستوكهولم، وعرقلة 
وصول المساعدات الإنسانية.

كما أن استمرار سيطرتهم 
على ميناء الحديدة، يعطل تطبيع 
الحياة في المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم، عبر تحكمهم في تدفق 
السلع والاستيلاء على الإيرادات 
الجمركية الموجهة لسداد رواتب 
موظفي القطاع العام، بالإضافة 

إلى تعنتهم حول الكارثة البيئية 
المحتملة من ناقلة النفط التي لم 

تتمّ صيانتها منذ 2014، وعدم 
سماحهم للخبراء الفنيين التابعين 
للأمم المتحدة بالوصول إلى مكان 
الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي 

إصلاحات عاجلة، وتقديم توصيات 
بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة 

وضمان التعاون الوثيق مع الأمم 
المتحدة.

بينما سعت المملكة خلال العام 
الجاري للعمل على محورين في 

اليمن، الأول هو توحيد صف 
اليمنيين وحل أي خلافات بين 

الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، والمجلس 

الانتقالي الجنوبي، بحيث تنصب 
الجهود على تحرير اليمن من 

الانقلاب الحوثي، وتخليصه من 
الأجندة الإيرانية، التي لا ترى اليمن 

أبعد من عاصمة جديدة تسيطر 
عليها طهران، ويدير شؤونها 

الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وعملت المملكة أيضا على نشر 
مراقبين لوقف إطلاق النار تابعين 
للتحالف في أبين وعدة محافظات 

جنوبية، على أن يقدر اليمنيون 

أنفسهم هذه الرعاية، بالتجاوب 
معها والعمل على تنفيذ بنود اتفاق 

الرياض، الذي تأخرت عدة أطراف في 
تطبيقه على الأرض.

كما بذلت المملكة بالتعاون مع 
المانحين الدوليين جهودا كبيرة 

لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، 
ودعم الجهود المبذولة لمنع انتشار 

فايروس كورونا بين الأشقاء اليمنيين 
في جميع المحافظات اليمنية دون 

استثناء. حيث تدرك المملكة الضعف 
والتردي الذي لحق بالبنية الصحية 

في اليمن، خاصة في المناطق التي 
تقع تحت سيطرة الحوثيين، حيث 

فقدت أكثر من 65 في المئة من 
تجهيزاتها نتيجة تعامل الحوثيين 

البدائي مع المنشآت الصحية.
ويوم الاثنين الماضي سلط وزير 
الدولة السعودي للشؤون الخارجية 

عادل الجبير، برفقة براين هوك، 
الممثل الأميركي الخاص بشؤون 

إيران وكبير مستشاري السياسات 
لوزير الخارجية الأميركي، الضوء 

على الممارسات الإيرانية في المنطقة، 
والتي يعد الحوثي أحد تفاصيلها، 

وشملت تلك الممارسات اعتداءات 
متكررة على السفن في الخليج 

العربي، واستهدفت العراقيين 
والقواعد العسكرية داخل الأراضي 

العراقية.
يضاف إلى ذلك كله، دعم آيات 

الله نظام بشار الأسد، الذي قتل 
أكثر من نصف مليون مواطن، وهجر 

أكثر من 12 مليون آخرين. وصولا 
إلى الميليشيا التي تمثل جوهرة 

التاج الإيراني الإرهابي، وهي حزب 
الله اللبناني، الذي سلب لبنان كل 

ما يتميز به من قدرات سياحية 
ومصرفيه، ولم تسلم منه الصحافة 

الحرّة والإعلام.
وتناول الجبير وهوك الخطر 

الكبير الذي قد تتعرض له المنطقة 
في حالة رفع حظر تصدير الأسلحة 
إلى إيران، أكتوبر القادم، كما ينص 

الاتفاق النووي، حيث من المتوقع 
أن تزيد عدائية إيران والميليشيات 

التابعة لها. وأوضح الجبير أن 
إيران ستصبح أكثر عدائية في حال 
رفع حظر التسلح عنها، فهي المزود 

الرئيسي لمنظمات إرهابية بالسلاح، 
مثل حزب الله والحوثيين.

وخلال اللقاء عرض الجبير 
الصواريخ التي أطلقها الحوثيون 
على المواقع المدنية في السعودية، 

وقدم أدلة تنفي أيّ روايات عن 
قدرة الحوثيين على الصناعات 

العسكرية، وتؤكد أن جميع الأسلحة 
التي يطلقها الحوثيون هي صناعة 

إيرانية، وصلت إلى اليمن في مخالفة 
للقرار الأممي 2216، وبدعم تقني 

على الأرض من عناصر حزب الله 
اللبناني.

ولأن القرار الذي سيتخذ في 
أكتوبر القادم غير مضمون، في ظل 

تباين كبير في وجهات النظر بين 
واشنطن من جهة، وبكين وموسكو 
من جهة أخرى، رغم التنديد القوي 
من قبل روسيا باستهداف الأراضي 

السعودية من قبل الحوثيين، ستبقى 
الكرة في ملعب الشرعية وباقي 
القوى العسكرية الموالية، وعلى 
رأسها المجلس الانتقالي، لحسم 
المعركة مع الحوثي عسكريا قبل 
أكتوبر القادم، وعدم الدخول في 

مرحلة من الاحتمالات قد لا تكون في 
صالحهم إذا ما نجحت إيران في رفع 
حظر استيراد الأسلحة ونجحت في 

تزويد الحوثيين بأسلحة نوعية.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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نورجان بايسال
كاتبة تركية

نن

يتم تداول معلومات كاذبة عن 
السوريين في تركيا خاصة من 

قبل شرائح المجتمع العنصرية، 
وهناك ديموغرافية تؤمن بمثل 
هذه المعلومات المضللة، وتريد 
أن تنتهي فترة إقامة السوريين 

كضيوف في البلاد

على الرغم من الظروف الإنسانية 
الصعبة التي يعانيها أبناء اليمن 
يواصل الحوثي دون أدنى شعور 

بالمسؤولية عرقلة الجهود 
المبذولة لاستئناف المفاوضات 

ورفض التجاوب مع المقترحات 
التي تم التوصل إليها عن طريق 

أطراف الوساطة

اللاجئون السوريون.. ضيوف غير مرحب بهم في تركيا

ضرورة الحسم العسكري في اليمن
عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي
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 وجــدة (المغــرب) - يراهـــن المغـــرب 
على السياحة الداخلية لتنشيط القطاع 
وبالتالي إنعاش الاقتصاد المحلي، الذي 
يعتمد عليه كثيـــرا رغم إقرار الكثير من 
المؤسســـات الدولية بصعوبـــة التعافي 
الســـريع للســـياحة الخارجية في كافة 

بلدان العالم جراء جائحة كورونا.
وتثيـــر الخطـــوة الكثير مـــن الجدل 
هذه الأيام خاصة وأن أســـعار الخدمات 
والمنتجات تبدو أعلى قياســـا بوجهات 
أخرى في المنطقة، مثل إســـبانيا، فضلا 
عن صعوبة تأقلم السائح الداخلي معها.

ويرى برلمانيون ومواطنون أن الأمر 
يقتضي إعادة النظر سريعا في الأسعار 
المرتفعـــة وتحســـين الخدمـــات لنجـــاح 

الخطة.
ولـــم تنتظر وزارة الســـياحة انتهاء 
مرحلة الحجر الصحي، إذ أطلقت حملة 
ترويجية اســـتباقية تحت شـــعار ”إلى 
اســـتمرت طوال مـــدة الحجر  الملتقـــى“ 
التـــي قاربت 3 أشـــهر، للتعريف ببعض 
الوجهـــات الســـياحة الداخليـــة بهدف 
إعادة الـــروح إلى أحد أكثـــر القطاعات 

تضررا من الجائحة.
وأكد يوسف الزاكي، رئيس المجلس 
الجهـــوي للســـياحة بجهة الشـــرق، أن 
المؤسســـة التي يشـــرف عليها، مستعدة 
للمرحلـــة المقبلـــة ووضعـــت خطة عمل 

للتعامل مع الوضع.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للزاكي 
قولـــه إن ”رهـــان القطاع خلال الموســـم 
الحالـــي هـــو إقنـــاع المغاربـــة بجدوى 

السياحة الداخلية“.
وتابع ”المنطقة الشـــرقية التي تضم 
واحدة من الوجهات السياحية المعروفة 
كمدينـــة الســـعيدية، وضعـــت مخططا 
للترويج الواســـع علـــى جميع المنصات 
والوسائل المتاحة لجذب سياح الداخل“.
بالموازاة مع حملة الترويج للوجهة، 
لمثيلاتهـــا  التحضيـــر  يجـــري  والتـــي 
علـــى مســـتوى الجهات الأخـــرى، يقوم 
المجلس بحملة تحسيســـية لدى الفنادق 
ومؤسســـات الإيواء حـــول كيفية إعادة 

التشغيل.
وتكبّد القطاع خسائر كبيرة مدفوعا 
بتداعيـــات الأزمة الصحيـــة على الطلب 
العالمي على الســـفر، حيـــث أكدت وزيرة 
السياحة نادية العلوي، أن عدد السياح 
الوافدين بنســـبة انخفاض بنحو 45 في 
المئة خلال الربع الأول من العام الجاري 

بمقارنة سنوية.
كمـــا تراجعـــت الإقامة فـــي الفنادق 
بحوالي 42 في المئة، وانخفضت عائدات 

القطاع بنحو 15 في المئة.
ودفعت هذه العوامل المســـؤولين عن 
القطاع إلـــى التفكير في بديل ينســـجم 

مـــع متطلبـــات المرحلـــة، لتنتهـــي إلى 
ضرورة التعويل على السياحة الداخلية 

للنهوض من كبوتها.
وقد استفادت الشـــركات السياحية، 
من الإجـــراءات التـــي أقرتهـــا الحكومة 
للتخفيف مـــن وطأة الأزمـــة؛ من تأجيل 
ســـداد قروضها وإرجـــاء دفع الضرائب، 
بالإضافة إلى تقديم القروض بأقل فوائد.
كما تمتعت الشـــركات التي ســـجلت 
عـــن  شـــهرية  بتعويضـــات  خســـائر 
فتـــرة التوقـــف لنحـــو 70 فـــي المئة من 

المستخدمين بالقطاع.

ووضعت عـــدة فنادق نفســـها رهن 
الإشارة لإيواء الأشخاص الذين أجلتهم 
الســـلطات من الخارج، فيما تستعد من 
جديد لاســـتقبال زبائنها العاديين، بعد 
شـــروع الحكومة في التخفيف من قيود 

الحجر الصحي.
الســـياح  شـــكوى  اســـتمرار  ومـــع 
المغاربـــة مـــن ارتفاع أســـعار الخدمات 
الفندقية، دعت شـــريحة من المغاربة إلى 
تخفيـــض أســـعار الفنـــادق والخدمات 

لتشجيع السياحة.
وقال محمد بابا حيدة، وهو موظف 
حكومـــي فـــي تدوينة على فيســـبوك إن 

”الســـياحة الداخليـــة فـــي المغـــرب غير 
مشجعة، نظرا لغياب المنطق في الأسعار 

المرتفعة مقابل خدمات بلا جودة“.
وأضاف ”بلغ عدد السائحين المغاربة 
إلى إســـبانيا عام 2008، نحـــو 900 ألف 
شـــخص. وبلغت مصاريفهـــم هناك 500 
مليون دولار، بحسب تقرير سابق لموقع 

ميديا 24“.
ويرى الموظف الحكومي أن الفرصة 
سانحة أمام قطاع للتصالح مع السائح 
الداخلـــي، بعـــد رفـــع الحجـــر الصحي 
وعـــودة الحيـــاة بشـــكل تدريجـــي إلى 
طبيعتهـــا، لأنـــه المعـــول عليـــه لتحريك 
عجلـــة القطاع بعـــد توقفها للأســـباب

المعروفة.
ويعتقـــد القيادي بحزب الاســـتقلال 
المعـــارض، عادل بنحمزة، أن العودة إلى 
الحديث عن السائح المغربي في لحظات 
الأزمـــة فقط، أمـــر غير جـــدي إذا لم تتم 

مراجعة شاملة لطريقة التعامل معه.
وكتـــب في تدوينة على حســـابه في 
فيســـبوك يقـــول إن الكثير مـــن المغاربة 
يفضلون الوجهة الإسبانية بعدد يقارب 
مليـــون ســـائح، والأمـــر فـــي غالبيته لا 
يتعلق بوجاهة اجتماعيـــة، بل فقط لأن 
الأســـعار هناك أقل من مراكش وأغادير 

ومارتيل.
وتابـــع ”بالإضافة إلـــى الإطار العام 
ســـواء تعلق الأمـــر بالنظافـــة أو توفر 
المواد الاستهلاكية بأســـعار عادية، هذا 
الاختيـــار يحمل ملايين الـــدولارات إلى 

المنطقة الشمالية“.
ولفت إلى أن هذا الوضع سيســـتمر 
إذا لـــم تتـــم مراجعة حقيقية للأســـعار 
المعتمـــدة فـــي كل القطاعـــات المرتبطـــة 
بالســـياحة لأنها وللأســـف تتعامل مع 
الســـائح بصفة عامة باعتباره فرصة لا 

يجب التفريط فيها.

وحتى يتم إنجاح الموســــم الســــياحي 
بالشــــكل المطلوب، أعــــد المجلس الجهوي 
للســــياحة تقريرا مفصلا بشــــأن أســــعار 
المبيت في الفنادق، وغيرها من الخدمات، 
وتبــــين أن بعضهــــا معقول وفــــي متناول 
الســــائح المغربــــي، فيمــــا البعــــض الآخر 
يحتاج إلى مراجعة كفيلة بتحفيز السائح.

ويرى الزاكي أن الأزمة الحالية يمكن 
أن تكون حافزا لتغييـــر الرؤية، وبلورة 
السياحة  لتنمية  شـــاملة  اســـتراتيجية 

الداخلية.
ويحتل القطاع المركز الأول من حيث 
عوائد الســـلع والخدمات بنسبة تبلغ 22 
في المئة، بينما يســـاهم بنحو 7 في المئة 
من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ثاني 
أكبر قطاع مساهم في النمو الاقتصادي.

كما تعد الســـياحة أهم قطاع مشغل 
لليـــد العاملة التـــي تزيد عـــن 550 ألف 
وظيفة مباشـــرة، أي ما يقارب 5 في المئة 
من فـــرص العمـــل المتاحة في الســـوق 

المحلية.
الســـياحة،  وزارة  بيانـــات  ووفـــق 
استقبل المغرب العام الماضي حوالي 13 
مليون سائح، بزيادة 5 في المئة بمقارنة 

سنوية.
وحقق القطاع نموا في ليالي المبيت 
بنســـبة 5 في المئـــة، لتبلغ أكثـــر من 25 
مليون ليلة مبيـــت بعائدات مالية بقيمة 
78 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار).

وأشارت دراسة أجراها موقع ترافل 
نيـــوز في العـــام الماضي إلـــى أن 45 في 
المئة مـــن المغاربة يقضـــون عطلتهم في 

منزل الأهل أو أحد الأصدقاء.
وفـــي المقابل يقصد نحو 80 في المئة 
منهـــم الفنادق، و70 في المئة يقطنون في 
شـــقق أو فيلات للإيجار، أما حوالي 30 
في المئة منهم فيتوجهون إلى شققهم أو 

منازلهم الصيفية الخاصة.

 تكساس (الولايات المتحدة) - تسببت 
أزمة الإغلاق الاقتصادي جــــراء التدابير 
الاحترازية خشية تفشي فايروس كورونا 
في إفلاس شــــركة بيتزا هت، إحدى أشهر 
سلاســــل مطاعم الوجبات الســــريعة في 

العالم.
وقدمت شركة أن.بي.سي إنترناشونال، 
أكبــــر مالك لحقــــوق امتياز مطاعــــم بيتزا 
هت فــــي الولايات المتحــــدة، دعوى إفلاس 
بعــــد الضغــــوط التــــي تعرضــــت لهــــا من 
جراء عمليات الإغــــلاق المرتبطة بالتصدي 

لجائحة كوفيد – 19.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عن الشــــركة 
قولهــــا فــــي بيــــان إنها ســــعت عــــن كثب 
للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون 
الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها الأربعاء 

إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اســــتمرار 
التهديد الوبائــــي داخل الولايات المتحدة 

الأمر الــــذي قوض حركية المطاعم وشــــل 
حركة توصيل واستلام الأطعمة.

وكانــــت الشــــركة قــــد قدمــــت بدعــــم 
من شــــركة الاســــتثمار الخاصــــة ألريدج 
مطلــــب  الوبــــاء  اندستريأل.أل.ســــيقبل 
مســــاعدة مستشــــاري إعــــادة الهيكلة في 
شركة وايل غوتشالمانغ للمحاماة، وكذلك 
غرينايلكووالمستشــــار  الاســــتثمار  بنــــك 
التشــــغيلي أليكس بارتنــــر لتقوم إثر ذلك 

إلدريدج بإلغاء استثماراتها في الأسهم.
ووفقا لموقعها علــــى الويب، افتتحت 
أن.بي.ســــي أول مطعــــم لبيتــــزا هت عام 
1962، وهــــي تدير أكثر مــــن 1225 مطعما 
تحت هــــذه العلامة التجاريــــة، وأكثر من 
385 متجــــرا تحت علامة ويندي في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
وعانت الشــــركة من ارتفــــاع تكاليف 
العمالــــة والطعــــام، في أثنــــاء محاولتها 
توســــيع نطــــاق الخدمــــة والابتعــــاد عن 

المطاعــــم التقليدية، كما تواجه منافســــة 
شــــديدة من منافسين مثل دومينوز بيتزا 

وبابا جونز.

والشــــركة مديونة بنحــــو 903 ملايين 
دولار، وتفاوضت سابقا على إعادة هيكلة 
جزء كبير من التزاماتها. وتهدف خطتها 
إلــــى تقليــــل الديون، عــــن طريق حصول 
المقرضــــين الأولــــين على حقــــوق الملكية، 

وبيع جزء من مطاعم الشركة.
ولا يعنــــي الفصــــل 11 مــــن قانــــون 
الإفلاس أن بيتزا هت وويندي ستتوقفان 

عــــن العمل، إذ يمكن للشــــركة اســــتئناف 
عملهــــا بالتزامن مع وضع خطة لســــداد 

الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط.
ولــــن يؤثــــر الإفلاس علــــى الآلاف من 
مطاعــــم العلامتــــين التي تمتلك شــــركات 

أخرى حق الامتياز الخاص بها.
وتواجــــه سلاســــل مطاعــــم الوجبات 
الســــريعة ضغوطــــا كبيــــرة مــــع الإغلاق 
المؤقت للمواقع في جميع أنحاء الولايات 
المتحــــدة لوقف انتشــــار كورونــــا، حيث 
كان اســــتنزاف الإيــــرادات أكثر من اللازم 
بالنســــبة لبعضها، مما دفعها إلى تقديم 

طلب لحماية الإفلاس.
وتشــــمل الملفــــات التي تم تســــجيلها 
مؤخــــرا والتــــي طالبــــت بالحمايــــة مــــن 
الإفلاس سي.أس.ســــي انترتيمنت، وهي 
الشركة الأم لشيك.إي.شيز، وكذلك الذراع 
الأميركية لشركة لوبان كوتيديان اشترى 

إلدريدج لإنقاذها من الإفلاس.

طرح تحرك المغرب باتجاه التركيز 
ــــــة زمن  ــــــى الســــــياحة الداخلي عل
كورونا الجدل بين أوساط القطاع 
حول إمكانية أن يتحول إلى طوق 
نجاة للاقتصاد في الفترة المقبلة، 
الإســــــبانية  الوجهة  وأن  خاصــــــة 
للمغاربة  اســــــتقطابا  ــــــر  أكث باتت 
نظرا لقلة تكلفتهــــــا مقارنة بالمدن 

السياحية المحلية.

عكس تخلي فولكســــــفاغن عن فكــــــرة بناء مصنع ســــــيارات لها في تركيا 
حجم الضغوط التي تعرضت لها المجموعة الألمانية بسبب التهوّر السياسي 
ــــــب أردوغان والذي عصف بالاســــــتثمارات الأجنبية في  ــــــس رجب طي للرئي
بلاده منذ شــــــنه حربا على ســــــوريا، رغم ما يعانيه القطاع أصلا من أزمة 

بسبب تراجع الطلب الذي زادت مشكلة الوباء من حدته.

المغاربة محرك السياحة زمن كورونا

هل تكون السياحة الداخلية طوق نجاة

للاقتصاد المغربي ما بعد الوباء

الإغلاق يقود سلسلة مطاعم بيتزا هت إلى الإفلاس

تزايد المطالب بخفض أسعار الخدمات لجذب المواطنين

فقد تركيا 1.3 مليار 
ُ

القرار ي

يورو استثمارات مباشرة و4 

آلاف فرصة عمل في مصنع 

مانيسا

 فولفسبورغ (ألمانيا)- صرفت مجموعة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة العملاقـــة لصناعة 
الســـيارات الأربعـــاء النظـــر نهائيـــا عن 
خططها المتعلقة بإنشـــاء منصع جديد في 
تركيا بســـبب الأزمة العالمية التي تضرب 

القطاع بسبب الوباء.
ويعتبر القرار ضربة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان، الذي كان يأمل في 
اســـتدراج أحد أكبر مصنعي الســـيارات 
فـــي العالم بعد أن قدم لـــه كل الامتيازات 
والحوافـــز الضريبية والاســـتثمارية من 

أجل إقامة وحدة له في البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
المجموعـــة قولهـــا الأربعـــاء مـــن مدينة 
فولفســـبورغ إن ”القرار يأتي على خلفية 
تراجـــع الطلـــب العالمي على الســـيارات 

بسبب أزمة كورونا“.
وتعني الخطوة، أن فولكسفاغن قامت 
بتجميد حوالـــي 1.3 مليار يورو (حوالي 
1.4 مليـــار دولار) كاســـتثمارات كان من 
المقرر ضخها في الاقتصاد التركي خلال 

السنوات المقبلة.
وقد ســـجل العمـــلاق الألماني بالفعل 
فرعـــا تركيـــا له فـــي الســـجل التجاري 
بمدنية مانيســـا برأس مـــال تبلغ قيمته 
نحـــو 164 مليون دولار، ولكـــن بعد هذه 
الخطوة يتوقع أن تدخل فولكسفاغن في 

طريق قانوني لفض هذه المشكلة.
ومـــن الواضـــح أن أحـــلام أردوغان 
تبخرت في السيطرة على معدلات البطالة 
بعد قرار المجموعة الألمانية، حيث كان من 
المتوقع أن يوفر المشـــروع حوالي 4 آلاف 

فرصة عمل مباشرة في المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة 
أوتومبيـــل فوخـــه المحليـــة المتخصصة 
فـــي صناعة الســـيارات إنه ”لـــم يكن من 

الضروري إنشاء مصنع جديد للشركة“.
وأوضح أنه ســـيُجرى تصنيع جميع 
مشـــاريع المركبات المخطط لهـــا الآن في 
مرافق الإنتاج ضمن شـــبكة فولكسفاغن 

الحالية.
أرادت  الجائحـــة،  تفشـــي  وقبـــل 
الإنتاجية  الطاقة  توســـيع  فولكســـفاغن 
لنموذج باســـات التابع للعلامة التجارية 
الأساســـية ونمـــوذج ســـوبيرب التابـــع 
لعلامة سكودا وسيات الإسبانية التابعة 
للمجموعـــة عبـــر إنتـــاج نحـــو 300 ألف 

سيارة من مصنعها في مانسيا.
ورغـــم أن تراجـــع الطلـــب العالمـــي 
أثر على الإنتاج بشـــكل عـــام، لكن إلغاء 
المشـــروع لا يخلو من علاقة بالسياسات، 
التي يتبعها أردوغان في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، الأمر الذي زاد 

مشاكل الاقتصاد التركي.
وأعربـــت منظمة العفـــو الدولية عن 
إشادتها بقرار فولكسفاغن بشأن تجميد 
خطط إنشـــاء مصنع للشـــركة في تركيا، 

حتى إشعار آخر.
وقال الخبير الاقتصادي بالمنظمة في 
ألمانيا ماتياس يون، في تصريح لصحيفة 
تســـايتونج  ألجماينـــه  هانوفرشـــيه 
الأربعـــاء، ”نرحـــب بأخـــذ شـــركات مثل 
فولكســـفاغن الظروف الأساسية لحقوق 
الإنســـان في الاعتبار وبشكل واضح عند 

اتخاذ قراراتها“.
وقد أجلت فولكسفاغن خلال الخريف 
الماضي خططا لاتخاذ قرار بشأن المصنع 
الجديد في مانيســـا بالقرب مـــن إزمير، 
وهي بلـــدة يهيمن عليها حـــزب العدالة 

والتنمية، بســـبب العمليات العســـكرية 
التركية في شمال سوريا.

وتعرضـــت المجموعة العـــام الماضي 
إلـــى ضغـــوط داخليـــة شـــديدة بدأتها 
المستشـــارة أنجيلا ميركل لصرف النظر 
عن المشـــروع بســـبب الأعمـــال ”المعادية 

التي يشنها أردوغان على جيرانه“.
القويـــة  العمـــال  نقابـــة  وتعهـــدت 
لمجموعة فولكسفاغن في نوفمبر الماضي، 
بالتصدي لخطة الشركة لبناء مصنع في 
تركيـــا حتى يتوقـــف الاجتيـــاح التركي 

لشمالي سوريا.
وقال رئيس مجلـــس الأعمال العالمي 
لفولكســـفاغن وعضو مجلس الإشـــراف 
بيرند أوســـترلو، في تصريحات نشرتها 
جريدة خاصة بالنقابـــة حينها ”أريد أن 
أقول بشـــكل أكثر وضوحا يرفض ممثلو 
العمـــال الموافقة طالمـــا أن تركيا تحاول 
تحقيـــق أهدافهـــا السياســـية بالحـــرب 

والقوة“.

ورغم قرار تجميد إنشاء مصنع جديد 
في تركيا، أعلنت المجموعة أنها لا تبحث 
عن موقع بديل، لكن يبدو أن حظوظ دول 
أوروبـــا الشـــرقية الثـــلاث الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا ورومانيا 
وصربيـــا الســـاعية لمثل هـــذا النوع من 

الاستثمار قد انتعشت.
وقـــال مديـــر الإنتـــاج فـــي الشـــركة 
أندرياس توســـتمان ”لسنا حاليا بصدد 
وضع خطط بديلة لمقر المصنع الجديد ولا 

نزال في مرحلة مراقبة دقيقة“.
وحاولت بلغاريـــا، التي كانت ضمن 
المرشـــحة  للـــدول  القصيـــرة  القائمـــة 
للمنافســـة  العودة  المصنع،  لاســـتضافة 
علـــى الحصـــول على الموقـــع عبر عرض 

محسن.
وهنـــاك تســـريبات تشـــير إلـــى أن 
فولكسفاغن اختارت ســـلوفاكيا بدلا من 
تركيـــا لصنع ســـياراتها باســـات بأحد 
مصانعهـــا، لكـــن يتبين مـــن تصريحات 
المسؤولين في المجموعة أنه لا يوجد قرار 

رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
وصارت تركيا، تحـــت حكم أردوغان 
في حاجة ماسة لعودة تدفق رؤوس المال 
الأجنبية بنفس القدر الســـابق، بعد ذلك 
التراجع الحاد الذي تســـببت فيه أخطاء 
الحكومة الحالية، وافتقارها إلى الكفاءة 

اللازمة.
وينطوي المشروع على أوجه قصور، 
فبالإضافة إلى أنه يدعم توجهات الرئيس 
التركي إلا أنه لا ينسجم مع البيئة، حيث 
أن فولكسفاغن كانت تدرس للتخلص من 
إنتاج الســـيارات التـــي تعمل بمحركات 
الاحتراق الداخلي فـــي ألمانيا إلى إحدى 

دول أوروبا الشرقية.
وهـــوت العملـــة التركية فـــي أعقاب 
التوغـــل العســـكري في ســـوريا لتصبح 
الأســـوأ أداء بين العملات الرئيســـية في 
العالـــم، فـــي تحرك يبدو أشـــد قتامة في 
ضـــوء ارتفاع معظـــم عملات الأســـواق 

الناشئة.

فولكسفاغن تتخلى

عن فكرة بناء أحدث

مصانعها في تركيا

أردوغان يعصف بالاستثمار الأجنبي

شركات مثل سي.أس.سي

أنترتيمنت على خطى

بيتزا هت ستتقدم بمطلب 

حماية من الإفلاس

عدد السياح انخفض 

بنحو 45 في المئة في 

3 أشهر

نادية العلوي

مستعدون للمرحلة عبر 

خطة عمل تتأقلم مع 

الوضع

يوسف الزاكي
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الحكومة اللبنانية ترفع 

سعر الخبز بواقع 33 في 

المئة والجيش يتخلى 

عن اللحوم في وجبات 

العسكريين

رجل الأعمال نجيب 

ساويرس يستعد لسباق 

الاستثمار في الذهب لأول 

مرة بمصر عبر لا مانشا 

هولدينغ

 القاهرة - أعلنت القاهرة تحقيق كشف 
تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء 
مصر الشرقية باحتياطي يتجاوز مليون 
أوقيــــة ذهب فــــي الحد الأدنى، وبنســــبة 
اســــتخلاص 95 في المئــــة، وهي من أعلى 

نسب الاستخلاص في البلاد.
والثـــروة  البتـــرول  وزارة  وقـــدرت 
المعدنيـــة إجمالي اســـتثمارات الكشـــف 
الجديـــد على مـــدار الســـنوات العشـــر 

المقبلة، بأكثر من مليار دولار.
ويعد الكشف نتاجا لاستثمار مصري 
خالص وتم استغلاله عبر شركة شلاتين، 
التي يساهم في رأسمالها كل من الهيئة 
المصريـــة العامة للثروة المعدنية، وجهاز 
وبنـــك  الوطنيـــة،  الخدمـــة  مشـــروعات 
الاســـتثمار القومي، والشـــركة المصرية 

للثروات التعدينية.
وبموجب الكشف يتم تأسيس شركة 
جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة 
المعدنيـــة للقيام بالتنقيب فـــور الانتهاء 
مـــن الإجـــراءات لتكون ثالث شـــركة في 
البلاد تقوم باســـتخراج الذهب والمعادن 

المصاحبة.

وتعمل شركتان في مصر حاليا، هما 
الســـكري لمناجم الذهب وهي شراكة بين 
وزارة البتـــرول وهيئة الثـــروة المعدنية، 
وشـــركة ســـنتامين التـــي يمتلكها رجل 

الأعمال المصري يوسف الراجحي.
وشـــهد هـــذا التحالـــف مراحـــل من 
النزاعات لأكثر من عشـــر ســـنوات، ففي 
ديســـمبر عـــام 1994 صدر قانـــون خوّل 
لوزير الصناعة والثروة المعدنيةِ التعاقدَ 
مع هيئة المساحة الجيولوجية والشركة 
الفرعونيـــة لمناجـــم الذهب الأســـترالية 
للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له 

واستغلالها.

وبعــــد نقــــل تبعيــــة الثــــروة المعدنية 
لوزارة البترول فــــي أكتوبر 2004 تقدمت 
الشــــركة الفرعونية بطلب لتسوية النزاع 
والتحكيم الدولي بالطرق الودية، وتم حل 
النزاع والتحكيم الدولي في فبراير 2005.

وعقب ذلك تم إنشـــاء شركة السكري 
لمناجـــم الذهب لتتولى العمليات بمنطقة 
امتيـــاز مســـاحتها 160 كيلومترا مربعا 
جنوب غـــرب مدينة مرســـى علـــم، على 

البحر الأحمر.
أمـــا الشـــركة الثانية حمـــش مصر 
لمناجـــم الذهـــب، فهي شـــركة مســـاهمة 
مناصفـــة بين الهيئـــة المصريـــة العامة 
للثروة المعدنية وشـــركة ماتـــز هولدينغ 
القبرصية وأسســـت طبقا للقانون رقم 2 

لسنة 1999.
وتحصـــل الحكومـــة علـــى نســـبة 3 
فـــي المئة من ماتز هولدينـــغ من إجمالي 
الإنتـــاج، على أن يـــوزع صافـــي الربح 
بواقع 51 في المئة للهيئة المصرية العامة 
للثروة المعدنية و49 في المئة لشركة ماتز 

هولدينغ.
وتهدف حمش لإنتاج الذهب والمعادن 
المصاحبة له بمنطقة امتيازها بالصحراء 
الشـــرقية، جنوب غرب مدينة مرسى علم 
بنحـــو 180 كلم، إلى أن تكـــون بذلك أول 
منتج للذهب والمعـــادن المصاحبة له في 
العصر الحديث منذ توقف إنتاج الذهب 

عام 1958.
وكشـــف طارق الملا وزير البترول عن 
خطة لتحديـــث وتطوير قطـــاع التعدين 
المصري، الهـــدف منها زيـــادة الجاذبية 
الاســـتثمارية للقطـــاع، بما يـــؤدي إلى 
تعظيم اســـتغلال الفـــرص المتاحة لرفع 
العوائـــد الاقتصاديـــة وزيـــادة القيمـــة 

المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أنـــه في ضوء 
الإصلاحات الجارية في صناعة التعدين 
طبقـــا للبرنامـــج، من المســـتهدف جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين 
لقطاع التعديـــن بنحو 375 مليون دولار، 
وزيادة الاســـتثمارات المباشرة المتوقعة 
في عـــام 2030 من 700 مليـــون دولار إلى 

مليار دولار.
وفي سبيل ذلك قامت وزارة البترول 
الثـــروة  تشـــريعات  بهيكلـــة  المصريـــة 
المعدنية وأصدرت قانونا جديدا، سمحت 
لائحته التنفيذية ولائحة الطرح الخاصة 
بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، 
بإصدار نماذج جديـــدة لعقود اتفاقيات 
البحـــث بمـــا يواكـــب النظـــم المطبقـــة 
عالمياً لجذب الاســـتثمارات إلى النشـــاط 

التعديني.

وأكـــد المليارديـــر المصـــري نجيـــب 
ســـاويرس رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
لا مانشـــا هولدينغ، أن هنـــاك مباحثات 
تجري مع الحكومة للمشاركة في مزايدة 
التنقيب عن الذهب، فيما أعلن استعداده 
للمشـــاركة فـــي أي منطقـــة مـــن مناطق 

المزايدة.
وأعلن ســــاويرس، منذ حوالي عامين، 
تحويــــل نحــــو نصــــف ثروتــــه للذهــــب، 
باعتبــــار أن المعــــدن الأصفــــر مــــلاذ آمن 
لحفظ واستثمار الثروة، ومنذ ذلك الحين 
والعالم يشــــهد أزمات متلاحقة، بدءا من 
أزمات الأسواق الناشئة وانتهاء بجائحة 

كوفيد – 19.
وقالت أتون ريسورســــز الكندية إنها 
تقتــــرب من الحصــــول علــــى أول رخصة 
للتنقيب عن الذهب في مصر منذ 15 عاما، 
بعــــد أن وافقــــت الهيئة المصريــــة العامة 

للثروة المعدنية على طلبها.

فــــي حالة الحصــــول علــــى الرخصة 
ســــتنقب أتــــون عــــن الذهب فــــي منطقة 
حمامة بالصحراء الشــــرقية لمدة 20 سنة، 
مع خيار لتمديد المدة إلى عشــــر ســــنوات 
إضافيــــة، فيما احتفظت الشــــركة الكندية 
بحقوق التنقيب في امتياز أبومروات في 
منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال 
من منجم الســــكري الذي تشــــغله شــــركة 

سنتامين.
ويســــتلزم الحصــــول علــــى الرخصة 
إصــــدار قرار بقانون يقره مجلس الوزراء 
ويراجعــــه مجلس الدولــــة، ويوافق عليه 

البرلمان.
ويمثــــل الذهب نحو 10 فــــي المئة من 
إجمالي الاحتياطــــي النقدي من العملات 
الأجنبيــــة لدى البنك المركزي، وقد بلغ 3.7 
مليــــار دولار خلال شــــهر مايــــو الماضي، 
مقارنة بإجمالــــي حجم الاحتياطي البالغ 

37 مليار دولار.
ولم تلق آخر مزايدة طرحتها القاهرة 
قبل 3 ســــنوات قبــــولا لدى المســــتثمرين 
بســــبب الشــــروط التــــي وصفــــت بغيــــر 
الجذابــــة، إلــــى أن عدّلت القاهــــرة قانون 
الثــــروة المعدنية وطرحــــت من خلاله أول 

مزايدة عالمية.
وبــــدأت أولى الخطوات للترويج لأول 
مزايدة عن الذهب في المقاصد الاستثمارية 
الدولية أمــــام المؤتمر الدولي للتعدين في 
تورنتــــو بكنــــدا، وهو أكبــــر محفل عالمي 

معني بشؤون صناعة التعدين.

ولـــم يحظ تســـويق المزايـــدة بالقدر 
الكافي، بســـبب تداعيـــات كورونا، رغم 
مشـــاركة مصر بجناح كبير في المعرض 
المصاحب للمؤتمر الذي شـــارك فيه أكثر 
مـــن 25 ألف شـــخص يمثلـــون 135 دولة 

حول العالم.
وقامـــت غرفـــة البتـــرول والتعديـــن 
باتحـــاد الصناعـــات المصريـــة بعـــرض 
فرص الاســـتثمار المصريـــة عبر المزايدة 
الجديدة الأضخـــم للبحث عن الذهب في 

تاريخ مصر.
وقال أســـامة فاروق، رئيـــس الهيئة 
المصرية للثـــروة المعدنية، إن ”الصحراء 
تعـــج بثـــروات تعدينيـــة مـــن شـــأنها 
حفـــز المســـتثمرين الأجانـــب على ضخ 

استثمارات جديدة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن ”المزايـــدة 
الأولـــى التي طرحتها مصر تتيح البحث 
والاستكشـــاف عن الذهب أمام الشركات 
العالميـــة فـــي 320 قطاعـــا على مســـاحة 
حوالـــي 56 ألف كلـــم مربع فـــي المنطقة 
الواقعة بين خطي عـــرض 23 و28 درجة 

بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر“.
وقادت القاهرة مبادرة لتعديل قانون 
الثروة المعدنية قبل 6 ســـنوات، لكنها لم 
تحقـــق الغرض المنشـــود منـــه في جذب 
الاستثمارات، ما اســـتدعى إعادة النظر 
في القانون مجددا ومناخ الاستثمار في 

قطاع التعدين.
وقامت وزارة البترول بإعداد دراسة 
لتطوير قطاع التعديـــن وفق نهج علمي 
وتم التعاقـــد مـــع مكتـــب وود ماكينزي 
الوضـــع  لتحليـــل  عالمـــي  كاستشـــاري 
بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في 

قطاع التعدين.
وكان مـــن أهم نتائج الدراســـة ربط 
أعمـــال البحـــث والاستكشـــاف بالإنتاج 
والاســـتغلال، وهي إجراءات تســـتغرق 
وقتا حتى يتســـنى للمستثمر الحصول 

على ترخيص بالعمل.
للفصـــل  البتـــرول  وزارة  ولجـــأت 
بين النشـــاطين في إصـــدار التراخيص 
وفـــق النظم الســـائدة عالميا، ما أدى إلى 
تبســـيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة 

منح التراخيص.
وجرى تعديـــل النظام الاســـتثماري 
والمالـــي في عقـــود الاســـتثمار ليصبح 
الإتاوة والضرائب بدلا من نظام اقتسام 
الإنتاج والأرباح وفق ما هو سائد عالميا، 
وبعـــد عقـــد جلســـات اســـتماع مطولة 
مـــع دول وخبراء ومســـتثمرين محليين 

ودوليين.
ويضفـــي هذا النظـــام مرونـــة أكبر 
للعمـــل وتحفيز المســـتثمر ويضمن حق 
الدولـــة مـــن خـــلال الإتاوة علـــى المعدن 
المستخرج والضريبة التي يتم سدادها، 
فطبيعـــة العمـــل التعدينـــي تختلف عن 
قطـــاع البترول والغاز الـــذي يتبع نظام 

اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية.

فتحت مصر الصحراء الشرقية أمام الشركات العالمية للتنقيب عن الذهب، 
وطرحــــــت نحو 320 قطاعا لأول مرة، ومدت أجل أول مزايدة كان من المقرر 
إغلاقها منتصف يوليو الحالي إلى سبتمبر المقبل، بسبب انتشار فايروس 

كورونا ووقف حركة السفر بين الدول.

تحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية

{إيقات} يضع مصر على خارطة

تجارة الذهب العالمية
كشف جديد باحتياطي مليون أوقية واستثمارات تتجاوز مليار دولار

طرح 320 قطاعا بأول 

مزايدة مصرية أمام 

الشركات العالمية

أسامة فاروق

تحديث القطاع لجذب 

استثمارات أجنبية 

وزيادة القيمة المضافة

طارق الملا

محمد حماد
صحافي مصري

 عمــان - اتســــعت مخاوف الأوســــاط 
المالية الأردنية مــــن أن تتخلف الدولة عن 
سداد ديونها، التي بلغت مستويات كبيرة 
قياســــا بالناتج المحلــــي الإجمالي نتيجة 

الإفراط في الاقتراض.
وقالت الحكومة إنها أصدرت سندات 
دولية في شريحتين بقيمة إجمالية قدرها 
1.75 مليار دولار ستساعد البلد في التغلب 

على التداعيات الاقتصادية لكوفيد – 19.
ويقول خبــــراء اقتصاديون ومنتقدون 
إن الخطــــوة ســــترفع الديــــن العــــام إلى 
مســــتوى قياســــي عند 100 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذه القــــروض الجديدة ســــيصبح 
احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي 
عند نحو 22.25 مليار دولار، وهو مؤشــــر، 
وفــــق الخبــــراء، علــــى قــــدرة عمــــان على 

الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وذكرت وزارة المالية في بيان الثلاثاء 
الماضــــي، أن الإصــــدار يتضمن ســــندات 
بقيمــــة 500 مليون دولار وعائدا قدره 4.95 
في المئة وفترة اســــتحقاق خمس سنوات 
إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار 
وعائد 5.85 في المئة وفترة استحقاق عشر 

سنوات.
وأوضــــح أن الطلــــب علــــى الاكتتاب 
فــــاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن 

اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 
6.25 مليار دولار.

وقال وزيــــر المالية محمد العســــعس 
في تصريحات صحافية إن ”زيادة الطلب 
عن المعروض وســــعر الفائــــدة المنخفض 
نسبيا للسندات الدولية للأردن دليل على 

استقرار ماليته العامة“.
وبررت الــــوزارة اختيار هذا التوقيت 
لطرح الســــندات بأن الطلــــب المرتفع أدى 
إلى تراجع العائد على الســــندات الدولية 
التــــي طرحت مؤخرا وهو مــــا يقلل عبء 

الفائدة.
واشــــارت إلى أن معدلات الفائدة أقل 
بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات 
دوليــــة للأردن فــــي 2017 وإصــــدارات في 
الآونــــة الأخيــــرة مــــن دول مناظــــرة ذات 

تصنيفات مماثلة.
وأكدت الحكومة أن الأموال ســــتتجه 
لتغطيــــة ســــندات دوليــــة يحــــين موعــــد 
اســــتحقاقها فــــي أكتوبر المقبــــل، قيمتها 
1.25 مليــــار دولار، بالإضافــــة إلــــى ضخ 
سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات 
راكمتهــــا كل مــــن الحكومتــــين الحاليــــة 

والسابقة.
وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة 
لمستشــــفيات وشــــركات للمســــتحضرات 

الطبية والطاقة ومقاولين.

 بيــروت - دخل اللبنانيــــون في معركة 
جديــــدة مع الحكومة، التي بدأت الأربعاء، 
فــــي تطبيق زيادة في أســــعار الخبز، هي 

الأولى من نوعها منذ ثمانية أعوام.
وتم رفــــع ســــعر ربطة الخبــــز المدعوم 
جزئيا بنســــبة 33 في المئة، في الوقت الذي 
أعلنت فيه مؤسسة الكهرباء الحكومية أنها 

لن تتمكن من تأمين الإمدادات للمواطنين.
وقــــال وزيــــر الاقتصــــاد راوول نعمة، 
خــــلال جلســــة لمجلــــس الــــوزراء الثلاثاء 
الماضي إنه ”ســــيتم بدءا من الأربعاء رفع 
ســــعر كيس الخبز زنــــة 900 جرام المدعوم 
جزئيــــا من 1500 ليرة إلــــى ألفي ليرة (من 
دولار إلى 1.3 دولار وفق السعر الرسمي)“.
وينــــذر هــــذا القــــرار بانفجــــار أزمة 
اجتماعية أكبــــر مما هي عليه الآن خاصة 
مع استمرار الاحتجاجات في معظم المدن 
اللبنانية على تدهور الأوضاع المعيشــــية 

بشكل لا يطاق.
الغذائيــــة  المــــواد  أســــعار  وســــجّلت 
ارتفاعــــا جنونيا تجاوز 72 فــــي المئة من 
الخريــــف حتى نهاية مايــــو الماضي، وفق 
جمعية حماية المســــتهلك غير الحكومية. 
ويرجح أن تكون النســــبة ارتفعت الشهر 
الحالــــي جراء تدهــــور إضافي فــــي قيمة 

الليرة.
وخســــرت الليــــرة المربوطــــة رســــميا 
عنــــد 1500 للــــدولار، أكثر مــــن 80 في المئة 
مــــن قيمتها منذ أكتوبــــر الماضي ويجري 
تداولهــــا الآن في الســــوق الســــوداء عند 
حوالــــي 9 آلاف للدولار بعــــد انخفاضات 

حادة في الأيام القليلة الماضية.
وفي الأيــــام القليلــــة الماضية اصطف 
اللبنانيــــون في طوابير عنــــد المخابز مع 
توقف أصحاب الأفران عن بيع خبزهم إلى 
المتاجر، مشــــتكين من أن تكاليف إنتاجهم 
تضخمت بسبب الهبوط السريع في قيمة 

الليرة.
وهــــددت المخابز أيضــــا بوقف توزيع 
الخبــــز، قائلة إنها تخســــر أمــــوالا. وقال 
علي إبراهيم نقيب أصحاب الأفران، لقناة 
تلفزيون أل.بي.ســــي المحليــــة ”لقد وقعنا 
بخســــائر كبيرة وقــــرار رفع ســــعر ربطة 

الخبز كان يجب أن يتخذ من قبل“.

مــــن  المزيــــد  الخبــــز  أزمــــة  وأثــــارت 
الاحتجاجــــات المناهضــــة للحكومة يومي 
الســــبت والأحــــد الماضيــــين قــــام خلالها 
المتظاهرون بإغلاق طرق ســــريعة رئيسية 

في أرجاء البلاد.
ولكــــن تفاقم هــــذه الأزمة لــــم يكن إلا 
مؤسســــة  إدارة  مجلــــس  أن  إذ  البدايــــة 
كهربــــاء لبنــــان أبلغ مســــاء الثلاثاء وزير 
الطاقــــة ريمون غجــــر، بأنّه قد يســــتحيل 
على المؤسســــة الحفاظ على اســــتمرارية 
إنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى 

المشتركين.

وفي ســــياق الأزمــــة الماليــــة الخانقة، 
قررت قيادة الجيش التوقف عن استخدام 
اللحــــوم في وجبــــات الطعام التــــي تقدّم 
للعســــكريين أثناء وجودهــــم في الخدمة، 

جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها.
وفي خضمّ انهيار اقتصادي متسارع 
يعدّ الأســــوأ في لبنان منذ عقود، شــــهدت 
أســــعار الســــلع والمواد الغذائية عموما، 
واللحوم خصوصا ارتفاعا غير مســــبوق 
جعــــل شــــريحة واســــعة مــــن اللبنانيين 
غيــــر قادرة على اســــتخدامه في وجباتها 

اليومية.
ويبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم اليوم 
ثمانــــين ألف ليــــرة، بعدمــــا كان قبل نحو 
شهرين ثلاثين ألفا. وارتفع ثمن كيلوغرام 
لحم البقر من 18 ألفا إلى أكثر من خمسين 

ألف ليرة.
وأعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار 
المواشــــي في بيان إثر اجتماع استثنائي 
الثلاثــــاء إقفــــال أكثر من 60 فــــي المئة من 
محــــلات بيــــع اللحــــوم بســــبب ”الارتفاع 

الصاروخي للدولار“.

الأردن يراكم الاحتياطات 

النقدية بقروض جديدة

انتفاضة الخبز تتصاعد

مع ارتفاع الأسعار في لبنان

تمويلات إضافية لمواجهة الأزمة

ّ
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وجوه
فنانة سعودية من طراز خاص مولعة بالتغيير 

إلهام علي 

ظهور لافت في أعمال مثيرة للجدل

 بدت الممثلة الســــعودية الشــــابة إلهام 
علــــي الأكثــــر ظهــــورا وحضــــورا، بــــين 
نظيراتهــــا الســــعوديات، عبــــر فضائيات 
وأثير إذاعــــات عربية مؤخرا، خاصة بعد 
مشاركتها في مسلســــلين تقاسما الإثارة 
والجــــدل، فضــــلا عــــن تقاســــمهما القناة 
ذاتهــــا، وفترة العرض التي وافقت شــــهر 
رمضان 2020، مما جعلها في مكمن حيرة 
ســــؤال متابعين: هل تعد مشاركاتها هذه 
من حســــن حظها أم سوئه؟ لاسيما البون 

الشاسع ما بين شخصيتي المسلسلين.

شح الممثلات السعوديات

لونت علــــي حضورها من شــــخصية 
تراجيديــــة جــــادة جمعتهــــا مــــع الممثلة 
الكويتيــــة حيــــاة الفهد في مسلســــل “أم 
هــــارون”، والذي تنــــاول موضوعا صُنف 
بالحســــاس حول وجود اليهــــود في بلاد 
الخليــــج العربــــي، وأن لهــــم مــــوطء قدم 
فيها، فكان محور تأويــــلات واعتراضات 
متابعــــين، إلــــى تجســــيد دور كوميــــدي 
بصحبة الممثل الســــعودي ناصر القصبي 
في مسلســــل ”مخــــرج 7“، الــــذي ناله من 
الانتقاد ما ناله، مُحدِثــــا حينها الفرق ما 
بينه وبــــين أعمال القصبي الســــابقة بأن 
جمــــع منتقديه مع شــــريحة مــــن مؤيديه 
ليتفقوا على نقده وإبداء الملاحظات حول 

فكرته وأداء بعض الأدوار فيه. 
 وتكشــــف علــــي أن ”هذيــــن العملين كانا 
طريق إثبات وإقرار موهبتها“، مبدية عدم 
اســــتغرابها حيال أي فكــــرة طرح جديدة، 
فهي ”عــــادة ما تكون محور خلاف وإثارة 
وجــــدل“. وقد تميــــزت، فــــي ذات الوقت، 
مشــــاركاتها في عدة مسلســــلات سعودية 
ســــابقا هي “العاصوف” و”حارة الشيخ” 
لنصــــل إلــــى اســــتنتاج أن قدرهــــا الفني 
يجعلهــــا في متناول أعمــــال تخلق الجدل 

وتثير الاختلاف بين متابعيها.
كانت الدراما الســــعودية في الماضي 
وتحديــــدا بداية ظهورها تعاني من شــــح 
وجــــود الممثلات الســــعوديات إن لم يكن 
عــــدم وجودهن، وكانت له أســــبابه، مما 

دفع المنتجين إلى الاســــتعانة بممثلات 
من بلــــدان عربية شــــقيقة في إنجاز 
ما يطرح مــــن أعمال ســــعودية في 

ظهــــور  مــــع  الفتــــرة،  تلــــك 
متتابع وخفيف لممثلات 

ســــعوديات بــــين فترة 
وأخــــرى، كانــــت منهن 
علي عام 2012، والتي 

اعتقــــد الجمهور 

بدايــــة ظهورهــــا أنهــــا بحرينيــــة حينــــا 
وكويتيــــة حينــــا آخر، إلــــى أن حل الخبر 

اليقين المؤكد بسعوديتها ولادة ونشأة.
عملــــت علــــي مــــع مــــن ســــبقنها من 
زميلاتهــــا على ســــد فراغ شــــح الممثلات 
الســــعوديات بطريقة ملائمة دون إحداث 
أثر كبير على المســــتوى الفني، الأمر الذي 
جعلهــــا في حكم غير مطلق حيال إبداعها 
من عدمه، إلا أن أحدث مشــــاركاتها ضمن 
عملــــين فنيين عرضــــا على قناة رســــمية 
ومهمــــة، كان ســــببا في أن تكــــون ضمن 
حيــــز النجــــاح أو بأضعــــف الإيمــــان في 
نطاق المشاهير، خاصة احتكاكها بأسماء 
مشــــهورة لها جهدها وأثرها على خارطة 
عالم التمثيل، فكانت ذات حضور خاص، 
زادت عليــــه ثقتها فــــي موهبتها وقدرتها 
على خلق أثر في الدور الذي تؤديه بإبداء 
الاقتراحات والإضافات كما في مسلســــل 
“طريق المعلمات” الذي قدمها كشــــخصية 

حكيمة ذات تواجد حي. وصولا إلى خروج 
خفيف ومقبــــول عن النص في ”مخرج 7“ 
بــــإدراج أغنيــــة نبيل شــــعيل، الأمر الذي 
يجعلنــــا نعرف أننا أمــــام موهبة تمثيلية 
تعــــرف تماما ما الذي ينقص الشــــخصية 

التي ســــتتقمصها وكيــــف تؤديها، بغض 
النظر عن كون هذا الدور سيرســــخ لاحقا 
في ذهن المشــــاهد أم لا، والذي يحيلنا إلى 
قول الشاعر السعودي عثمان المجراد ”مع 
تنوع وكثــــرة الأعمال الدراميــــة التي يتم 
عرضهــــا وخصوصــــا في شــــهر رمضان، 
إلا أن القليــــل منها ما اســــتطاع أن يلفت 
الأنظار، وعلى مســــتوى الأشخاص برزت 
موهبــــة محلية رائعة تســــتطيع أن تقنعك 
أنها تؤدي بصدق ولا تمثل بانفعال مبالغ 

فيه“.

مستقبل مفتوح  

تتمتع علي، وهي مـــن مواليد مدينة 
الظهران شرق السعودية 1985، بكاريزما 
جعلت منها محل جذب للمشـــاهد، وقدرة 
علـــى تقمـــص الأدوار المنوعـــة، وحالـــة 
سعودية تدعو إلى السعادة، كما وصفها 
أحد المذيعين الســـعوديين، وبحسب نقاد 
ومهتمين بالدراما ســـتغدو علي اسما لن 
يمر مـــرور الكرام في عالـــم التمثيل، مع 
تصورات باســـتمرارها على ذات الإيقاع 
فـــي قلة الحضـــور القـــوي، واســـتبعاد 
أن تكـــون لهـــا الضربـــة القاضيـــة بدور 
تؤديه، لاســـيما في ظل استقطاب مستمر 
للراغبات من الســـعوديات فـــي التمثيل، 
فأصبحت الفرصة أمامهن للبروز متاحة 
أكثـــر، الأمر  الذي ســـيخلق منافســـة قد 
تكون شرســـة مـــا بين علي التي تســـعى 
وآخريـــات  صنعتـــه،  وهـــج  لاســـتمرار 
يســـعين ليكـــن لديهـــن نصيـــب التوهج 
الذي تحظى بـــه، إلا أن المؤشـــر يعطينا 
انطباعـــا بأننـــا أمـــام مســـتقبل تمثيلي 
واعـــد، وبداية حيازة للتفرد، خاصة حين 
أعلنت منصـــة نتفلكس موعد عرض أحد 
المسلســـلات المشـــاركة فيها ”وســـاوس“ 
مع الممثل الســـعودي عبدالمحسن النمر، 
حيـــث يعـــد أول عمـــل دراما وتشـــويق 
ســـعودي من إنتاج نتفلكس نفسها ومن 
إخراج السعودية هناء العمير، متذكرين 
”بالعـــين  الأولـــى  الروائيـــة  تجربتهـــا 
مجـــردة“ والتـــي لاقـــت انطباعـــا جيدا، 
حسب ما بينت علي عبر حسابها، كونها 
على تواصل مســـتمر مع متابعيها عبره 

والذين أسمتهم عائلة علي الفنية.

مسرح الطفل 

تســـعى علي إلى تبني مسرح للطفل 
في ظـــل وجود فـــراغ كبير، كمـــا أفادت. 
هـــدف تتطلع إلـــى تحقيقـــه، خاصة إذا 
علمنـــا أن بدايتهـــا كانـــت عبر المســـرح 
وحيـــازة جوائـــز أفضل أداء مســـرحي، 
وتحديـــدا إبان إقامتها في دولة البحرين 

أيام مهرجان الصواري.
ســـبق لها وأن شاركت في 
برنامج إذاعي ســـعودي حمل 
لتكون  “مكســـرات”،  عنوان 
دولـــة الكويـــت أول محطات 
انطلاقتها الفنية بمسلسل 
“ريحانة” والـــذي اعتبرته 
انفتاحا وانطلاقا إلى فضاء 
خليجـــي أرحـــب ومحطة 
أساسية في تجربتها الفنية، 
وقد كان لمشـــاركتها في 

المسلسل السعودي 
“العاصوف” 

وبتقمصهـــا لدور المرأة المتشـــددة، الدور 
الكبير في رســـم مســـارها في مسلســـل 
“بين ليلـــة وضحاها”، و”حارة الشـــيخ”، 
و”خمـــس بنات”، و”عطـــر الروح”، و”مع 
حصة قلم”، و”سوق الدماء”، وصولا إلى 
هذا العـــام 2020 الـــذي كان مغدقا عليها 

بالنجومية.
أكملت جميع مراحل الدراسة الأولى 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية، ونالت شـــهادة 
البكالوريـــوس في إدارة الأعمال من دولة 
البحريـــن التـــي أضحت مكان اســـتقرار 
أسرتها، وتملكها حب التمثيل من مقتبل 
عمرهـــا، شـــغف كان يواجـــه تحفظا من 
والدها، لكنها اســـتطاعت أن تتجاوز ذلك 
التحفظ حين لمـــس الأب ولعها به، فكانت 
بنتا للمسرح إلى أن وصل بها الحال إلى 
الشاشـــة كممثلة، علما أنها حصلت على 
وظيفة في إحدى الجهات الحكومية، قبل 
أن تتقدم باســـتقالتها لتكمل مســـيرتها 

الفنية.

نحو دراما نوعية

تزامن ظهورها خلال هذه الفترة 
مع ضعف ينتاب الدراما السعودية 

لطالما كان على طاولة النقاد، 
بدءا من اقتصارها على أسماء 

بعينها، وعدم الاستعانة 
بالمواهب الشابة إلى ضعف 
المحتوى وسطحيته وكونه 

تكرارا لأفكار مسلسلات 
سعودية سابقة، إضافة إلى 

أمور أخرى عدت أسبابا 
رئيسية لدراما سعودية 

تدور في حلقة مفرغة، مما 
يخلق آمالا لدى متابعين 

ومهتمين في ظهور مواهب 
ممثلين وكتاب ومنتجين 

ومخرجين وانتشال الدراما 
السعودية مما فيه، وبسؤال 

عريض هل ستكون إلهام علي 
مثالا لمواهب عدة ينعم بها 

مجتمعنا ومؤشرا لخلق 
دراما سعودية واعدة؟ 

لاسيما في ظل خطوات 
تقوم بها وزارة الثقافة 

السعودية سواء 
بتنظيم معاهد خاصة 

تعنى بتعليم 
وتدريب، وكذلك 
إدراج، أكثر من 

ثمانين مهنة 
ثقافية ضمن 

التصنيف 
السعودي 

الموحد 
للمهن 

الجديدة، 
في خطوة 

تعد 
الأولى 

في 
تاريخ 

الناشـــطين  ســـتمنح  والتـــي  المملـــكة، 
والناشطات في الصناعة الثقافية صفة 
والمؤسســـات  المجتمع  لـــدى  اعتباريـــة 
الحكوميـــة والأهليـــة، وتُعد هـــذه المرة 
الأولـــى في تاريخ المملكـــة التي يحصل 
فيها الفنان الســـعودي على صفة مهنية 
رســـمية، الأمر الذي ســـيعزز من وتيرة 
الإنتـــاج الثقافـــي وســـيزيد مـــن فرص 
احتـــراف العاملين في القطـــاع الثقافي 

وتفرغهم لنشاطهم الإبداعي.
ووســـط ذلك كله يبرز حضـــور إلهام 
علـــي المتفرد الذي لفـــت أنظار الجمهور، 
إلا أنه ولّد تحفظـــا من عدد من متابعيها 
الذيـــن طالبوها بالتقليل من الظهور عبر 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وعدم 
الاستسلام للإطراء المبالغ فيه، وأن تحيط 
نفســـها بفريق متمكـــن وذي دراية، وأن 

تركز على الاهتمام 
بالكيف في 

الأعمال 
لفنية  ا

لا الكم. ما دفع الروائي الســـعودي سعد 
الدوســـري إلى التغريد قائلا ”لا شـــك أن 
الممثلة الســـعودية إلهام علـــي موهوبة، 
وأن مســـتقبلا واعدا ينتظرها، يجب ألا 
ننتقدها لمشـــاركاتها في أكثر من عمل، 
فهي في مرحلة إثبات وجودها، وقد 
نجحت فـــي ذلك، وعليها أن تبدأ 
في اختيـــار الأدوار التي 
تتلاءم مـــع موهبتها، 
لكيـــلا تقع في أخطاء 

من سبقوها“.

صادق الشعلان
كاتب سعودي

[ النجمة السعودية الشابة تقدم هذا العام شخصيتين متناقضتين تماماً، الأولى مع الكويتية حياة الفهد في “أم هارون“، والأخرى 
كوميدية مع السعودي ناصر القصبي في مسلسل ”مخرج 7“، الذي ناله من النقد ما ناله.

[ منصة نتفلكس تعلن عن عرض مسلسل إلهام علي ”وساوس“ مع الممثل السعودي عبدالمحسن النمر، والذي يعد أول عمل دراما 
وتشويق سعودي من إنتاج نتفلكس ذاتها ومن إخراج السعودية هناء العمير.

الدراما السعودية تعاني من نقاط 

ضعف عديدة، لطالما كانت على 

طاولة النقاد، بدءا من اقتصارها 

على أسماء بعينها، وعدم 

الاستعانة بالمواهب الشابة، 

إلى ضعف المحتوى وسطحيته 

وكونه تكرارا لأفكار مسلسلات 

سعودية سابقة

إلهام علي تتميز بحضور 

خاص تزيد من قوته ثقتها 

في موهبتها وقدرتها على 

خلق أثر في الدور الذي تؤديه 

بإبداء الاقتراحات والإضافات، 

كما في مسلسل {طريق 

المعلمات} الذي قدمها 

كشخصية حكيمة ذات 

تواجد حي
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الشاشـــة كممثلة، علما أنها حصلت على
وظيفة في إحدى الجهات الحكومية، قبل
أن تتقدم باســـتقالتها لتكمل مســـيرتها

الفنية.

نحو دراما نوعية

تزامن ظهورها خلال هذه الفترة 
مع ضعف ينتاب الدراما السعودية

لطالما كان على طاولة النقاد، 
أسماء  بدءا من اقتصارها على

بعينها، وعدم الاستعانة 
بالمواهب الشابة إلى ضعف 
المحتوى وسطحيته وكونه

تكرارا لأفكار مسلسلات 
سعودية سابقة، إضافة إلى

أمور أخرى عدت أسبابا 
رئيسية لدراما سعودية 

تدور في حلقة مفرغة، مما 
آمالا لدى متابعين يخلق
ومهتمين في ظهور مواهب

ممثلين وكتاب ومنتجين 
ومخرجين وانتشال الدراما
السعودية مما فيه، وبسؤال
عريض هل ستكون إلهام علي

مثالا لمواهب عدة ينعم بها 
مجتمعنا ومؤشرا لخلق
دراما سعودية واعدة؟

لاسيما في ظل خطوات 
تقوم بها وزارة الثقافة

السعودية سواء
بتنظيم معاهد خاصة 

تعنى بتعليم
وتدريب، وكذلك 
إدراج، أكثر من 
ثمانين مهنة
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السعودي
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تعد
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نفســـها بفريق متمكـــن وذي دراية، وأن
تركز على الاهتمام

بالكيف في
الأعمال
لفنية ا

لا الكم. ما دفع الروائي الســـعودي سعد
الدوســـري إلى التغريد قائلا ”لا شـــك أن
الممثلة الســـعودية إلهام علـــي موهوبة،
وأن مســـتقبلا واعدا ينتظرها، يجب ألا
ننتقدها لمشـــاركاتها في أكثر من عمل،
فهي في مرحلة إثبات وجودها، وقد
نجحت فـــي ذلك، وعليها أن تبدأ
في اختيـــار الأدوار التي
تتلاءم مـــع موهبتها،
لكيـــلا تقع في أخطاء

من سبقوها“.

، مبدية عدم  طريق إثبات وإقرار موهبتها
اســــتغرابها حيال أي فكــــرة طرح جديدة، 
فهي ”عــــادة ما تكون محور خلاف وإثارة 
وجــــدل“. وقد تميــــزت، فــــي ذات الوقت، 
عدة مسلســــلات سعودية  مشــــاركاتها في
“العاصوف” و”حارة الشيخ”  ســــابقا هي
لنصــــل إلــــى اســــتنتاج أن قدرهــــا الفني 
يجعلهــــا في متناول أعمــــال تخلق الجدل 

وتثير الاختلاف بين متابعيها.
الماضي كانت الدراما الســــعودية في
وتحديــــدا بداية ظهورها تعاني من شــــح 
وجــــود الممثلات الســــعوديات إن لم يكن
عــــدم وجودهن، وكانت له أســــبابه، مما
دفع المنتجين إلى الاســــتعانة بممثلات 
من بلــــدان عربية شــــقيقة في إنجاز
ما يطرح مــــن أعمال ســــعودية في 

ظهــــور مــــع  الفتــــرة،  تلــــك 
متتابع وخفيف لممثلات 

ســــعوديات بــــين فترة 
وأخــــرى، كانــــت منهن 
علي عام 2012، والتي
اعتقــــد الجمهور

واعـــد، وبداية حيازة للتفرد، خاص
أعلنت منصـــة نتفلكس موعد عرض
المسلســـلات المشـــاركة فيها ”وســـ
مع الممثل الســـعودي عبدالمحسن
حيـــث يعـــد أول عمـــل دراما وتش
ســـعودي من إنتاج نتفلكس نفسه
إخراج السعودية هناء العمير، مت
”با الأولـــى  الروائيـــة  تجربتهـــا 
والتـــي لاقـــت انطباعـــا مجـــردة“
عبر حسابها، حسب ما بينت علي
على تواصل مســـتمر مع متابعيها
والذين أسمتهم عائلة علي الفنية.

مسرح الطفل 

تســـعى علي إلى تبني مسرح
في ظـــل وجود فـــراغ كبير، كمـــا أ
هـــدف تتطلع إلـــى تحقيقـــه، خاص
علمنـــا أن بدايتهـــا كانـــت عبر المس
وحيـــازة جوائـــز أفضل أداء مســ
وتحديـــدا إبان إقامتها في دولة الب

أيام مهرجان الصواري.
ســـبق لها وأن شارك
برنامج إذاعي ســـعودي
“مكســـرات”، عنوان
دولـــة الكويـــت أول مح
انطلاقتها الفنية بمس
والـــذي اع “ريحانة”
إلى انفتاحا وانطلاقا
خليجـــي أرحـــب و
أساسية في تجربتها ا
وقد كان لمشـــاركت
المسلسل السعود

“العاصوف”

ي ؤ ي ور ي ر ق

بإبداء الاقتراحات والإضافات، 

كما في مسلسل {طريق 

الذي قدمها  المعلمات}

كشخصية حكيمة ذات 

تواجد حي
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 القاهرة – أظهر فيلم وثائقي عرضته 
قناة الجزيرة القطريـــة بعنوان ”اغتيال 
فـــرج فـــودة“ فـــي الخامـــس عشـــر من 
يونيو الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة 
والعشرين لاغتياله، سقوطا مدويا للقناة 
بعد أن أرادت التســـويق إلـــى أن المفكر 
المصري يستحق القتل بزعم أنه علماني 

متطرف بينما حاولت تبرئة قتلته.
الوثائقي الـــذي تم إنتاجه في العام 
2012 فـــي ذروة انتصارات الإســـلاميين 
واســـتعلائهم على الجميـــع إثر صعود 
الإخوان للسلطة، وما صحبه من خطاب 
إعلامي ثأري استهدف إحراز انتصارات 
مؤجلـــة ورفـــع معنويـــات الجهاديـــين 
ضد كل من أعاق مشـــروعهم، اســـتدعته 
الجزيـــرة مـــن أرشـــيفها ليُعـــرض بعد 
ثمانيـــة أعـــوام من تصويـــره في لحظة 
تُبرز مدى تدني معنويات تيار الإســـلام 

السياسي والجهادي.

استهداف الوعي الجماهيري

حاول صناع الفيلم، المتحيز لجماعة 
الإخوان والجهاديين، من خلال أساليب 
تقنيـــة علـــى غـــرار تقطيع الحـــوارات 
وإخراجها بالشكل الذي يدعم وجهة نظر 
مـــن اغتالوا فـــودة، أن يقوموا بدمغجة 
جديدة في خضـــم تزايد أعداد المعتنقين 
للفكر التنويري بعد ســـبع ســـنوات من 

سقوط حكم الإخوان في مصر.
ويبـــدو أن القائمـــين عليه أدركوا أن 
أطروحات الإســـلاميين باتت من الماضي 
بعدمـــا أتيح للجيـــل الحالي مـــن دعاة 
التجديد الديني ما لم يحظ به سابقوهم 
مـــن تواصل مـــع جمهـــور الفضائيات، 
مكثفين من حضورهـــم عبر إنتاج فكري 
متنـــوع مـــا أضعـــف روايات الإســـلام 

السياسي.
وعكس التجاء الجزيرة إلى إسعاف 
نظريات الإســـلاميين المتهالكة بوثائقي 
غرضه الظهور على غير الحقيقة بمظهر 
مـــن يتحلـــى بالمصداقيـــة للمتلقين من 
غير المتخصصين وغيـــر المدققين، إدراك 
القائمين عليها بالمتغيـــرات التي طرأت 
جماهيريا لصالـــح الوعي العام بأصول 

الصراع وخلفياته.
كما يرتبط توقيت عـــرض الوثائقي 
للفهـــم  الجماهيريـــة  اليقظـــة  بحالـــة 
الصحيـــح للدين وقضايا الشـــأن العام، 
ليـــس فقـــط نتيجـــة جهـــود المثقفين بل 
أيضا نتيجة أعمال درامية كان لها تأثير 
ملحوظ خـــلال الفترة الماضيـــة وأهمها 
مسلســـل الاختيـــار المصري الـــذي بث 
في رمضان ورصد حياة الشـــهيد أحمد 

منسي.
وتوخى مـــن أخرجوا فيلـــم اغتيال 
فرج فودة من أدراج الجزيرة ليُعرض في 
هذا التوقيت بعد الأثر النفســـي الهائل 
الـــذي تركـــه المسلســـل فـــي المواطنين، 
تحريك هذا المشـــهد الذي يتسم بالوعي 
وتغييمه بســـحب الماضي، عندما كانت 
للمـــرة  مكنتهـــم  ســـطوة  للإســـلاميين 
الأولى من قتل مفكر لا يملك سوى قلمه،

وتاليـــا عندمـــا صـــارت لهم غلبـــة بعد 
هيمنتهم على الحكم أتاحت لمن ارتكبوا 
الجريمة الزهو بفعلتهم عبر الفضائيات.

وســـعى الفيلـــم فـــي محاولـــة بدت 
يائسة لمحو ما طرأ على المشهد الثقافي 
والفكـــري طوال الســـنوات الماضية، من 
خلال اســـتحضار حالة ثأر إســـلاموية 
وصل فيها الهوس بالتكفير واســـتباحة 
الدم منتهاه عندمـــا خاض فودة معاركه 
في مواجهة التطرف على أكثر من جبهة 
دون ســـند جماهيري نتيجة سيطرة هذا 
التيـــار على الإعلام والمســـاجد مدعوما 
من مؤسســـات دينية رســـمية، ما سهل 
الانفـــراد بفـــودة واغتيالـــه معنويا قبل 

تصفيته جسديا.
ماضـــي  إســـقاط  الجزيـــرة  أرادت 
التســـعينات والثمانينـــات على حاضر 
اليـــوم، مُلمِحـــة للمتلقـــي العـــادي بأن 
مثقفـــي اليـــوم ومجدديـــه ومـــا يمثلوه 
من مشروع سياســـي ما هم إلا انعكاس 
وامتداد لفرج فودة الذي شوهت تاريخه 
وســـفهت مشـــروعه الفكـــري فظهر في 
الفيلـــم وفـــق وجهـــة نظـــر التكفيريين 
وخصومه من جماعة الإخوان، مشـــوشَ 
الفكر، كارها للإســـلام وثوابته، يتســـم 
بالحمق والرعونـــة والتهور علاوة على 

انبهاره بإسرائيل.
وظفـــت الجزيـــرة بخبـــث قياديـــين 
ســـابقين بالجماعة الإســـلامية وتنظيم 
الجهـــاد وهما ناجـــح إبراهيـــم وكمال 
حبيب المعروفين لدى العامة بإجرائهما 
مراجعات فكرية واختلافهما عن قيادات 
أخـــرى نكصت عـــن القيـــام بمراجعات، 
ليظهـــر أن هناك إجماعا علـــى التحقير 
مـــن شـــأن فـــودة والانتصـــار لقاتليـــه 

والمحرضين على قتله بين المتطرفين.

ويقول كمال حبيـــب مثلا في إحدى 
اللقطات ”فرج فودة كان يحمل مشروعا 
جريئـــا أكثر ممـــا يجب فـــي طرحه، أي 
أكثـــر من قدرة المجتمـــع على تحمل هذا 

المشروع فذهب بعض الشباب وقتلوه“.
وضح التحيز لوجهة نظر سياســـية 
معينـــة مـــن خـــلال المراوغة فـــي عرض 
وجهـــات النظر بغـــرض توجيـــه المادة 
الإعلاميـــة؛ حيث لم يُتـــح لرمز من رموز 
الدكتـــور  وهـــو  الإســـلامي  الاعتـــدال 
طـــه جابـــر العلواني مـــا أُتيـــح لناجح 
وقـــت، مـــن  حبيـــب  وكمـــال  إبراهيـــم 
فقـــط  واحـــد  بظهـــور  الاكتفـــاء  وتم 
للعلواني عبـــر مقطع ضعيف لا يتضمن 
ردودا ناجعـــة على ما طرحـــه إبراهيم، 
علـــى الرغم مـــن أن العلوانـــي معروف 
بقوة حججه العقلية والشـــرعية وسبق 
أن صـــرح بـــآراء قويـــة مســـتفيضة في 
قضية فـــرج فـــودة وتطبيق حـــد الردة 
تنســـف فتاوى مـــن كفروه عبـــر برامج 

ووثائقيـــات أخـــرى ليســـت مـــن إنتاج 
الجزيرة.

وعمــــدت الجزيــــرة لخــــداع المشــــاهد 
من خلال الإيحاء بعــــرض وجهات النظر 
المختلفــــة والمتعارضــــة، لكنهــــا من خلال 
التحيز في الوقت المتاح والتركيز من جهة 
على المقاطع الصوتيــــة القوية ومن جهة 
أخرى علــــى المقاطع الصوتيــــة الضعيفة 
لأصحــــاب وجهات النظر المختلفة، منحت 
الغلبــــة لمــــن أيــــدوا تكفير فــــودة ومزاعم 
استحقاقه القتل بسبب تطرفه العلماني، 
ولمــــن بــــرؤوا الجماعــــة الإســــلامية مــــن 
الجريمــــة وبعض علمــــاء الأزهــــر ودعاة 
الإخوان من التكفير وإصدار فتوى القتل، 
زاعمين بأنها مجرد حماســــة شباب غيور 
علــــى دينه، تطــــوع لتنفيذ واجــــب ديني 
أجمع عليه العلماء وتقاعســــت الدولة عن 

تنفيذه.
وأدى الخــــداع البصــــري والصوتــــي 
الــــذي أخفى انحــــدار المهنيــــة الإعلامية 
لظهــــور مادة دعائية فجــــة، محرضة على 
قتــــل المفكريــــن ولقلــــب المشــــهد الفكري 
والثقافــــي رأســــا علــــى عقــــب؛ فالمفكــــر 
ســــبق  الــــذي  الموضوعــــي  التنويــــري 
عصره وناضل من أجــــل تبرئة الدين من 
التطرف والعنف وتنزيهه عن الاســــتغلال 
الدنيــــوي، متنبئــــا بــــكل ما جــــرى عقب 
صعود الإســــلاميين للســــلطة عــــام 2012 
صار مســــتحقا للقتــــل ومتصفا بالرعونة 
والتطرف والتطبيع مع إســــرائيل، وصار 
التكفيري مســــتبيحُ القتــــل بطلا مناضلا 
والإشــــادة  الحفــــاوة  يســــتحق  ورعــــا، 

بشجاعته وإقدامه وإخلاصه لدينه.
وقــــدم صناع وثائقــــي الجزيرة جبهة 
الإسلاميين والجهاديين كشهود محايدين 
وأصحــــاب وجهات نظر فــــي الحكم على 
المشــــاريع الفكرية وأطروحــــات المثقفين، 
لــــذا احتــــوى الفيلــــم على قــــدر هائل من 
فتاوى التكفير وإهــــدار الدم، علاوة على 
المعلومات المغلوطة والملفقة ســــواء بحق 
مشــــروع فرج فــــودة الفكري أو مســــيرته 
الشخصية والسياسية، دون تمكين رموز 
ثقافية إما محايدة أو متبنية لأفكار فودة 
مــــن تفنيدها وكشــــف كذبهــــا وتهافتها.

ولم يكتف الفيلم بتشــــويه فودة من خلال 

تقديمــــه على غيــــر الحقيقة كأحــــد رموز 
التطبيع مع إســــرائيل، وتصويره منبوذا 
مــــن الجميع ســــواء من الأزهــــر أو حتى 
حــــزب الوفد الليبرالي مــــن خلال أكاذيب 
متهافتــــة رددهــــا خصومه مــــن الإخوان 
تشــــريح  دور  أســــند  بــــل  والجهاديــــين، 
مشــــروع فــــودة الفكــــري لباحث ســــلفي 
ملتح، مقابل إظهار شخصية فكرية وازنة 
كرفعت الســــعيد خلال مقطــــع واحد مدته 
أقل مــــن دقيقتــــين، يتكلم فيه عــــن واقعة 
أمنية متعلقة بحراسة فودة قبل اغتياله.

لــــم يُتِح الفيلم للمفكر رفعت الســــعيد 
الوقــــت لشــــرح أطروحــــة فــــودة الفكرية 
وعــــرض المحاور الرئيســــية التــــي قامت 
عليهــــا، ســــواء في مــــا يتعلق بالتمســــك 
بالدولة المدنيــــة ورفض الدولة الدينية أو 
نضاله الفكري المشهود في مواجهة الغلو 
والإرهــــاب  واســــتغلال الديــــن للوصول 

للسلطة والإثراء غير المشروع.
قصد صناع الفيلم من تقسيم الأدوار 
بهــــذا الشــــكل لإثبــــات علو كعــــب التيار 
السلفي والإخواني فكريا، وتمرير فرضية 
أحقيتــــه فــــي توصيــــف المشــــهد الثقافي 
وتفكيك الحالة الفكرية، ما يعني الحرص 
على حرمان المثقفين والمفكرين التنويريين 
من مهامهم المتعلقة بتنقية المناخ الفكري 
من ملوثاته وإكراهاته والدفاع عن نموذج 
الدولة المدنية الحديثة وفضح ممارســــات 
تســــييس الديــــن وفرض الفكــــر الأحادي 

وقمع الحريات.

الجزيرة تجدف ضد التيار

مرة أخرى، تجد قناة الجزيرة نفســــها 
تســــبح ضد التيار حيث عمدت إلى تجنب 
الهــــدف المنطقــــي لإحيــــاء ذكــــرى اغتيال 
فودة الذي وهب نفســــه لمكافحة الانغلاق 
والإرهــــاب ودفــــع حياتــــه ثمنــــا لحقه في 
الدفــــاع عــــن آرائه الحــــرة ودفعــــت نحو 

الانتصار للقتلة.
ولــــذا لــــم يمــــضِ تسلســــل المقاطــــع 
الحواريــــة والمشــــاهد التمثيليــــة وصولا 
لمشــــهد ختامي لتكريس صورة فرج فودة 
كشــــهيد لقيم الحرية والعدالة والمســــاواة 
والسياســــية،  الإداريــــة  الكفــــاءة  وروح 
وكضحيــــة لتحالــــف أيديولوجي تكفيري 
رجعي اختار أركانــــه اغتيال المفكر الفلتة 
بعد أن أرهقهم العقل المســــتنير وأعياهم 
المنطــــق الســــليم وقصروا فــــي التصدي 

والرد.
وكان من البديهي في حال بناء القصة 
علــــى هــــذا الأســــاس أن تختلــــف طريقة 
المعالجــــة الحوارية والمشــــاهد التمثيلية 
وماهية الضيوف وتوزيــــع الوقت بينهم، 
وصــــولا لخاتمة تســــلط الضــــوء وتقرب 
الكاميرا من وجه فودة باعتباره شخصية 
البطــــل الذي أتقــــن اللعبة جيــــدا وتحلى 
بصفات المحارب النزيه، ضد كل من سعى 
لأن يكون الدين مطية لأطماعه السياســــية 
والاقتصادية من خــــلال تحريف مقاصده 

ومفاهيمه وتعاليمه.
تتطلب معالجة إعلامية من هذا النوع 
الذي يتحلى بقدر من المسؤولية والمهنية 
وإنجــــازات  انتصــــارات  علــــى  التركيــــز 
فــــرج فودة الفكرية، التــــي لم تتوقف فقط 
على حياته القصيرة عبــــر كتبه ومقالاته 

ومناظراتــــه، إنما تواصلت حتــــى اليوم 
عندما فشلت جماعة الإخوان في السلطة 
لأن قادتها لم يمتلكوا البرنامج السياسي 
المفصــــل للحكم الــــذي طالبهم فــــودة به، 
وعندمــــا ركز علــــى قيمــــة المواطنة، حتى 
لا يشــــتت النــــاس بــــين الشــــرق والغرب 
ويُوَظفــــوا في صراعــــات تركيــــا وإيران 
وحروب السنة والشيعة، وعندما أنبأ أن 
دعاوى الخلافة المزعومة ستضعف جبهة 
الــــدول العربيــــة وتفتت الأوطــــان وتفكك 

الجيوش.
بنى صنــــاع الفيلم قصتــــه الإعلامية 
علــــى الانتصــــار للتيار الــــذي تم إقصاؤه 
عن الســــلطة بعد ثورة المصريين ضده في 
يونيــــو 2013، والهدف هــــو النيل من رجل 
تصدى ببسالة وشرف مبكرا لهذا المشروع 

بالحوار والنقاش والعقل والمنطق.
لذلك اقتصــــر الســــرد التوثيقي على 
قصة الجماعة الإسلامية ومحاولات غسل 
سمعتها وتبرئتها من العنف والاغتيالات 
ومــــن قتل فرج فــــودة، بدلا مــــن أن يُوجه 
لمعالجة مســــيرة فودة النضالية ومعاركه 

الفكرية.
تطلبت هــــذه المعالجة تكثيف مقولات 
جماعاتهــــم  عــــن  ودفاعهــــم  الجهاديــــين 
تتعــــرض  مســــالمة  دعويــــة  باعتبارهــــا 
للظلم وقتــــل أعضائها مــــن النظام، وهو 
مــــا أوقع صنــــاع الفيلم فــــي ورطة إخفاء 
محطــــات محوريــــة مــــن القصــــة، ومنها 
التحالف الخفي الــــذي جمع بين الإخوان 
والجماعــــة الإســــلامية وبعض أســــاتذة 
جامعــــة الأزهر الموالين للإخــــوان، والذي 
شكل شــــبكتي التحريض وإصدار فتاوى 
القتــــل والاغتيــــال التي نفذها بالســــلاح 
فصيــــل الأنياب والأظافــــر، وفق الوصف 
الذي أطلقــــه الدكتور محمــــد عمارة على 

الجهاديين.
ولتبرئة جماعـــة الإخوان والجماعة 
الإسلامية أخفى صناع الفيلم أدوار عمر 
عبدالرحمن وصفوت عبد الغني وجبهة 
علمـــاء الأزهر برئاســـة عبدالغفار عزيز 
ونائبه محمود مزروعة ومحمد الغزالي 
وصـــلاح أبوإســـماعيل ووجـــدي غنيم 
ومحمد عمارة والعشرات من الجهاديين 
والســـلفيين حرضوا على قتل فرج فودة 
وأفتـــوا بكفـــره وردته، وأغلقـــوا دائرة 

الجريمة على منفذيها الثلاثة.
وكي تتحقق رسالة الفيلم الرئيسية 
المتعلقة بترســـيخ فرضيـــة انتهاء فرج 
فودة كمفكر بمجرد قتله، والحرص على 
تخويف مـــن يحذو حذوه وفـــق ما ورد 
على لســـان أحد ضيـــوف الفيلم، محذرا 
أئمة الفكـــر العلمانـــي ألا يتطرفوا لئلا 
يـــؤدي ذلك إلى تطرف مضاد، لم تســـلط 
لقطة النهاية على المفكر التنويري الذي 
ســـقط شـــهيدا برصاصـــات الغـــدر في 
صباح الثامن من يونيو 1992، إنما كانت 
لقطة النهاية من نصيـــب القاتل الثالث 
الذي عاش حتى توقيـــت تصوير الفيلم 
قبـــل أن يُقتل لاحقا فـــي مارس 2017 في 
سوريا أثناء مشاركته القتال في صفوف 

تنظيم القاعدة وهو أبوالعلا عبدربه.
منح صنـــاع الفيلـــم الوقـــت الأكبر 
لعضـــو الجماعـــة الإســـلامية أبوالعلا 
عبدربه الذي كان يعمل في الأصل نجارا 
مســـلحا قبل أن يشارك في اغتيال فودة، 

محاولا تبرير جريمته بأكاذيب وادعاءات 
ملفقة وأفكار مشوشة متناقضة.

وأتـــى مشـــهد الختـــام والكاميـــرا 
مسلطة على وجه القاتل الإرهابي، ساردا 
قصته كعضو في خلية تكفيرية مسلحة، 
متحدثا بثقة وفخر عن مساهمته في قتل 
فودة الذي صار وفق القصة التي بناها 
فيلم الجزيـــرة هو المتطـــرف الذي ألقى 
بنفسه في التهلكة، فيمَا تحول أبوالعلا 
عبدربه إلى مناضل نبيل يستعرض على 
مدى زمني استثنائي خلال مادة إعلامية 
موجهـــة مهاراتـــه في التكفيـــر والتقاط 
فتاوى الردة والتطـــوع لتنفيذها راجيا 

من الله أن يتقبل جهوده وجهاده.

لقطـــة النهايـــة بالمعاييـــر الإعلامية 
هـــي حبكة الفيلم وخلاصتـــه التي تظل 
عالقـــة فـــي ذهـــن المتلقـــي ولا تصح إلا 
لبطـــل القصة الـــذي لم يكن مـــن وجهة 
نظر الجزيرة هو المفكـــر التنويري إنما 
التكفيـــري القاتـــل، الذي حظـــي بلقطة 
التعاطف عبر تقريب الكاميرا من وجهه 
ومزج نبرات صوته المتهدج بالموســـيقى 
الحماســـية، في رســـالة ختامية تتبنى 
تمجيـــد التكفير وتلميع الإرهاب وتبرير 

سفك دماء المفكرين.
حرص قناة الجزيـــرة على التخديم 
على أجندة جماعة الإخوان القائمة على 
الترويـــج للدولة الدينيـــة الأممية دفعها 
لإيصال رسائل ضد مصلحتها الإعلامية، 
فظهـــرت من خلال وثائقـــي اغتيال فرج 
فودة منعزلة عن واقـــع التدافع الثقافي 
الجاري، حيـــث تبدلت المعادلات القديمة 
ولم يعـــد المفكـــر التنويـــري وحيدا في 
مواجهـــة حلـــف أيديولوجي مستأســـد 
ضده بعد أن اتسع مجال المعرفة والفهم 
للدين والواقع ليشـــمل أعدادا كبيرة من 

كافة قطاعات المجتمع.
ما ســـعت الجزيرة لتســـويقه ينظر 
إليـــه المتلقي العربي بنفـــور ورفض من 
واقع حاضره الذي يعكس بدقة كم كانت 
نصائـــح المفكر الفـــذ فرج فـــودة نافعة 
حتـــى لا تدمر الأوطـــان ويُقتل ويُشـــرد 
الملايـــين، فيمَا أثبتت الوقائع أن من كان 
أرعـــن ومتهورا بحق فهو قاتله أبوالعلا 
عبدربه الذي كفر بوطنه وجيشه ومارس 
عمليا خطـــط التفكيك وآمن بالميليشـــيا 

التي مات رافعا رايتها في سوريا.

منصة لتبرئة التكفيريين ودعم لعنف الإسلاميين

شهشهشام النجار
كاتب مصري

وثائقي الجزيرة عن فرج فودة.. تمجيد للقتلة وتبرير للإرهاب
القناة القطرية حاولت إحياء نظريات تشدد الإسلاميين وتطرفهم في نفوس المصريين

ــــــة خطر الانتكاســــــة الحاصلة لنظريات  استشــــــعرت قناة الجزيرة القطري
الإسلاميين وأذرعهم في مصر من خلال صعود الفكر التنويري، ما دفعها 
إلى بث فيلم وثائقي أنتج ســــــنة 2012 عــــــن اغتيال المفكر فرج فودة لتمجد 
فتاوى تكفيره وتلبسه (فودة) ثوب الأحمق الذي استحق عملية قتله بسبب 
عدائه للإسلام، في المقابل حاولت القناة تبرئة ونصرة قتلة فودة وإظهارهم 

في دور الشباب الغيور على دينه.  

الجزيرة عمدت لتجنب الهدف 
المنطقي لإحياء ذكرى اغتيال 

فودة الذي وهب نفسه 
لمكافحة الإرهاب ودفعت 

نحو الانتصار للقتلة

"

وثائقي الجزيرة اقتصر على 
تبرئة الجماعة الإسلامية 

من العنف وقتل فودة، 
بدلا من أن يُوجه لمعالجة 
مسيرة المفكر النضالية 

ومعاركه الفكرية

الجزيرة ألمحت إلى أن فودة ارتكب جريمة بطرحه الجريء لأفكاره الرافضة للدولة الدينية 
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الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية عن إطلاق مبــــادرة ”الجوائز 
الثقافيــــة الوطنية“ وبدء أعمالها منذ يوم 
الثلاثــــاء 30 يونيــــو 2020، حيــــث تم فتح 
مجال المشــــاركة والترشيح عبر المنصة 
والتي  للمبادرة  المخصصــــة  الإلكترونية 
سيتم من خلالها تلقي ترشيحات العموم 
خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر من 30 يونيو 
حتى 30 ســــبتمبر المقبل، وفق مســــارات 
متنوعة تشــــمل جميع المجالات الإبداعية 

في القطاع الثقافي السعودي.
الثقافية  ”الجوائــــز  مبــــادرة  وتأتــــي 
ضمــــن برنامج جــــودة الحياة،  الوطنية“ 
أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، 
وتقدمها وزارة الثقافــــة لتكريم المبدعين 
فــــي المجــــال الثقافــــي الســــعودي، وفي 
مختلــــف الفــــروع الثقافيــــة، متضمنة 14 
جائزة ثقافية ســــيتم منحها بشكل سنوي 
لأهــــم الإنجــــازات الثقافية التــــي يحققها 
المؤسســــات  أو  الســــعوديون  الأفــــراد 

الناشطة في المملكة.
جائــــزة  إلــــى  الجوائــــز  وتتــــوزع 
شــــخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة 
للشــــباب، وجائزة المؤسســــات الثقافية، 
بالإضافــــة إلى جائــــزة الأفــــلام، وجائزة 
الأزيــــاء، وجائــــزة الموســــيقى، وجائــــزة 
التراث الوطني، وجائــــزة الأدب، وجائزة 
وجائــــزة  الأدائيــــة،  والفنــــون  المســــرح 
الفنون البصرية، وجائــــزة فنون العمارة 
والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة 
النشــــر، وجائزة الترجمة. وستمنح وزارة 
الثقافة ”جائزة شــــخصية العام الثقافية“ 
لأحد رواد الثقافة في السعودية بناء على 
إســــهامات الشــــخصية في إثراء وتطوير 
أحد القطاعات الثقافية، ودورها في زيادة 
الوعــــي الثقافــــي، وقدرتها علــــى صناعة 
حــــراك ثقافــــي ملمــــوس، فيمــــا ســــتمنح 
لإحدى  الوزارة ”جائزة الثقافة للشــــباب“ 
المواهب الثقافية، ممن كانت لها مساهمة 
ثقافية مميــــزة في أحد القطاعات الثقافية 

خلال العامين الماضيين.
وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية 
علــــى آليــــة خاصة للترشــــيح مــــن خلال 
المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز، 

وتتضمن أربعة مســــارات؛ أولها ترشيح 
المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح 
من قبل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح 
من لجان مختصة من قبــــل وزارة الثقافة 

أو الترشيح من قبل العامة.

فيما ســــتعتمد الإحدى عشــــرة جائزة 
التي تشــــمل مختلف القطاعــــات الثقافية 
على آلية ترشــــيح تتضمن ثلاثة مسارات؛ 
أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح 
للإنجازات  والمبدعيــــن  المثقفيــــن  عموم 
الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، 
أو الترشــــيح من لجان مختصــــة من قبل 

وزارة الثقافة.
وسيتم اســــتقبال الترشــــيحات حتى 
يــــوم 30 ســــبتمبر المقبل علــــى أن تكون 
عمليــــة الفرز خلال شــــهر أكتوبــــر، فيما 
ستتم عملية التصفية خلال شهر نوفمبر، 
على أن تتــــم عمليات التقييــــم والتحكيم 
خلال شهر ديسمبر 2020، وستعلن أسماء 

الفائزين بالجوائز في عام 2021. 
وتســــعى وزارة الثقافــــة مــــن خــــلال 
هــــذه الجوائــــز إلــــى تقدير الإســــهامات 
التــــي يقدمهــــا المثقفــــون فــــي المملكــــة 
والاحتفاء بإنجازات الموهوبين من أفراد 
ومجموعات ومؤسسات بشكل سنوي في 
كافة القطاعات الثقافية والفنية، وذلك من 
منطلق مســــؤولياتها تجاه دعــــم الإنتاج 
الثقافــــي المحلي وتمكيــــن المبدعين من 

مواصلة منجزاتهم الثقافية.

 صــور (لبنــان) – أطلقت إدارة ”مســــرح 
و“جمعيــــة تيــــرو للفنون“  إســــطنبولي“ 
و“المســــرح الوطنــــي اللبناني“ مجموعة 
نــــدوات وجلســــات رقمية ضمن ”شــــبكة 
الثقافة والفنون في لبنان“، وذلك من خلال 
الغرف المغلقة عبــــر تطبيق زوم بعنوان 

”واقع السينما اللبنانية والفلسطينية“.
ويشارك في الندوات المخرج اللبناني 
بهيــــج حجيج فــــي 2 يوليــــو، والمخرجة 
الفلســــطينية نجوى نجار فــــي 4 يوليو، 
والمخرج السينمائي اللبناني هادي زكاك 
في 10 يوليــــو، وجميع الندوات تعقد عند 

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.
كما يشــــارك في الندوات سينمائيون 
مــــن المغــــرب وتونس ومصــــر والجزائر 
عمــــان  وســــلطنة  والعــــراق  وفلســــطين 
والســــعودية والأردن، وقــــد اســــتضافت 
الندوات الســــابقة المخرج فيليب عرقجي 
والمخرج جورج الهاشــــم والكاتب فارس 
يواكيم والشــــاعر هنري زغيب والمصور 
بركيــــف  والمايســــترو  حيــــدر  رمــــزي 
تَسلاكيان، وتبث جميع الندوات للجمهور 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  عبــــر 
الخاصة بشبكة الثقافة والفنون ومسرح 

إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون.
وأكــــد مؤســــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إســــطنبولي أنــــه ”ومــــن خــــلال شــــبكة 

الثقافــــة والفنون فــــي لبنان نســــعى مع 
الفنانيــــن والمؤسســــات الثقافية لتكوين 
منصة رقمية مفتوحة للجميع، وتشــــكيل 
تشبيك ثقافي فيما بيننا من أجل التلاقي 
وفتــــح صلة وصــــل للحوار بين الشــــباب 
والمخرجين والعاملين في الحقل الثقافي 

والفني في الوطن العربي“.

هــــذا وتعمــــل جمعيــــة تيــــرو للفنون 
على برمجة العروض الســــينمائية الفنية 
والتعليميــــة للأطفال والشــــباب، وتقديم 
الســــينما لأي مُخــــرج يريد عــــرض فيلمه 
بالمجــــان، ونســــج شــــبكات تبادليــــة مع 
مهرجانــــات فــــي الخــــارج وفتــــح فرصة 
للمخرجيــــن الشــــباب لعــــرض أفلامهــــم 
، وتعريــــف الجمهــــور بتاريخ الســــينما 
إلــــى  بالإضافــــة  والعالميــــة،  المحليــــة 
اللامركزيــــة في العروض عبر ”باص الفن 

السلام“ للعروض الجوالة.

وزارة الثقافة السعودية

تطلق ١٤ جائزة ثقافية

ندوات رقمية حول واقع

 السينما اللبنانية والفلسطينية

سينمائيون من عدة 

بلدان عربية يناقشون في 

ندوات تقام عن بعد واقع 

السينما الفلسطينية 

واللبنانية

قاسم إسطنبولي: منصتنا مفتوحة للجميع

الوزارة تسعى من خلال الجوائز 

لتكريم المبدعين في المجال 

الثقافي، وفي مختلف الفروع 

الثقافية والفنية

)
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 بعـــد مقتـــل جـــورج فلويد، مـــا يزال 
السّـــود في أميركا يعبـــرون عن نقمتهم 
ضدّ رموز الاستعباد، ودعاة تفوق العرق 
الأبيـــض، ومحرّفـــي التاريـــخ الأميركي 
بشـــأن تجارة الرقيق واستغلال السود 
في مزارع القطـــن بولايات الجنوب منذ 

مطلع القرن السابع عشر.
وبعـــد تحطيـــم أكثـــر مـــن تمثـــال، 
اتجّهت الأنظار إلى كل ما يمثل تمجيدا 
للاســـترقاق وتبريرا للميـــز العنصري، 
وفـــي مقدّمتها رواية مارغريت ميتشـــل 
”ذهب مـــع الرّيح“، التي بيـــع منها حتى 
الآن ثلاثـــون مليـــون نســـخة، وكذلـــك 
الشـــريط الذي اســـتمدّه منهـــا المخرج 
فيكتور فليمنـــغ وعهد بدور البطولة فيه 
لـــكلارك غيبل وفيفيان لـــي، ونال ثماني 

جوائز أوسكار.

والســـبب أن هـــذه الروايـــة تصور 
الاستعباد كمؤسســـة سعيدة، وفردوس 
مفقود خال من القســـوة والظلم، وأسرة 
كبرى لا تسوســـها العبودية بل يوحّدها 
العطف والحنـــان، إضافة إلى احتوائها 
علـــى مغالطـــات تاريخية حـــول الحرب 
1865) ومرحلـــة إعادة  الأهليـــة (1861 – 
البنـــاء (1865 – 1877) التي عقبت هزيمة 

الكونفدراليين.

جنة الجنوب الكاذبة

 لقد عُـــدّت رواية ”ذهب مـــع الرّيح“ 
منـــذ صدورهـــا رمـــزا لتآلـــف عصابات 
”كو كلوكـــس كلان“ العنصرية المتطرفة، 
والجماعـــات التـــي تحنّ إلـــى ”العصر 

مارغريت  ألفتهـــا  للجنـــوب،  الذهبـــيّ“ 
ميتشـــل كردّ فعل على التاريخ الرسميّ 
كما تزعـــم، تاريخ المنتصرين في الحرب 
الأهليـــة، رغم أنها تعترف أنها لم تعرف 
الحقيقـــة، أي هزيمـــة الجنـــرال روبرت 
لي والولايات الجنوبيـــة الموالية له، إلا 

عندما بلغت سنّ العاشرة.
تنـــدرج ضمن  و”ذهـــب مـــع الريح“ 
كتابـــات حاولـــت أن تفنّـــد مـــا صوّرته 
هارييت بيشـــر ســـتو في روايـــة ”كوخ 
العمّ توم“ التي احتلت المشـــهد الروائيّ 
خلال القرن التاســـع عشـــر. وميتشل لا 
تجهـــل عند تأليـــف روايتهـــا، الوحيدة 
فـــي رصيدها، أنهـــا تنخـــرط في حرب 
ذاكـــرة مع رواية ســـتو التي اســـتوحت 
عملها مـــن مرويـــات هاربين ســـمعتها 
في ولايـــة أوهايو، ومـــن حضورها بيع 
عبيد في ســـوق النّخاسة. وكانت رواية 
ســـتو قد صدرت في حلقات في صحيفة 
مناهضة للاستعباد عقب صدور ”قانون 
الرقيـــق الهارب “ الذي أقـــره الكونغرس 
ذو الأغلبيـــة الجنوبية في 18 ســـبتمبر 
1850، ويقضـــي بإرغام الشّـــماليين على 
مســـاعدة الجنوبيـــين فـــي القبض على 
العبيد الفارّين من مزارعهم، وتغريم كل 

من يرفض إيقاف المشتبه بهم.
يعـــارض  أن  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
مناهضـــو الرقيق هـــذا القانـــون، ومن 
بينهم هارييت ستو، التي كان لروايتها 
أثر كبير في المشهد الثقافي والسياسي 
حتى قيـــل إنها هي التي أشـــعلت فتيل 
الحـــرب الأهلية، ونســـب إلـــى أبراهام 
لنكولـــن قوله حـــين قابـــل الكاتبة ”هذه 
الســـيّدة الصّغيرة إذن هـــي التي كانت 
ســـببا في حرب كبيرة“، رغم أن جيمس 
بالدويـــن انتقد ســـذاجتها، مثلما انتقد 
مالكوم إكس قبول بطلها الوضع السائد، 
وميل الســـود عموما إلى الخضوع، بدل 
مقاومـــة عصابـــات ”كو كلوكـــس كلان“ 

الإجرامية.
بـــلا  تتبنـــى  ميتشـــل  ومارغريـــت 
المفقودة“  ”القضية  أيديولوجيـــا  تحفظ 
التـــي يزعم دعاتهـــا أن ولايات الجنوب 
قاتلت خـــلال الحـــرب الانفصالية لأجل 
اســـتقلالها السياســـي الذي كان يهدده 
اليانكي (الاسم الذي يطلق على أميركيي 
ولايات الشـــمال) لأنهم يحسدونهم على 

نمـــط حياتهم، وليـــس بهـــدف الحفاظ 
علـــى منظومـــة الاســـتعباد. ومـــن ثـــمّ 
ا يرى  حملـــت روايتها بعـــدا أيديولوجيًّ
الجنوب جميلا متناســـقا سعيدا قبل أن 
الشمال، وأن الاسترقاق  يهاجمه ”همج“ 
الذي يلام عليه أهلها بتعلات إنســـانية 

واهية لم يكن بالشكل الذي يدّعيه 
المناوئـــون، ولكنّهـــا كشـــفت عن 
عنصريتها حين صوّرت الســـود 
كأفـــراد قاصرين خائفين أشـــبه 
بالحيوانـــات الأليفة أو الأطفال 
القُصّـــر الذيـــن يحتاجون إلى 
مـــن يحميهم، وليـــس ثمة في 
نظرها مـــن حماهم أفضل من 

أسيادهم البيض.
فهـــل نقرأ هـــذه الرواية 
اليـــوم بمعـــزل عـــن كل تلك 
المعطيات، أم نعتبرها وثيقة 

تاريخية تعكـــس مرحلة ما؟ وهل امّحت 
الأفكار التـــي حملتها أم لا تزال حاضرة 
في خطاب النوستالجيين وممارساتهم؟

جدل وقراءة ناقدة

الجدل حولها وحول الشـــريط الذي 
رافقها قائم في الأوســـاط الأميركية منذ 
اللحظـــة الأولـــى، ولكنـــه ازداد قوة في 
الأعـــوام الأخيرة. فقبل عشـــر ســـنوات، 
أدرجت ريشـــي ريتشاردســـون، أستاذة 
الأدب بجامعة كورنيل في ولاية نيويورك 
هذه الروايـــة ضمن دروســـها، للوقوف 
على الأيديولوجيـــات الجنوبية التي لا 
تزال حاضرة في الجناح المتطرف للحزب 
الجمهوري، وما زلنـــا نلمس حضورها 
حتى اليوم في خطـــاب الرئيس ترامب، 
فبعد فوز شـــريط ”طفيلـــيّ“ لبونغ جون 
هو مـــن كوريا الجنوبيـــة، كتب تغريدة 
تعبر عـــن اســـتيائه من تتويج شـــريط 
أجنبـــي قائـــلا ”أعيدوا إلينـــا ذهب مع 
الريح“، وكانت رســـالة واضحة لأنصار 
تفوق العـــرق الأبيض الذين يحنون إلى 

التفرقة العنصرية.
كذلك شأن الناقد ويســـلي مورّيس، 
إذ عدّها عملا دعائيّـــا يوهم بأن العبيد 
ومثـــالا  بعبوديتهـــم،  ســـعداء  كانـــوا 
جليّـــا للحملـــة القوميـــة التـــي نظمت 
فـــي بدايـــة القرن العشـــرين للســـيطرة 
علـــى صـــورة الســـود وتزويـــر حقيقة 
الواقـــع الأميركـــي. وفـــي اعتقـــاده أن 
الحرب اندلعت عام 1861 لعدة أســـباب، 
ولكن إلغاء العبوديـــة كان أهمّها، مهما 
ادّعى محرّفـــو التاريخ. ولا يستحســـن 
أن يقـــرأ الكتـــاب فقط كأثر أدبـــيّ رائع، 
بل ينبغـــي اتخاذه وســـيلة لفهم كيفية 
اشـــتغال هذه الميثولوجيا، التي لا تزال 

قائمة حتى اليوم لدى شرائح واسعة من 
الأميركيين.

أما أندرو كرين، أستاذ الأدب بجامعة 
ألاباما، فقد رأى في الجـــدل القائم هوّةً 
بين جيلين، جيل الآبـــاء ممن ولدوا بعد 
الحـــرب العالمية الثانية رأوا في الرواية 
ثـــم فـــي الفيلم نشـــيدا 
وجيل  والحرية.  للحب 
يـــرون  الذيـــن  الأبنـــاء 
عكس ذلك، بل لا يفهمون 
كتابا  آباؤهم  أحب  كيف 
وفي  عنصريـــة.  ينضـــح 
اعتقاده أننا يمكن أن نقرأ 
الكتـــاب ولكن بعين ناقدة، 
فالبطلـــة ســـكارلت أوهارا 
أيقونة شبيهة بدارك فادور 
أو ميكـــي مـــاوس، ولها ما 
لكوكا كولا مـــن رمزية، فهي 
تنتمي إلى الثقافة الشـــعبية، 
وتصلح أن تكون وســـيلة جيدة لتحليل 

النفسية الأميركية.
بينمـــا أكدت المؤرّخـــة الأميركية أنّا 
إيفريت قائلـــة ”إن رغبة رواية ’ذهب مع 
في إظهار الإرث الأبيض مضلّلة،  الرّيح‘ 
فهـــي توهم بأنّ الجنوب كســـب الحرب، 
وتعكس تحريف الأرستقراطية الجنوبية 
للتاريـــخ الحقيقيّ للحـــرب الأهلية، أي 
الاســـترقاق. نحـــن البلـــد الوحيد الذي 
يمجّـــد عـــدوّه. الكونفدراليّـــون كانـــوا 

خونة، وحاربوا الولايات المتحدة“.
ورغم ذلك، لم يتردد الناشر أوليفيي 
غالميســـتر في اقتـــراح ترجمـــة جديدة 
بوصفها أولا  لرواية ”ذهب مع الريـــح“ 
وآخرا عملا أدبيا ممتازا، وهو ما تبناه 
قبله عـــدّة أدباء مـــن بينهـــم لوكليزيو، 
المتـــوج بنوبـــل عـــام 2008، ولـــم ينظر 
إليها إلا مـــن الناحية الفنية والجمالية. 
والســـبب أن ”ذهـــب مـــع الريـــح“ عمل 
إشـــكالي، فهو رجعيّ فـــي تناوله قضية 
السّـــود، وتقدمي في مـــا يخص انعتاق 
المـــرأة من الســـلطة البطريركيـــة، تبدو 
فيه المؤلفة ســـابقة للحركات النســـائية 
الداعية إلى ضـــرورة اعتماد المرأة على 
نفســـها، ولكنهـــا تقـــدم البيزنس على 
الأخلاق، فســـكارلت أوهـــارا تمثل، قبل 
ق المال  دونالد ترامب بقرن ونصف، تفوُّ
علـــى الأخـــلاق، إذ لا تتـــورع عن الغش 
والكـــذب واســـتعمال مفاتنهـــا لتحقيق 

مراميها.
في روايـــة ”جرائم في أطلنطا“ يقدم 
جيمـــس بالدويـــن مفتاحـــا لفهـــم هذه 
الرواية، فيورد جملة نطقت بها سكارلت: 
”أنا عاجزة عن التفكير. لو أبدأ فســـوف 
أجنّ. ســـأفكّر غدًا“، ويضيف أن ذلك هو 

ما طبع تفكير مارغريت ميتشل كلّه.

«ذهب مع الريح» رواية تثير الجدل بعد قرن من صدورها

«ذهب مع الريح» حكاية عنصرية

ــــــزال تعصف بالولايات المتحــــــدة تنديدا بالجرائم  برغــــــم الأحداث التي لا ت
ــــــك الأعمال  ــــــة وبشــــــتى رمــــــوز اســــــتعباد الســــــود، بمــــــا في ذل العنصري
الأدبية والســــــينمائية، أقدم ناشــــــران فرنســــــيان هما غاليمار وغالميســــــتر 
ــــــى طبع ترجمتين لرواية ”ذهب مع الرّيح“ للأميركية مارغريت ميتشــــــل،  عل
ــــــه عدة جمعيات أميركية منذ  ــــــار لمضمونها العنصري الذي أدانت دون اعتب

صدورها عام 1936.

كيف نقرأ اليوم رواية عنصرية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

«ذهب مع الريح» عمل 

إشكالي، فهو رجعيّ في 

ود، 
ّ

تناوله قضية الس

وتقدمي في ما يخص 

انعتاق المرأة
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 الشــارقة – أعلنـــت هيئـــة الشـــارقة 
للكتاب عـــن بيع وحجز كامل المســـاحة 
معـــرض  فـــي  للناشـــرين  المخصصـــة 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب، فـــي دورته 
الـ39، والبالغة 14 ألفا و625 مترا مربعا، 
لتفتح بذلك البـــاب على الدورة الجديدة 
التـــي من المقـــرر أن تنطلق فـــي نوفمبر 
المقبل، وتجمع صنّـــاع الكتاب والمعرفة 
مـــن مختلف اللغـــات والبلـــدان العربية 
والأجنبيـــة، وتواصل مســـيرة المعرض 
الـــذي يعد واحدا من أكبر ثلاثة معارض 

في العالم.
وكانت إدارة المعرض قد فتحت باب 
التسجيل وحجز المســـاحات في إكسبو 
الشـــارقة منذ شهر فبراير الماضي، حيث 

للناشـــرين  مســـاحات  الهيئة  تخصص 
المعـــرض  فعاليـــات  لتنظيـــم  وأخـــرى 
وعروضه الفنيـــة والإبداعية، إلى جانب 
الإدارية  للكوادر  المخصصة  المســـاحات 
والتنسيقية التي تتولى مهام التواصل 

وإدارة شؤون الناشرين.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب ”يمضي معرض 
الشـــارقة الدولي للكتـــاب عاما تلو آخر 
في تأكيد قوة تأثيره في ســـوق النشـــر 
المحلي والعربي والعالمي، فهو واحد من 
المعارض التي ينتظرها الناشرون حول 
العالـــم ويحرصون على حجـــز أماكنهم 
فيـــه، ليظلوا مواكبـــين وحاضرين ليس 
في حـــراك صناعـــة الكتـــاب العربي أو 

الإقليمي وحســـب، وإنما ليكونوا جزءا 
من حراك النشـــر العالمـــي، حيث يجمع 
المعرض سنويا ناشرين وكُتابا ومفكرين 

من أكثر من 80 دولة حول العالم“.
وأضـــاف العامري ”علـــى الرغم من 
الظـــروف التـــي يمر بهـــا العالـــم جراء 

(كوفيـــد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
دورة  لتنظيـــم  نتطلـــع  أننـــا  إلا   ،(19  –

اســـتثنائية مـــن المعـــرض علـــى كافـــة 
المســـتويات، نقف فيها علـــى متغيرات 
صناعة المعرفـــة، ونقود فيهـــا خطوات 
ســـوق النشـــر والحراك الثقافـــي نحو 
المشاريع  لاستكمال  والنهوض،  التعافي 
والتطلعات التي شكل انتشار الفايروس 
تحديـــاً أمامها، وملتزمـــين أيضا بأعلى 
معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية 
لضمان ســـلامة وصحة كافة المشـــاركين 

والزوار خلال المعرض“.
علـــى  المعرفـــة  ”انتصـــار  ويتابـــع 
التحديـــات التـــي تواجه العالـــم، يثبته 
التاريخ، وليس الراهن وحسب، فما مرت 
به البشرية خلال المئة عام الماضية يفوق 
في تأثيره ما يجري اليوم جراء انتشـــار 
فايـــروس كورونا، وأمـــام كل تحدّ كانت 
المعرفة هي الســـبيل والحـــل لتجاوزها، 
لهـــذا نجدد من خـــلال تنظيـــم المعرض 
التزامنـــا برســـالة الشـــارقة الحضارية 
الداعية إلى تمكين المجتمعات والنهوض 

بها عبر المعرفة والكتاب“.
وإلـــى جانـــب دور النشـــر، يشـــهد 
المعرض مشـــاركة واســـعة من الجهات 
الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة، ووكلاء 
والمؤسســـات  النشـــر،  حقـــوق  بيـــع 
ومراكز  العامـــة،  والمكتبـــات  الثقافيـــة، 
ومكتبـــات  والجمعيـــات،  البحـــوث، 
الجامعـــات، ووســـائل الإعـــلام، إضافة 
إلى منتجي الوســـائط التعليمية، وكذلك 
معـــارض الكتـــب والمؤسســـات المعنية 
بصناعـــة الكتـــاب مـــن جميـــع أنحـــاء 

العالم.

«معرض الشارقة الدولي للكتاب» يستعد لدورة استثنائية

العلم والمعرفة يتحديان الجوائح والأوبئة

 الجزائــر – تحـــاول الكاتبة الجزائرية 
أمينـــة لعرابـــة توظيـــف معارفهـــا في 
العلوم الطبيّة لتأثيـــث أحداث روايتها 
”ســـكيزوفرينيا“ التي تمزج بين الطابع 

العلمي والأسلوب الأدبي.
وتجري وقائع الرواية، الصادرة عن 
دار المثقـــف للنشـــر والتوزيع بالجزائر، 
في فضاءات المدينة تارة، وأجواء الريف 
تارة أخرى. أمّا زمانيّاً، فتُغطّي الأحداث 
مدة 20 ســـنة؛ إذ تبدأ مـــع مطلع الألفية 

الثالثة وتنتهي سنة 2020.
وتؤكد لعرابة أنّ هذا العمل السردي، 
وهـــو الأول لها، يتّخذ من مرض الفصام 
محـــورا أساســـيّا تدور حولـــه الحكاية 

الرئيسيّة.
وتعمـــد الكاتبـــة إلـــى المـــزج بـــين 
الخيـــال والعلم لكســـب القـــارئ، وذلك 

قصد التعريـــف بهذا المرض 
مستندة في ذلك إلى دروس 
توصّل  وما  النفسي،  الطب 
إليه البحث العلمي عالميا، 
البرامـــج  إلـــى  إضافـــة 
التوعويـــة التـــي تتناول 
حقيقية  واقعيـــة  تجارب 

لمرضى الفصام.
الروايـــة  وتتطـــرّق 
 200 مـــن  تتألف  التـــي 
صفحـــة، إلـــى تأثيـــر 
المـــرض على أســـلوب 

التفكيـــر والســـلوك لأحد الشـــباب، مع 
الإشـــارة إلى لامبالاة المحيطين به، وهو 

الأمر الـــذي زاد الوضـــع تعقيدا وجعل 
معاناة البطل تتضاعف.

رات الأحـــداث، يُصـــاب  ومـــع تطـــوُّ
البطـــل، فضـــلا عـــن مـــرض الفصـــام، 
بأمراض عقلية أخرى، على غرار ”عقدة 
أوثيلو“ و“مرض القلق“، وهو ما تحكيه 
الكاتبة سواء في قالب عابر أو تفصيلي.

وتثيـــرُ الرواية، إلى جانب مســـألة 
النفسانية  العقلية  الأمراض 
أســـئلة  معهـــا،  والتعامـــل 
الاجتماعية  المعتقـــدات  حول 
المنظومة  وتراجـــع  الخاطئة، 
إلى  تنبّـــه  وهـــي  الأخلاقيـــة. 
ضـــرورة الاهتمـــام بالمرضـــى 

ومساعدتهم على العلاج.
التي  الروائيـــة  وتســـتخدم 
تـــدرس بكليـــة الطـــب بجامعـــة 
عنابـــة، أمثلـــة شـــعبية أُدرجـــتْ 
باللُّغـــة الدارجـــة، وكـــذا أســـماء 
لأكلات تقليديـــة لا تغـــادر مائـــدة 

الأسرة الجزائرية.

«سكيزوفرينيا».. رواية

 تمزج العلم بالأدب

في ظل تفشي جائحة كورونا ناشرون يطالبون بإنقاذ قطاعهم من الانهيار

 القاهــرة – منـــذ بداية شـــهر مارس 
الماضي، اتخذت الـــدول العربية تدابير 
صارمة لمكافحة تفشـــي فيروس كورونا 
منها منـــع التجمعات وإلغاء الأنشـــطة 
التي تحضرها أعـــداد كبيرة ومن بينها 
معارض الكتب حيث تم إلغاء أو تأجيل 
نحو 10 معارض كتاب إقليمية حتى الآن 
منهـــا معرض البحريـــن ومعرض بغداد 
ومعـــرض الريـــاض ومعـــرض أبوظبي 
ومعـــرض تونـــس للكتاب، إلـــى جانب 
معـــارض الكتـــب الدولية والتـــي كانت 
متنفسا لترويج الكتاب العربي بالخارج 

وترجمته وتطوير صناعة النشر.

واعتبر عدد من الناشـــرين العرب أن 
أزمة النشـــر كانت موجودة قبل الوباء، 
لكنها تفاقمت بشـــكل كبيـــر اليوم بفعل 
توقـــف المبيعـــات والطباعـــة والنشـــر 
وإلغاء جميع معارض الكتب التي تمثل 
منصة مهمة للناشـــر والقارئ في نفس 

الوقت.

الكتاب الورقي والإلكتروني

يقول ســـعيد عبـــده، رئيـــس اتحاد 
الناشرين المصريين، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إن الكتـــاب 
العربـــي يعاني أزمة حـــادة بعد تأجيل 
عدد من معارض الكتب بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونـــا مما كان له تأثير كبير 
على معظم الناشرين في الوطن العربي، 
خاصة وأن خارطة المبيعات تعتمد على 

المعارض.
ويوضح عبـــده، أن كورونا تســـبب 
في توقف حركة الطباعة والنشر والبيع 
والتســـويق سواء بالنســـبة إلى الأفراد 
أو هيئات النشـــر، مضيفا أن المؤشرات 
الحاليـــة تنبـــئ بـــأن انتهـــاء الجائحة 
فـــي القريـــب مجـــرد أضغـــاث أحـــلام. 
ويتابـــع أن هذه الجائحـــة جاءت لتفاقم 

مـــن حدة التحديـــات التـــي يعاني منها 
قطاع النشـــر في الوطـــن العربي خاصة 
منهـــا ســـوء التوزيع وضعـــف القدرات 
التسويقية والمشاكل المرتبطة بالشحن 
والجمـــارك  إلى جانب اســـتيراد الورق 
والمطابع مـــن الخارج، وكلها صعوبات 
ستؤدي إلى انهيار القطاع ما لم تتدخل 

الحكومات لدعمه.
وحـــول مـــدى تأثر قطاع النشـــر في 
مصر بســـبب هـــذا الوباء، يشـــير عبده 
إلى أن عددا لا يســـتهان به من المكتبات 
الخاصة أغلق أبوابـــه، كما توقفت عدة 
دور نشـــر كما هو حال العديد من الدور 
في العالـــم، مضيفا أن خســـائر القطاع 
منذ مارس الماضي تاريخ بداية تفشـــي 
الوباء إلـــى غاية يونيـــو الجاري قدرت 

بنحو 20 مليون دولار.
وعن المبـــادرات التي أطلقها اتحاد 
الناشرين المصريين للتخفيف من وطأة 
الجائحـــة أثناء فترة الحجـــر الصحي، 
يذكّـــر عبـــده بمبادرة ”خليـــك في البيت 
والتي تهـــدف إلى  مـــع خيـــر جليـــس“ 
دعم الثقافة والقراءة وتشـــجيع الأســـر 

المصرية على القراءة في المنازل.
وحـــول إمكانيـــة أن يحـــل الكتـــاب 
الورقـــي،  الكتـــاب  محـــل  الإلكترونـــي 
يقول عبـــده إن هناك اهتمامـــا متزايدا 
بالكتاب الرقمـــي غير أن الكتاب الورقي 
له خصوصيته التي تميـــزه عن الكتاب 
الإلكتروني تتجسد في سهولة حمله من 
مكان إلى آخر وقراءته في أي مكان، وهو 
ما لا يوفره الكتـــاب الرقمي الذي يجعل 
القارئ مرتبطا بشاشة الكمبيوتر بشكل 

غير مريح.
تقول داليا إبراهيم، رئيســـة مجلس 
إدارة مؤسســـة دار النهضة للنشـــر في 
تصريح مماثل، إن كافة الصناعات تأثرت 
بأزمة فايروس كورونا بشـــكل كبير ومن 
ضمنها صناعة النشـــر، وبالطبع تأثرت 
الأنشطة التسويقية بشكل هائل حيث تم 
إلغاء كافة المعـــارض الدولية والمحلية 
وتم إغلاق كافـــة المكتبات ومنافذ البيع 
المختلفـــة لفترات طويلة ممـــا أدى إلى 
تراجع مبيعـــات الكتب بشـــكل ملحوظ، 
مشـــيرة إلى أن الوضع صعب جدا على 
عـــدد كبير مـــن دور النشـــر خاصة دور 

النشر الصغيرة.
وتوضـــح إبراهيـــم أنـــه بالرغم من 
أن جائحـــة كورونـــا أثـــرت ســـلبا على 

المبيعـــات، إلا أن هنـــاك عـــددا من طرق 
البيع الأخرى التي يمكـــن أن ”ننتهجها 
لزيادة المبيعـــات والوصول إلى القارئ 
وذلك من خلال البيع الإلكتروني وهو ما 
قمنا به بالفعل في مؤسستنا، بعد إطلاق 
تطبيـــق ’نهضة مصر’ الذي يحتوي على 
كافة إصداراتنا من الكتب الثقافية وكتب 
الأطفال والتـــي نقوم ببيعهـــا من خلال 
التطبيـــق لتصل إلـــى المســـتهلك دون 

عناء“.
   وتضيـــف أن الأزمـــة أثـــرت أيضا 
علـــى كثير من عادات القراء، فقد بدأ عدد 
كبير منهم يتجـــه إلى الكتب الإلكترونية 
والصوتيـــة وهو اتجـــاه عالمي أخذ في 
النمـــو على مـــدار الســـنوات الماضية، 
ولكنه أخذ في الازدياد بمعدلات أكبر بعد 

جائحة كورونا.
وتتابع ”النشـــر الرقمـــي من الصور 
الأكثـــر فعاليـــة الآن ولكـــن لا أعتقد أنه 
ســـيحل أبـــدا مـــكان النشـــر الورقي، إذ 
مازالـــت الكتب المطبوعـــة لها محبوها 
وهم أعداد كبيرة على مســـتوى العالم“، 
مضيفة أن الكتب الإلكترونية ســـتزداد، 

والمبيعـــات على منصات إلكترونية مثل 
كيندل وغوغل بلاي ســـترتفع، ولكنها لن 

تحل محل الكتب المطبوعة تماما.
وتـــردف قائلـــة ”بالفعـــل يوجد عدد 
لا بأس بـــه من الكتـــب العربية على تلك 
التطبيقـــات العالمية إلا أنها تحتاج إلى 
المزيد من التسويق حيث أن عددا كبيرا 
من القراء ليســـوا على علم بتوفر الكتب 
العربية على تلك المنصات العالمية، كما 
أن عـــدد دور النشـــر التي تقـــوم بتوفير 
الكتـــب من خـــلال هذه المواقـــع لا يزال 
قليلا بما لا يتناســـب مع عدد دور النشر 

الفعلي في السوق“.
لذلك، تضيف داليـــا إبراهيم ”نتوقع 
أن يســـتغرق الأمـــر بعـــض الوقت حتى 
يتشـــكل هذا الوعـــي لدى القـــراء بتوفر 
المحتوى وقيام دور النشر بالتوجه نحو 
توفيـــر الكتـــب إلكترونيا مما قد يســـهم 
فـــي تخفيض نفقـــات الطباعـــة الورقية 

وتسويق الكتب بشكل عملي أكثر”.
وعن حجم الخســـائر التـــي تكبدتها 
إلغـــاء  بســـبب  العربيـــة،  النشـــر  دور 
المعـــارض، تقول الناشـــرة المصرية إن 

المنصات الرقمية لن تســـتطيع تعويض 
حجم الخســـائر، لذلك ”علينا كناشـــرين 
دراســـة الوضـــع الحالـــي ووضع خطط 
بديلـــة للمعارض وبحـــث إقامة معارض 
افتراضية وهو الشـــيء الذي بدأ بالفعل 
اتحـــاد الناشـــرين العرب مناقشـــته مع 

الأعضاء”.
وتعتبـــر أن الوقت قد حـــان لتتدخل 
الحكومـــات لمســـاعدة عـــدد كبيـــر من 
نغفـــل  أن  يمكـــن  لا  لكـــن  النشـــر،  دور 
الأعبـــاء المالية الكبيرة التـــي تتحملها 
الحكومات حاليا لدعم مختلف القطاعات 
المتضـــررة، خاصـــة قطاعـــي الصحـــة 
والتعليم، هذا بالإضافة إلى تحملها دعم 
العمالـــة المؤقتة المتضـــررة التي فقدت 
وظائفها بسبب جائحة كورونا مما يثقل 

ميزانيتها.

تخفيف الأزمة

أمـــام حـــدة الأزمـــة التي يعيشـــها 
قطاع صناعة النشـــر والكتـــاب العربي، 
بادر اتحاد الناشـــرين العرب إلى اتخاذ 

مجموعة من المبادرات التي تروم إنقاذ 
هذا القطاع من الانهيار.

وفـــي هـــذا الإطـــار، وجـــه اتحـــاد 
الناشرين العرب مؤخرا رسالة مفتوحة 
إلـــى قـــادة الـــدول العربية يناشـــد من 
تضمين  العربيـــة  الحكومـــات  خلالهـــا 
قطاع صناعة النشـــر ضمـــن حزم الدعم 
المختلفـــة التـــي تـــم رصدها فـــي دعم 
اقتصاديات الدول، مشـــيرا إلى أن هناك 
”شـــرائح مجتمعية واقتصاديـــة كثيرة 

تتأثـــر بشـــكل مباشـــر بقطـــاع صناعة 
النشـــر ومنهم المؤلفـــون والمترجمون 
والباحثون وكذلـــك المصممون الفنيون 
والرســـامون وقطـــاع المطابـــع بكافـــة 

أنواعها“.
بعـــض  الناشـــرين  اتحـــاد  وطـــرح 
الحلـــول للمســـاهمة فـــي تخفيف وطأة 
الأزمـــة منهـــا ”تخصيص مبالـــغ مالية 
لشـــراء الكتـــب من الناشـــرين من خلال 
لتعزيـــز  والتعليـــم  التربيـــة  وزارات 
المكتبات المدرســـية وإلغـــاء الضرائب 
على قطاع النشـــر وتقديم حزم تحفيزية 

لقطاع النشر“.

الوضع صعب على دور النشر

يبدو جليا أن صناعة النشــــــر في الوطن العربي تعيش مخاضا عسيرا في 
ظل تفشــــــي جائحة كورونا، بعد إلغاء عدد من معارض الكتب التي تشكل 
رافدا أساســــــيا لهذا القطاع وموردا لدور النشر لعرض آخر إصداراتها. 
وقد تفاقمت أزمة قطاع النشــــــر ما دعا اتحاد الناشرين العرب إلى محاولة 

إيجاد حلول ملموسة وإلى التفكير بطرق جديدة لإنقاذ قطاع النشر.

صناعة النشر في العالم العربي تعيش مخاضا عسيرا

 إلى جانب 
ُ
الرواية تثير

مسألة الأمراض النفسية 

والتعامل معها أسئلة حول 

المعتقدات الاجتماعية 

الخاطئة وتراجع الأخلاق

المعرض يستقطب سنويا 

تابا ومفكرين 
ُ

ناشرين وك

من أكثر من 80 دولة، 

ويعد لدورة استثنائية 

هذا العام

أزمة النشر موجودة قبل 

الوباء لكنها تفاقمت بشكل 

كبير اليوم بفعل توقف 

المبيعات والطباعة والنشر 

وإلغاء المعارض



 تطالعنـــا أولـــى حلقـــات المسلســـل 
ببداية كاشـــفة  اللبناني ”لو ما التقينا“ 
لملامح علاقة شـــائكة ورومانســـية في 
الآن نفســـه تجمع بين هادي الذي يؤدي 
دوره يوســـف الخال وزوجته ريما التي 

تؤدي دورها سارة أبي كنعان.
المشـــاهد الأولـــى مـــن المسلســـل 
تهيّئنا كذلـــك لما تخبئه لنا الأحداث من 
مفاجئات حيـــن تُحيلنا بلقطات الفلاش 
باك إلـــى صـــورة قديمة لوالـــدة الزوج 
في شـــبابها، فندرك مدى تشـــابهها مع 

حبيبته.
هل كان الزوج هنا يبحث عن شبيهة 
لأمـــه وعثر عليها أخيـــرا؟ أم هي فرصة 
لـــه للانتقام من هذه الصورة المشـــوّهة 
للأم التي رسّـــخها جده صاحب السلوك 
المهووس في ذهنه؟ يأســـرنا المسلسل 
بتلك التساؤلات لنجد أنفسنا مدفوعين 
إلى متابعة أحداثه كي نضع أيدينا على 

حقيقة هذه التساؤلات وغيرها.
هـــي تركيبـــة دراميـــة ناجحـــة من 
التشويق استطاع مخرج العمل التعامل 
معهـــا باحترافية ما أضفـــى على العمل 
روحا من الإثارة والمُتعة، هذا رغم شُـــحّ 
الإنتـــاج وبعض نواحـــي القصور التي 

شابت السرد الدرامي.
بداية من المشاهد الأولى يمكننا أن 
ندرك أجواء الخلل النفسي التي تسيطر 
على الشـــخصيات ومجريـــات الأحداث، 
غيـــر أن الإمعان فـــي تصوير هذا الخلل 
بدا أحيانا زائدا عن الحد ومفتعلا كذلك 
في بعض الجوانب، خاصة في ما يتعلّق 
بشـــخصية الجد، والتي بـــدت دوافعها 
مُفتعلة ومغرقة في الشر من دون أسباب 

مُقنعة.
ومسلســـل ”لو مـــا التقينـــا“ بطولة 
النجميـــن اللبنانيين ســـارة أبي كنعان 
ويوســـف الخـــال، إلى جانـــب نخبة من 
الفنانيـــن والفنانـــات اللبنانيات بينهم 
ختـــام اللحـــام ورنـــدة كعـــدي وفيفيان 
أنطونيوس ونـــوال كامل ولارا الخوري 

وعصام الأشقر.
وتولى إخراج العمل المخرج الشاب 
إيلـــي رموز الذي لم يقدّم من قبل ســـوى 
مسلســـل وحيد هو ”لأنك حبيبي“ وهذه 
هي التجربة الإخراجيـــة الثانية له. أما 
التأليـــف فكان من نصيـــب الكاتبة ندى 
عماد فرحات، وهي المحاولة الأولى لها 

في الكتابة الدرامية.
ويمكـــن أن نقول إن العمل يعد بداية 
موفقـــه لمؤلفته وتجربة مميزة لمخرجه 
إيلـــي رمـــوز تؤهلـــه بالطبـــع لخوض 
تجـــارب درامية أخـــرى في المســـتقبل 
القريـــب. ومكمن النجاح هنـــا في قدرة 
المخرج على تجاوز شُحّ الإنتاج البادي 
في العديد من التفاصيل والخروج بعمل 

محترم شكلا ومضمونا.
الحلقـــة  منـــذ  المسلســـل  ويســـرد 
الأولى كيف التقـــى بطلا العمل بمحض 
الصدفة، ليتزوجا سريعا، لنجد أنفسنا 
منغمسين في تفاصيل هذه العلاقة التي 
تبـــدو متوترة أحيانا بيـــن الزوجين من 
ناحية وبين أسرتيهما من ناحية أخرى. 
ثم نتعرّف تباعا على أســـباب الســـلوك 
العنيـــف لبطل العمل هادي مع النســـاء 

وعدم ثقته فيهنّ.
وذلـــك نتيجـــة اعتقـــاده أن والدتـــه 
قـــد خانت أباه وتســـبّبت فـــي مصرعه، 
وهـــي الرواية التي ظل الجد يرســـخها 

فـــي ذهنه منذ صغـــره، ما جعلـــه ينظر 
إلى جميع النســـاء بعين الشـــك والريبة 
دائما. تتوالـــى الأحـــداث فتصبح أكثر 
غموضـــا، خاصة حيـــن تظهر الشـــابة 
نـــدى (نتاشـــا شـــوفاني) والتي تلاحق 
هادي عبر الهاتف، حتـــى أن الأمر يثير 
حفيظة الزوجة ريما (ســـارة أبي كنعان) 
فتســـاورها الظنون، غير أن ندى تسارع 
إلى كشف شـــخصيتها للزوجة، فنعرف 
أنها شـــقيقة زوجها، أما ســـبب قطيعته 
معها، فلأنهـــا أنجبت طفلها خارج إطار 

الزواج.
وفي الأثنـــاء تُحاول ريمـــا التقريب 
بين زوجها وشـــقيقته، فـــي الوقت الذي 
تتكشّف أمامها طبيعة وأسباب التركيبة 

المضطربة لزوجها.
اســـتطاع يوســـف الخـــال أن يؤدي 
دور الشـــخصية المضطربـــة باقتـــدار، 
فعلى الرغم من ســـلوكيات هـــادي التي 
تبـــدو عنيفة إلاّ أنه يحمـــل أيضا جانبا 
رومانسيا، خاصة في تعامله مع زوجته 

ريما.

هذه المُراوحة بين اللين والقســـوة 
أكسبت الشخصية تميزها وفجّرت طاقة 
الأداء عنـــد يوســـف الخال الـــذي طالما 
حوصر في الأدوار الرومانسية فقط. أما 
ســـارة أبي كنعان فقد كان أداؤها هادئا 
طوال حلقات المسلسل من دون مبالغة، 
ما يتوافق مع شخصية ريما التي تتمتّع 

بالطيبة.
الســـياق العام للمسلسل يوحي في 
البدايـــة أنـــه يتعرّض لمســـألة المرض 
النفســـي وتأثيراته على ســـلوك الأفراد، 
لكننا مع الوقت نجد أنفسنا محاصرين 
في جانـــب واحد من دوافـــع هذا الخلل 
النفســـي، الذي تتم مناقشته من منطلق 
الخيانات الزوجية. ويتعرّض المسلسل 
لنمـــاذج مختلفـــة مـــن هـــذه العلاقـــات 
ومســـتويات متباينـــة لتأثيراتهـــا على 
كيان الأسرة والتركيبة النفسية للأبناء.

مســـارات درامية أخـــرى تتقاطع مع 
خط الأحداث الرئيسي، بداية من العلاقة 
المتوترة بين نورا (فيفيان أنطونيوس) 
وزوجها فادي (يوسف حداد) وتعاملهما 

الهادئ مع الأمر.
فـــي المقابل، وعلـــى النقيض تماما 
تطالعنا شـــخصية الجد (عصام الأشقر) 
الـــذي يبـــدو موغـــلا في عنفـــه وغضبه 
إلـــى حد تســـبّبه في قتل ابنـــه الوحيد، 
ثم إقدامـــه على قتل حفيدتـــه، وانتقامه 
مـــن زوجة ابنه طـــوال 25 عاما، وإخفاء 
حقيقـــة وجودها على قيـــد الحياة حتى 

على أبنائها.
هـــذه الملامـــح والســـلوكيات غيـــر 
الإنســـانية للجد بدت مُفتقدة إلى الدافع 
والمبـــرّر، حتى مـــع اكتشـــافنا لطبيعة 
التربيـــة القاســـية التي تعـــرّض لها في 

طفولته ومعرفته بخيانة أمه لوالده.
وبعيـــدا عن ضعف المبـــررات التي 
بُنيت على أساســـها شخصية الجد، فقد 
اســـتطاع الفنان عصام الأشـــقر التعبير 
ببراعـــة تُحســـب له عـــن هذه القســـوة 

والشر.

«لو ما التقينا».. 

أخطاء الآباء يتحملها الأبناء

ن 
ّ

 الإنتاج تمك
ّ

رغم شح

المخرج إيلي رموز من 

التعامل بحرفية عالية مع 

الأحداث، ما أضفى عليها 

حيزا من الإثارة
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مي عمر: مسلسل «لؤلؤ» تجربة استثنائية يكتشفني فيها الجمهور بلون مختلف

 نجحت مي عمر في أن تســـدّ مساحة 
شاغرة يعاني منها الوسط الفني بمصر، 
وهي غياب الممثلـــة التي يمكن أن تقبل 
بالوقوف أمام نجم العمل في ظل تمسّـــك 
العديد مـــن النجمات الأخريات بالبطولة 
المطلقـــة، وإن قبلـــن بمشـــاركة نجم ما 

يكون ذلك بشروط وأجر كبير.
وظهرت مي عمر في المساحة القلقة، 
كما يقولـــون، وقبلت التحـــدّي، وتمكنّت 
مـــن العمـــل مع عـــدد كبير مـــن النجوم، 
بدايـــة من محمد رمضان وتامر حســـني 
وأحمد الســـقا وياسر جلال، لينتهي بها 
المطاف في محطـــة البطولة المطلقة من 
خلال مسلسل ”لؤلؤ“، المقرّر عرضه مع 
بداية الموســـم الشتوي المقبل، وهو من 
بطولة أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، 
ونرمين الفقي، وأحمـــد مجدي، وإخراج 

محمد عبدالسلام.

استعدادات حثيثة

قالـــت الفنانـــة المصريـــة مـــي عمر 
لـ”العرب“، إنها تجـــري حاليا التحضير 
لهذا العمل، وهو خطوة مهمة بالنســـبة 
لها على طريـــق البطولة المطلقة، والتي 
كانـــت تعتبرهـــا قادمـــة لا محالـــة، ولم 
تتعجلها كي لا تخســـر مـــا قامت ببنائه 

منذ بداية مشوارها الفني.
وأضافت ”لأول مرة أقدّم دور المطربة 

لؤلـــؤ، وهذا بمثابة تحـــد كبير، حيث 
ســـأظهر بلوك مختلف، وأقوم حاليا 
بالعديد من البروفات والاستعراضات 
وأغانـــي العمل، لأتمكن من تجســـيد 
فهي  طبيعيـــة،  بصورة  الشـــخصية 
شـــخصية صعبة ومركبـــة وتحتاج 
المزيد من التركيز، والعمل ســـيكون 

نقطة فارقة في حياتي الفنية“.
لم تعتمد مي عمر، على شـــكلها 
وجمالها فحســـب، بل كانت لحنكتها 

الـــذي  النجـــاح  فـــي  كبيـــرة  نســـبة 
حقّقتـــه، مـــا جعلهـــا ترفـــض الســـعي 

مبكرا نحو البطولة وهي غير مســـتعدة 
لهـــا تمامـــا، وهـــو الفـــخّ الـــذي وقعت 
فيـــه مثيلاتهـــا، حيـــث حصلـــن عليهـــا 
ورفضـــن القبـــول بالظهـــور فـــي أدوار 
نسائية هامشـــية أمام البطل، وأصبحن 

وتعاقـــدت  الواحـــد.  العمـــل  حبيســـات 
الفنانة الشـــابة أيضا على مسلسل آخر 
أمـــام النجم أحمد الســـقا وأميـــر كرارة، 
بعنـــوان ”نســـل الأغـــراب“ لعرضـــه في 
رمضـــان المقبـــل، وهو ما أثـــار علامات 
اســـتفهام، لأنـــه يعيدهـــا مـــرة أخـــرى 
إلـــى العمل مـــع زوجها المخـــرج محمد 

سامي.

ولذلـــك تؤكّد مـــي فـــي حوارها على 
أنها لا تهتم متى تأتي البطولة المطلقة، 
والأهـــم عندها: الســـؤال عـــن المحتوى 
والمضمـــون، فالبطولة أتتهـــا منذ ثلاثة 
أعـــوام ورفضتهـــا، حيث شـــعرت بأنها 
جـــاءت في غير وقتهـــا، قائلـــة ”أن أقدّم 
دورا في مسلســـل ولـــد الغلابة مع أحمد 
الســـقا أفضل من أن أقدّم عملا بمفردي، 
فالاختيـــار عمليـــة مهمـــة وهـــو بدايـــة 

النجاح“.
وأضافت هنـــاك فنانات شـــاركن في 
بطولات ثـــم تراجعن ســـريعا، وبالتالي 
مـــا تهتم به هو التقـــدم بخطوات حثيثة 
إلى الأمام، وبالفعل وجدت في مسلســـل 
”لؤلؤ“ مـــا تبحث عنـــه من فكـــرة تُخرج 
طاقتهـــا الفنية، ولم تتـــردّد في الموافقة 

عليه عندما قرأت السيناريو.
وتحـــرص الفنانـــة المصريـــة علـــى 
التنـــوّع، وهـــو مـــا يضيفـــه لهـــا العمل 
الجديـــد، كـــي تخرج مـــن عبـــاءة الفتاة 
الهادئة التي يُريد البعض من المخرجين 
والمنتجيـــن حصرها داخلهـــا، وحاولت 
التغلّب على ذلك مبكرا من خلال مسلسل 
”ولد الغلابة“ الذي جسّـــدت فيه شخصية 
فـــرح الفتـــاة المغلوبـــة على أمرهـــا، ثمّ 
تحوّلـــت إلـــى النقيض، وتحـــدّت كل من 
حولها لأجل الوصول إلى أغراضها وقتل 
زوجها، كما قدّمت في مسلســـل ”الفتوة“ 
المرأة القوية بتجســـيدها شخصية 
ليـــل ابنـــة المعلم صابـــر وزوجة 

فتوة الحارة.

ج
ّ
كرسي المتفر

فـــي  عمـــر  مـــي  أشـــارت 
تفضـــل  أنهـــا  إلـــى  حوارهـــا 
الحكم على نفســـها من كرسي 
المتفـــرّج، فوجهـــة النظـــر في 
المهنـــة تختلف من الممثل إلى 
بمشاهدة  وتســـتمتع  المتفرّج، 
أعمال ممثل مـــا في دور معين، 
لكـــن إذا كرّره تشـــعر بالضيق، 
وتتساءل لماذا لم يقم بالتغيير؟ 
وهـــي تعلـــم حجـــم المخاطرة 
عندمـــا يقـــوم الفنـــان بتغييـــر 
أدواره، فالأسهل له إعادة تدوير 
ما قدّمه من قبل، غير أن الجمهور 

لا يفضل ذلك لأنه يحب التنوّع.
وأدركـــت الفنانـــة المصريـــة 
فـــي ســـنوات عملهـــا القصيـــرة، 
والتـــي لم تتعد العشـــر ســـنوات 
أن مشـــاركة النجـــوم الكبار نجاح 
ويســـاعد على ارتفاع نسبة أسهمها 
في الوسط الفني بشكل كبير، وهو ما 
يعزّز فرصها في تثبيت أقدامها وتحقيق 
المزيد مـــن الخطوات الكبيـــرة في وقت 
قصير، الأمر الـــذي فعلته الفتاة صاحبة 
الملامـــح الهادئة التي تركـــت عملها في 

مجال التسويق وتفرّغت للعمل في مجال 
الفن. ولا تنكر مي أن أولى خطواتها التي 
خطتها من خـــلال بوابة زوجها المخرج 
محمد ســـامي أســـهمت في تفوقها، لأنه 
نجح فـــي توظيف موهبتها بشـــكل جيد 
قبل أن يتركها للعمل مع آخرين، واطمأن 
على إجادتها الســـباحة فـــي أمواج الفن 

المتلاطمة بعيدا عنه.

اتخذت  أنهـــا  لـ”العـــرب“،  وكشـــفت 
قـــرارا بعدم العمل في الموســـم الماضي 
مع محمد ســـامي، وعملت في مسلســـل 
”الفتـــوة“ دونه، وحرصت علـــى ألاّ تكون 
البطولـــة المطلقة الأولـــى في ”لؤلؤ“ لها 
مـــن خلالـــه أيضـــا، منعـــا لأي تأويلات 
غيـــر واقعيـــة، رغم أنهـــا تعتـــرف أنها 
تشـــكل ثنائيا قويا معه في أي عمل فني 
يجمعهما، حيث إنه يوظفها فنيا بشـــكل 
جيـــد، ويخـــرج منهـــا مواهـــب وطاقات 
مختلفة، ولذلك تعترف أن أقوى أدوارها 

جاءت معه.
ولفتت إلـــى أن فكرة البعد عن محمد 
سامي ليســـت استسلاما للشائعات بأنه 
يســـاعدها دائما، لكن مـــن المفترض أن 
تعمل بمفردها وتخـــوض تجارب عديدة 
وجديـــدة، حيـــث أثبتـــت لنفســـها أنها 
تســـتطيع تقديم أدوار مهمـــة في أعمال 
أخـــرى، وهذا ليـــس خطأ حتـــى لا يقال 
إنها تعتمد عليه في كل أعمالها وحياتها 
الفنية، بدليـــل أنها عملت فـــي بداياتها 

لوحدها لمدة ست سنوات.
وأكّـــدت مـــي أنهـــا تســـتمتع كثيرا 
بالتعـــاون مـــع زوجهـــا محمد ســـامي، 
حيث يجعـــل الممثل الـــذي يتعاون معه 
يعيـــش تفاصيل الشـــخصية ويصدّقها، 
أما بالنســـبة لحصـــر موهبتها معه فقط 
فهـــذا خطأ لأنها قدّمـــت أعمالا من دونه، 
ومـــع ذلك لن تتركه نهائيـــا والدليل على 
ذلك العودة إلى تعاونها معه في مسلسل 

”نسل الأغراب“.
وعلى الرغـــم من خطواتهـــا الثابتة 
فـــي التلفزيون كل عام، إلاّ أنها بعيدة عن 
الســـينما، مؤكّدة أنها لم تقصد الابتعاد، 
فهـــي تبحث فقط عن العمـــل الجيد الذي 
يناســـب طموحها، لأن خطواتها محدّدة 
على حســـب نوعية العمل، وهل ســـوف 
يؤثـــر فـــي الجمهـــور أم لا؟ خاصـــة أن 
المساحة لا تهمها، بقدر انشغالها بمدى 

التأثير الذي يتركه الدور.

أتقنت تجسيد المرأة القوية في مسلسل «الفتوة»

هة ظلت رهينة ماض أليم
ّ
شخصيات مشو

اجتازت الفنانة المصرية الشــــــابة مي عمر خطوات ســــــريعة نحو النجومية 
مؤخرا، وبدأ اسمها يلمع خلال فترة قصيرة في عدد من الأعمال الدرامية 
التي حقّقت نجاحا كبيرا، آخرها مسلسل ”الفتوة“ أمام الفنان ياسر جلال 
ــــــذي عُرض في رمضان الماضي، ويعاد عرضه حاليا على بعض القنوات  ال
المصرية. وكشفت في حوارها مع ”العرب“، عن الجوانب التي ساعدتها في 

هذا البروز، وفلسفتها الفنية في الصعود التدريجي.

رجل أعمال يعاني من عقد نفســــــية تدفعه إلى الشــــــكّ في النساء والتعامل 
ــــــف. غير أن فتاة واحدة اســــــتطاعت ترويضه والســــــيطرة على  معهــــــنّ بعن
مشاعره لكنها لم تسلم هي الأخرى من شكوكه. هذه هي خلاصة المسلسل 

اللبناني ”لو ما التقينا“.
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 دبــي – زاد الإقبــــال فــــي الســــنوات 
الأخيرة على تقنية تجميد البويضات، مع 
زيادة الوعي بما يتعلق بمسألة الخصوبة 
والإنجاب، بالإضافــــة إلى التوجه المتزايد 
لــــدى العديد من النســــاء فــــي تأخير قرار 

الأمومة والإنجاب.
أخصائية  ميــــلادو،  لــــورا  وأوضحت 
الإخصاب خارج الجسم في عيادة آي.في.

آي ميدل إيســــت، قائلة ”تعد تقنية تجميد 
البويضــــات مــــن التقنيات، التي ســــجلت 
معــــدلات نجاح مرتفعــــة؛ لهذا فــــإن تعلم 
الأمور الأساســــية قبــــل اختيــــار التقنية 
المتبعــــة يعد المفتــــاح الرئيســــي لتحقيق 
النتائج المنتظــــرة“. وأضافت ميلادو ”إن 
تجميــــد البويضات يعد أحــــد الإنجازات 
الهامة في مجــــال تطوير الطب الإنجابي؛ 

حيث يوفر للعديد من النساء فرصة تأجيل 
قــــرار الأمومة في وقت لاحــــق من الحياة 
بغض النظر عن أسباب التأجيل. وبالرغم 
من ذلك فإننا ننصح أولئك، الذين يفكرون 
في الســــير في هذا الطريــــق لإجراء بحث 
مكثف والتحــــدث إلى أخصائي الإخصاب 
خــــارج الجســــم أولا حتــــى يتمكنــــوا من 
التخطيط الســــليم لكافة التفاصيل بشكل 

صحيــــح مســــبقا كما هو الحــــال في كافة 
التقنيــــات الأخرى؛ لهــــذا فنحن ندعو إلى 
التعليــــم والتمكــــين والتعرف علــــى كافة 
التفاصيل قبل الخــــوض في هذه العملية 

أيضا“.
وأشارت ميلادو إلى أن المحافظة على 
الخصوبة مــــن خلال تجميــــد البويضات 
ليس مجرد خيار متاح للنســــاء الراغبات 
في تأجيل الحمل وحســــب، بل إن تجميد 
البويضات يعد حلا منقذا لأولئك النساء، 
بالســــرطان،  تشــــخيصهن  تم  اللائــــي 
وأمــــراض المناعــــة الذاتيــــة، أو اللاتــــي 
الكيميائي  للعــــلاج  للخضــــوع  يخططــــن 
وزرع نخــــاع العظــــام، أو لأولئك النســــاء 
المعرضــــات لخطر الحاجــــة إلى الخضوع 
إلى جراحة المبيض المتكررة بسبب بطانة 
الرحم وغيرها من الحــــالات الطبية، التي 

تؤثر على خصوبة المرأة.
وأضافــــت ميــــلادو أنه لإتمــــام عملية 
الإخصاب خارج الجسم فنحن بحاجة إلى 
تجميد البويضات، والذي ســــوف يساعد 
فــــي تقليل دورات التخصيــــب في المختبر 

غير الناجحة في الوقت ذاته.
وبموجب هذا الإجراء يتم استخلاص 
درجــــة  عنــــد  وتجميدهــــا  البويضــــات، 
حــــرارة 196- درجة مئويــــة؛ حيث يضمن 
تجميــــد البويضــــات بقاءها شــــابة وفي 
أفضل حالاتها. ويتــــم تخزين البويضات 
المســــتخرجة، ثم يتم تجميدهــــا تدريجيا 
وتخصيبها، ثم يتــــم نقل هذه البويضات 
المخصبة مرة أخرى إلى الرحم كأجنة من 
خلال الإخصاب خارج الجسم عندما تكون 

المرأة وزوجها على استعداد للحمل.

وتعــــد فرصــــة الحمــــل الناجــــح فــــي 
المســــتقبل أعلى إذا تم إنتاج واســــتخراج 
المزيــــد من البويضات. وللوصول إلى عدد 
كاف مــــن البويضات يتــــم تحفيز المبيض 
من خلال حقن المــــرأة تحت الجلد كل يوم 
للمســــاعدة في تحفيز البصيلات وإنتاج 
بويضــــات ناضجــــة، ثــــم تأتــــي الخطوة 
التالية من خلال تجميــــع تلك البويضات 

من مبيض المرأة تحت التخدير.
وفي حال لم تنتج المرأة العدد الكافي 
مــــن البويضــــات الناضجــــة فــــي الدورة 
المرتقبــــة قد يوصــــي أخصائي الإخصاب 
خارج الجســــم في مركــــز علاج الخصوبة 
بإجــــراء جولــــة ثانيــــة من 
التحفيز  عملية 

للمبيــــض. وأضافــــت ميــــلادو قائلة ”من 
تحفيز المبيض إلى استخراج البويضات، 
قد تستغرق العملية بأكملها في المتوسط 
للبويضــــات  بالنســــبة  أمــــا  يومــــا.   13
المســــتخرجة، فإنه يمكــــن أن تظل مجمدة 
لعدة سنوات؛ فبقاء البويضات مدة أطول 
يمنح النساء مساحة أكبر لتأجيل الحمل 

مع ضمانات معقولة للنجاح“.
أن  إلــــى  أيضــــا  ميــــلادو  وأشــــارت 
تجميــــد البيض يعمل بشــــكل أفضل عند 
أخــــذ بويضات عالية الجــــودة؛ حيث يعد 
عمــــر المرأة عامــــلا مرتبطا بمــــدى جودة 
البويضات. لهذا فإن أفضل وقت للخضوع 
لهذا الإجــــراء هو عندما تكــــون المرأة في 
ســــنوات الإنجــــاب الأولــــى، ولا يُنصــــح 
باللجوء إلى تلك التقنية عادة لدى النساء 
فــــوق ســــن الـ38 عامــــا، وذلــــك لأن الإناث 
بعد ســــن 38 يخضعن لتغيــــرات وراثية 
وبيولوجيــــة تؤثر على قدرتهن على 
إنتــــاج بويضات عاليــــة الجودة. 
وتخضع الراغبــــات في إجراء 
من  لنوعــــين  العمليــــة  هــــذه 
متعلــــق  الأول  الاختبــــارات، 
بالأمراض المنقولة جنســــيا، 
والكبــــد  الــــدم  وأمــــراض 
الاختبــــار  أمــــا  الوراثيــــة. 
الثانــــي فهو تحليل مخزون 
أعداد  لقيــــاس  البويضات، 
وجــــودة البويضات المتبقية 
للعملية.  تخضــــع  مــــن  لدى 
ويرتبط هــــذا العدد بهرمون 
الخصوبــــة، أو مــــا يُعــــرف 

بهرمون ”المضاد لمولر“.
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لقاح كوفيد- 19 سيحتاج إلى استحضار الخلايا التائية 

الليمفاوية للعمل مع الأجسام المضادة 

عوامل وراثية تقف 

ة الإصابة 
ّ

وراء حد

بفايروس كورونا

تجميد البويضات يساعد في تقليل دورات التخصيب غير الناجحة

هدف جهود اللقاحات جعل جهاز المناعة عارفا بالبروتين الذي تهاجمه الخلايا التائية

 واشنطن –  تعرف الخلايا التائية على 
انها  نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة 
باســــم الخلايــــا الليمفاويــــة التى تحمي 
الجسم من الخلايا الســــرطانية والخلايا 
التي أصيبت بمســــببات الأمــــراض، مثل 

البكتيريا والفايروسات.
  (T Cells) التائيــــة  الخلايــــا  تنقســــم 
إلى نوعين رئيســــيين هما الخلايا التائية 
والخلايا التائية  المســــاعدة ”ســــي.دي 4“ 
القاتلــــة ”ســــي.دي 8“، وفــــق مــــا يؤكــــده 

العلماء.
وتقــــوم الخلايــــا التائيــــة المســــاعدة 
بمســــاعدة الخلايا البائيــــة (B cell) على 
إنتاج الأجســــام المضادة، كما أنها تساعد 

الخلايا التائية القاتلة على التطور.
وقد كشــــفت دراســــة جديدة أنه حتى 
مرضــــى كوفيد – 19 الأكثــــر حدة ينتجون 
الخلايا التائية التي تســــاعد في محاربة 

الفايروس.
أجراهــــا  التــــي  الدراســــة،  وتقــــدم 
الباحثــــون في معهد لا جــــولا لعلم المناعة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة والمركــــز الطبي 
بجامعة إيراسموس في هولندا، المزيد من 
19 ســــيحتاج  الأدلة على أن لقاح كوفيد – 
إلــــى اســــتحضار الخلايا التائيــــة للعمل 

جنبا إلى جنب مع الأجسام المضادة.
وتكشــــف الدراســــة، التي نشــــرت في 
مجلة ”ســــاينس هيمينولوجــــي“، أن كلا 
من المرضى الهولنديين والأميركيين لديهم 
اســــتجابات مماثلــــة للفايــــروس. ويقول 
الأكاديمي أليســــاندرو ســــيتي، من معهد 
لا جولا لعلم المناعة، والخبير بيول ســــي، 
الباحث المشارك من المركز الطبي بجامعة 
إيراســــموس ”هذا هو المفتاح لفهم كيفية 

عمل الاستجابة المناعية للفايروس“.
وأكــــدت الدراســــة أن عشــــرة مرضى 
بفايــــروس كورونــــا يعانون مــــن أعراض 
المــــرض الأكثر حدة، أنتجــــوا خلايا تائية 

اســــتهدفت فايروس ”ســــارس كــــوف 2“ 
وعملــــت هــــذه الخلايا التائيــــة جنبا إلى 
جنب مع الأجســــام المضادة لمحاولة إزالة 

الفايروس ووقف العدوى.

وكان المرضــــى قــــد نقلوا إلــــى وحدة 
العناية المركــــزة في المركز الطبي بجامعة 
إيراســــموس، في هولندا، ووقع وضعهم 
علــــى أجهزة التنفــــس الاصطناعي كجزء 
من الرعاية. وتوفي اثنان من المرضى في 

نهاية المطاف بسبب المرض.
روري  الفايروســــات  عالــــم  وقــــال 
دي فريــــس مــــن المركــــز الطبــــي بجامعة 
إيراســــموس، والــــذي شــــارك فــــي قيادة 

الدراســــة ”يبدو أن تنشيط هذه الخلايا لا 
يقل أهمية عن إنتاج الأجسام المضادة“.

وأشــــار إلى أن هذه النتائج تتماشى 
مــــع دراســــة أجريــــت مؤخــــرا مــــن قبــــل 
الأكاديمي سيتي، والأســــتاذ شين كروتي 
من معهد لا جولا لعلم المناعة، وزملائهما، 
والتــــي أظهرت اســــتجابة قويــــة للخلايا 
التائيــــة لدى الأفــــراد الذيــــن يعانون من 

حالات معتدلة من كوفيد – 19.
وفــــي كلتــــا الدراســــتين، اســــتهدفت 
الخلايــــا التائيــــة لــــدى هــــؤلاء المرضــــى 
بروتــــين ”ســــبايك“، على ســــطح فايروس 
ســــارس كــــوف 2. ويســــتخدم الفايروس 
بروتين ”سبايك“ لدخول الخلايا المضيفة، 
وتهدف العديد مــــن جهود اللقاحات حول 
العالم إلى جعل جهاز المناعة يتعرف على 
هــــذا البروتين ويهاجمه. وتقدم الدراســــة 
الجديدة دليلا آخر على أن بروتين سبايك 
هو هدف واعــــد ويؤكد أن الجهاز المناعي 
يمكنــــه أيضا تصعيــــد اســــتجابات قوية 
لأهــــداف أخرى علــــى الفايــــروس. وتقول 

دانييلا ويســــكوبف، الأســــتاذة المساعدة 
فــــي معهد لا جــــولا لعلم المناعــــة، وإحدى 
المؤلفــــين الرئيســــيين للدراســــة الجديدة 
”هــــذه أنبــــاء جيدة لمــــن يصنعــــون لقاحا 

باســــتخدام ســــبايك، وتقترح أيضا سبلا 
جديدة لزيادة فاعلية اللقاح“.

 وكان باحثــــون قــــد درســــوا الحالات 
التــــي أصيبت بفايــــروس كورونا المرتبط 
بالمتلازمــــة التنفســــية الحــــادة الوخيمة 
”ســــارس“، والذي ظهــــر بين عامــــي 2002 

و2003، والذي تسبب في وباء سارس.
وقــــد توصل الباحثون إلــــى نتيجتين 
هامتــــين هما أن الخلايــــا التائية المتولدة 
في ذلك الوقت تبقى نشــــطة بعد 17 عاما، 
وأن هــــذه الخلايــــا التائيــــة القديمة توفر 

الحماية ضد فايروس كوفيد – 19.
وقد بحثــــت الدراســــة فــــي مجموعة 
أخرى لــــم تتعرض لفايروس ســــارس في 
عام 2003، ووجدت أن نصفهم أيضا لديهم 
خلايا تائية تفاعلــــت مع فايروس كورونا 
المستجد ”سارس كوف 2“ حاليا وهاجمته. 

واعتبــــر الباحثون أن هــــذه النتيجة قيمة 
كانــــت  التاجيــــة  الفايروســــات  أن  ورأوا 
تنتشر مولدة استجابة للخلايا التائية في 
صفوف العديد من الأشخاص، والتي تبين 
أنها سلاح قوي ضد كوفيد – 19، مشيرين 
إلى الفايروسات التاجية هي عائلة كبيرة 
تنتمي لها فايروســــات ســــارس و“سارس 

كوف 2“ وكوفيد – 19.
وأكد مايكل رايان، من منظمة الصحة 
العالمية أن هناك بعض الأدلة في ما يتعلق 
بالخلايــــا التائيــــة، أي أنــــه إذا تعــــرض 
الشــــخص إلى الإصابة بعــــدوى فايروس 
تاجي في الســــابق، فقد يكــــون قادرا على 
 .19 الاســــتجابة بشــــكل أســــرع لكوفيد – 
ولكــــن لا يوجــــد دليــــل تجريبــــي على أن 
عدوى الفايروس التاجي الســــابقة تحمي 
من الإصابة بكوفيد – 19. كما أشــــار مدير 
معهد علم الوراثة في كلية لندن الجامعية 
فرانســــوا بالوكس إلــــى أن التقاط عدوى 
الفايروسات التاجية يعزز مناعة الخلايا 

التائية لأمد طويل. 

لم يحســــــم بعض الخبراء احتمالية 
أن تلعب مناعة الخلايا التائية دورا 
حاسما ومهما في مكافحة فايروس 
كورونا أكثر من الأجسام المضادة، 
إلا أن دراسة جديدة أثبتت أنه حتى 
19 الأكثر حدة  ــــــد –  مرضــــــى كوفي
ينتجون الخلايا التائية التي تساعد 
ــــــروس، وهو ما  ــــــة الفاي فــــــي محارب
يعني أن لقاح كوفيد – 19 سيحتاج 
التائية  ــــــا  الخلاي اســــــتحضار  إلى 
للعمل جنبا إلى جنب مع الأجســــــام 

المضادة.

تجميد البويضات من مجرد خيار إلى حل منقذ 

للخلايا التائية الليمفاوية دور حاسم في مكافحة فايروس كورونا

مصابون بكورونا يعانون 

من أعراض المرض الأكثر 

حدة، أنتجوا خلايا تائية 

استهدفت الفايروس

 بلغورود – كشـــفت بحوث جديدة أن 
عوامـــل وراثية تقـــف وراء حدة الإصابة 

بفايروس كورونا.
وأكـــد رئيـــس مختبـــر علـــم الوراثة 
المجهرية فـــي جامعة بلغورود الحكومية 
الروســـية للبحـــوث العلميـــة ميخائيـــل 
تشورنوسوف، أن خطر الإصابة بـكوفيد 
– 19 وخطورة آثار المرض بشـــكل مباشر 

يتوقفان على الميل الوراثي للإنسان حين 
التعرض له.

وقال تشورنوســـوف في حديث أدلى 
به لوكالة ”تاس“ الروســـية إن الفايروس 
التاجي يسبب عواقب خطيرة عند إصابة 
البعـــض، أمـــا البعـــض الآخـــر فيتحمل 
الإصابة بشـــكل خفيف أو لا يلاحظ أبدا 

المرض الذي أصابه.
وأوضـــح أن الأمـــر يعـــود بالدرجـــة 
الأولى إلى خصوصيات وراثية شخصية 
يمتلكها الأشخاص. ويتعلق ذلك بالدرجة 
الأولى بما يحدد عمل الإنزيمات وبصورة 

خاصة إنزيم تحويل الأوعية الدموية.
واعتبـــر بعـــض الناس أكثـــر عرضة 
للإصابة بالفايروس التاجي، أما البعض 
الآخر فإنه أقل عرضة له مؤكدا أن جريان 
المرض نفســـه يتوقف كذلـــك على عوامل 
وراثية. ولكل مرض عمليا طبيعة وراثية، 
بما في ذلك الميل إلـــى التعرض لأمراض 

معدية.
وأشـــار العالم الروسي إلى أن الذين 
لديهم المجموعة الثانية (ب) من الدم فإنهم 
أكثر عرضة للإصابة بالفايروس التاجي، 
إذ أن مجموعـــة الـــدم تعد كذلك مؤشـــرا 
وراثيا يحدد رد فعل جســـم الإنسان على 
العدوى. وهناك عوامل وراثية أخرى مثل 

السمنة ومرض السكري.
ويذكر أن وســـائل الإعلام الروســـية 
كانـــت قد أفـــادت فـــي وقت ســـابق بأن 
العلمـــاء الروس اكتشـــفوا فـــي مختلف 
مناطـــق روســـيا ما يزيد عن 100 ســـلالة 

لفايروس كوفيد – 19.
وقـــال المدير العـــام لمركـــز ”فيكتور“ 
رينات ماكســـيوتوف في حديـــث لوكالة 
ظهـــور  ”بعـــد  الروســـية  ”نوفوســـتي“ 
المرضى في روسيا قمنا بتحديد سلالات 
من فايروس كورونا، ولدينا الآن ما يزيد 

على 100 منها“.

بإجــــراء جولــــة ثانيــــة من
التحفيز عملية 

لهذا الإجــــر
ســــنوات الإ
باللجوء إلى
فــــوق ســــن
بعد ســــن
وبيول
إنت
و
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 قبــــل نســــف هامــــش الحريــــة، أثارت 
الصحافة المصرية قضايا مصيرية، منها 
التنــــازل عن جزيرتــــي تيــــران وصنافير 
علــــى  الحــــدودي  والنــــزاع  المصريتــــين، 
منطقــــة حلايب وشــــلاتين، حتى أن مجلة 
”المصــــور“ أهــــدت قراءها، فــــي نهاية عام 
2014، كتابا وثائقيا عنوانه ”بالمســــتندات 
مصرية  وشــــلاتين  حلايــــب  والوثائــــق.. 
مصريــــة مصريــــة“. ثم أُدخل هــــذا المربع 
الحدودي مع الســــودان ســــلة المحرّمات، 
وتبعته محرّمات آخرهــــا قائمة تضمنها 
بيــــان المجلس الأعلــــى للإعــــلام، يوم 16 
يونيو 2020، يحذر وسائل الإعلام ومواقع 
التواصــــل الاجتماعي أن تنشــــر شــــيئا، 
باســــتثناء البيانات الرسمية، عن الوضع 
فــــي ليبيــــا، وســــد النهضة فــــي إثيوبيا، 
”والعمليــــات الحربيــــة التــــي تقــــوم بها 
القوات المســــلحة الباسلة في سيناء ضد 
الإرهاب“، والحرب ضد فايروس كورونا.

التقييد  المحظــــورات  هــــذه  تتجــــاوز 
إلــــى  الصحافــــي،  للعمــــل  الظاهــــري 
إحكام الســــيطرة العامــــة، واختبار مدى 
الاســــتجابة لقبول خفض الســــقف، حتى 
يطيــــح رأســــا هنا وآخــــر هنــــاك، أو يذل 
”المواطــــن“ فيجبــــره على الانحنــــاء؛ لكي 
يقبــــل الوصايــــة الأبوية، تلــــك التي كان 
علــــى ”الرعية“ في أزمنــــة أخرى أن تذعن 
لهــــا بالإكــــراه، خضوعا لمفهــــوم ”الراعي 

والرعيــــة“، وقــــد انتقــــل من مجــــال الفقه 
إلى الاستعمال السياســــي، وبلغت ذروة 
تمثيلاته فــــي مصطلح ”القائد الضرورة“ 
سيء الذكر والذكرى. ولأن التاريخ لا يعلم 
أحدا، فقد أعاد محمد حسنين هيكل إنتاج 
المصطلح، ليلائــــم وزير الدفاع عبدالفتاح 
السيسي، فقال عام 2013 إنه أكثر المؤمنين 
بأفكار جمال عبدالناصر. واعتبره مرشح 

الضرورة لرئاسة الجمهورية، عام 2014.
إن ارتهان دولة بشــــخص واحد، ولو 
كان عبقريا ملهما، مهين لعموم الشــــعب، 
وتأكيــــد علــــى العقــــم، وأن الشــــعب لــــن 
يتخطى مرحلــــة الطفولة، وعليه أن يمنح 
مفاتيح المســــتقبل إلــــى أب لن يصدق أنه 
غير معصوم من الموت، ولن يلبث أن يعلن 
باســــتعلاء: ”لا أريكــــم إلا مــــا أرى“. وقد 
قيلت هذه الجملة علنا في عدة مناسبات، 
الفصاحــــة  منزوعــــة  مختلفــــة  بصيــــغ 

ومشحونة بغضب المتعالِم. 
”القائــــد  وهــــم  عــــن  التخلــــي  وكان 
الضرورة“ إغلاقا لباب ”الراعي والرعية“، 
وإطــــلاق أحــــلام وطاقــــات من يــــرون في 
أنفســــهم جدارة بمنصب الرئاسة، فتُنزع 
القداســــة عن المنصــــب، ويخضع صاحبه 
للمحاســــبة، فلا هو ”الراعي“، ولا الشعب 
”الرعيــــة“، وإنمــــا الجميــــع ”مواطنون“ 
يقتسمون مهامّ مؤقتة يحكمها الدستور.

مفهوم ”الراعــــي والرعية“ اختفى من 
الخطاب السياســــي، وبقــــي في الخطاب 
الدينــــي التقليــــدي، ولكــــن حقيقــــة الأمر 
تــــدل على تقاطعــــات بينهمــــا تبلغ درجة 
التطابق، والارتقاء بهذا الراعي إلى منزلة 
الإمــــام المعصــــوم، وهي عصمــــة يغذيها 
مشــــاهير رجال الدين تطوعا أو تواطؤا. 
وليس أشهر من الشيخ متولي الشعراوي 
بين عصرين، في أولهما كان يتقلد منصبا 
سياسيا، وفي الثاني كان يتمتع بما يشبه 
القداسة الشــــعبية التي تضعه في مكانة 
دينية فوق سياســــية. ففــــي عام 1977 كان 
وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، ورفض أن 
يُنتقد الســــادات بعد زيــــارة القدس، وقال 
”لــــو أن الأمر بيدي لجعلت الرئيس المؤمن 

محمد أنور السادت في مقام الذي لا يسأل 
عما يفعل“.

وفــــي عــــام 1995 نجا حســــني مبارك 
من المــــوت في محاولة اغتيــــال بإثيوبيا، 
وكانــــت فرصــــة لإعادة النظر السياســــية 
والدينية فــــي عصمة ”الراعــــي“، والنظر 
إلى الرئاســــة كمنصب سياســــي، وليست 
”قميصــــا ألبســــنيه الله“ كما قــــال عثمان 
بن عفان في محنته. وذهب وفد من رجال 
لتهنئة  والمســــيحي  الإســــلامي  الدينــــين 
مبــــارك بالنجــــاة، وخاطبــــه الشــــعراوي 
كأمير للمؤمنــــين لا رئيس لدولة محكومة 
”السياســــة  بكتــــاب  وليــــس  بالدســــتور 
الشــــرعية فــــي إصلاح الراعــــي والرعية“ 
لابــــن تيمية. وردد خطابا يقول كل شــــيء 
ولا يقــــول شــــيئا: ”الملــــك كله بيــــد الله، 
يؤتيــــه من يشــــاء، يُنزله اللــــه.. لن يحكم 
أحــــد في ملك الله إلا بمــــراد الله“. (تكبير 

وتصفيق)، وكأن الســــفاحين حكموا بغير 
مراد الله.

باستثناء تهنئة موضوعية عاقلة من 
شــــيخ الأزهر جادالحق علــــي جادالحق، 
حمل الوفــــد خطابه الدينــــي إلى القصر، 
فقال البابا شــــنودة ”نحن نؤمن بيد الله 
في الأحداث.. مشيئة الله هي التي نفذَت“. 
وابتهج الشــــيخ محمد الغزالي واستعان 
ببيت من بــــردة البوصيــــري ”عناية الله 
أغنت عن مضاعفة مــــن الدروع وعن عالٍ 
من الأُطــــم“، وأمام الجمْع هنــــأه الغزالي 
”بيــــد الله التي انبســــطت عليــــه بالرعاية 
والحماية“. أما الشــــعراوي فبــــدأ كلمته 
بثنائيــــة الراعــــي والرعيــــة، ”أذن الراعي 
قلّمــــا تتهيأ للســــان الرعية“، واســــتعار 
قول المتنبي لســــيف الدولة، واضعا كلمة 
”منجــــى“ مــــكان «بُــــرء»، فيطــــرب مبارك 
للبيــــت: «ولا أخصّك في منجــــى بتهنئة/ 

إذا ســــلمت فكل الناس قد سلموا“ (تكبير 
وتصفيق).

الجريمة سياســــية مهمــــا تكن دوافع 
منفذيها، ولكن الشــــعراوي فســــرها على 
نحــــو آخــــر: ”أقول للقــــوم جميعــــا: إننا 
والحمــــد لله قــــد تأكد لنا صــــدق الله في 
كلامــــه، بما جاء من الأحــــداث، فكيف كنا 
نفســــر قول الله ’ويمكــــرون ويمكر الله‘؟ 
(تكبيــــر)، وكيف كنا نفســــر ’إنهم يكيدون 
بدلا من ’أكيد‘  كيدا ونكيد كيدا‘؟ (’نكيــــد‘ 
الــــواردة في الآيــــة). الله يريــــد أن يثبت 
قيوميتــــه على خلقه.. يا ســــيادة الرئيس 
(ووضــــع كفه على كتف مبــــارك): إذا كنت 
قدَرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدَرك فليعنك 
الله على أن تتحمــــل“. وبعد كلمة مبارك، 
كاد اللقــــاء ينتهــــي لولا نداء الشــــعراوي 
”أيهــــا الشــــعب، أيتها الرعية، قــــدر الله لا 

يأتي إلا بخير“.

طالت الاقتباسات، وأعادتنا إلى ماض 
يلحّ دائمــــا بمنغصاته. وهي عودة هدفها 
الاعتبار لا الحنــــين والإحياء. وبعد ثورة 
استهدفت تأســــيس دولة دينها القانون، 
وعمادهــــا المواطنــــة، كنــــا نرجــــو قراءة 
التــــراث الفقهــــي كتراث بشــــري من ثمار 
زمنه، في حدود مــــدارك مجتهدين أثيبوا 
بأجــــر أو أجريــــن، ولا يصــــح أن يهيمن 

بمفرداته علينا، فيجعل الشعب رعايا. 
وبــــدلا من هــــذا الحلــــم، أفقنــــا على 
كابوس، خطاب سياســــي يقتبس أســــوأ 
ما في الخطــــاب الديني، فيهــــان المواطن 
بالوصاية عليه، ويحرم من شرف المشاركة 
في رسم مستقبله، وإذا حاولت الصحافة 
ممارسة دورها الرقابي والمعرفي، سارعت 
الجهة المنوط بها دستوريا ”حماية حرية 
إلى فرض قيــــود بعضها ورد  الصحافة“ 

في الفقرة الأولى.

 واشــنطن - أعلنــــت صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية أن مقالاتها لن تظهر بعد 
 ،Apple News “الآن في تطبيق ”أخبار أبل
حيث قــــررت الصحيفة الأميركيــــة إنهاء 

شراكتها مع ”أخبار أبل“. 
وفي حين أن الخدمــــات الأخرى، مثل 
”أخبــــار غوغــــل“ Google News، ترســــل 
القراء إلى مواقع الناشــــرين على الويب، 
فــــإن ”أخبار أبل“ تحتفــــظ عمومًا بالقراء 
فــــي التطبيــــق. أو كمــــا تقــــول صحيفــــة 
نيويورك تايمز فإن نهج أبل لا يتوافق مع 
هدف الصحيفة في الوقت الحالي المتمثل 
في بناء علاقات مباشــــرة مع القراء الذين 

يدفعون أموالا مقابل الخدمات.
وقالت ميريديث كوبيت لييفن، رئيسة 
العمليــــات في صحيفة نيويــــورك تايمز، 
فــــي مذكــــرة للموظفين ”جوهــــر النموذج 
الصحــــي بين نيويــــورك تايمز والمنصات 

هو مســــار مباشر لإعادة هؤلاء القراء إلى 
بيئاتنا، حيــــث نتحكم في عرض تقريرنا، 
والعلاقــــات مــــع قرائنا، وطبيعــــة قواعد 

عملنا“.
وأضافــــت ”علاقتنا مــــع أخبار أبل لا 

تتناسب مع هذه الأهداف“.
وقــــال متحدث باســــم شــــركة أبل إن 
صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز عرضت على 
”أخبــــار أبل“ بضــــع قصص فقــــط يوميًا، 
وأن الشــــركة ســــتواصل تزويــــد القــــراء 
بمعلومــــات موثوقة من آلاف الناشــــرين. 
وأضــــاف ”نحــــن ملتزمــــون أيضًــــا بدعم 
الصحافة عاليــــة الجودة من خلال نماذج 
الأعمال المتعلقة بالإعلانات والاشتراكات 

والتبادل التجاري“.
وتعد نيويورك تايمز واحدة من أوائل 
المؤسســــات الإعلامية التي غادرت خدمة 

”أخبار أبل“.

عملــــت  تايمــــز  نيويــــورك  أن  يذكــــر 
مع فيســــبوك ســــابقًا من خــــلال برنامج 
”المقالات الفوريّة“ لكنها أوقفت الشــــراكة 
بدعوى ”أنها لم تحصل على ما يكفي من 

الإيرادات“. 
الإخباريــــة  المؤسـســــات  وتكافــــح 
للتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبيرة 
من أجل جــــذب انتباه القــــراء والعائدات 

الإعلانية.
الإخباري  التجاري  النشــــاط  ويرتبط 
بعلاقة معقدة مع شــــركات التكنولوجيا؛ 
حيث قضت شركات، مثل فيسبوك وغوغل 
وأبل، علــــى مبيعات الإعلانات الصحافية 
مــــن خــــلال جعــــل منصاتها واحــــدة من 
الطرق الرئيســــية التي يمكــــن للناس من 
خلالها اســــتهلاك الأخبــــار دون الرجوع 
إلــــى المواقــــع الصحافيــــة مباشــــرةً مما 

يفقدها زوّارها.
ومع ذلك، عندما أسست أبل التطبيق 
الإخبــــاري فــــي أواخر عــــام 2015، وعدت 
بالعمل مع الناشــــرين لمســــاعدتهم، وعلى 
عكس شــــركات التكنولوجيــــا الأخرى، لم 
تنافــــس أبل المواقــــع الإخبارية للحصول 

على العائدات الإعلانية.
وتبنت الشــــركة نهجًــــا يتعارض مع 
الطريقة التي تعامــــل بها نظراءها، حيث 
ســــمحت للمؤسســــات الإخباريــــة فقــــط 
بالظهور ضمــــن التطبيق، وكان البشــــر، 
وليــــس الخوارزميــــات، مســــؤولين عــــن 

تصنيف أهم الأخبار.
وحصــــل التطبيــــق علــــى قرابــــة 125 
مليــــون قــــارئ شــــهريًا، مما جعلــــه أحد 
مصادر الأخبار الأكثر قراءة على مستوى 
العالــــم، لكــــن الإعلانــــات فــــي التطبيــــق 
لــــم تجلب ســــوى القليــــل من الإيــــرادات 
للمؤسســــات الإخبارية، كما أن الشــــركة 
تحصل على نســــبة 30 في المئة مقابل أي 

اشتراكات تباع ضمن التطبيق.

وقدمــــت أبــــل للناشــــرين فــــي العام 
الماضــــي طريقــــة جديدة لكســــب المال من 
 Apple News) “خــــلال ”أخبار أبل بــــلاس
Plus)، وهي خدمة اشتراك داخل تطبيقها 

الإخباري توفر الوصول إلى مئات المنافذ، 
التــــي عادةً ما تكون مدفوعة الأجر، مقابل 

9.99 دولار شهريًا.
وأخبــــرت أبــــل الناشــــرين بأنه يجب 
تخفيض الأســــعار، كما يجــــب عليهم أن 
يتشــــاركوا نصــــف عائدات ”أخبــــار أبل 
بلاس“ مع عشــــرات المؤسسات الإخبارية 
الأخرى، بينما أخــــذت أبل النصف الآخر 

لنفسها.
والعــــام الماضي، كشــــف تقرير لمجلة 
”بيزنــــس أنســــايدر“، أن خدمــــة الأخبار 
التابعة لشــــركة أبل ”أخبار أبل بلاس“ لا 
تحقق الكثير من الدخل لناشــــري الأخبار 

كما سبق أن وعدتهم أبل.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بوعودها 
التي قطعتها لشركات النشر التي سجلت 

في خدمتها من قبل.
وأشار التقرير إلى أن بعض الناشرين 
بحثوا عن وســــيلة لجعــــل المحتوى أكثر 
ملاءمــــة للتطبيق بدلاً من تصميم ”بي دي 
أف“ الموجود الآن، ولا يزال البعض الآخر 
يعتقــــد أن أبل لا تضع ثقلهــــا الكامل في 

”أخبار أبل بلاس“.
كِن قراءته  ويقول مراقبــــون ”كل ما تمُْ
هــــو أن خدمات الأخبار لا تبشــــر بالخير 
لشــــركات النشــــر التــــي غالباً مــــا تكون 
تحت رحمــــة مالك المنصة ونادراً ما تبنى 

علاقات مع قرائها“.
يذكــــر أنه في مــــارس 2018، اشــــترت 
أبل شركة تيكســــتير Texture التي تمتلك 
تطبيــــق ”ذي نتفليكــــس أوف ماغازينيز“ 
”the Netflix of magazines“، والــــذي يتيح 

للمستخدمين القراءة من مكتبة تضم 200 
مجلة في الشهر مقابل 9.99 دولار.

 بكيــن - أمرت الصــــين الأربعاء أربع 
وســــائل إعــــلام أميركيــــة بالكشــــف عــــن 
تفاصيل موظفيهــــا وعملياتها المالية في 
البلاد في غضون سبعة أيام، مع تصاعد 

الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــــة تجاو ليجيان إنــــه يتعين على 
و“يونايتــــد  ”وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس“ 
برس إنترناشــــيونال“ ومحطة ”ســــي بي 
أس“ وإذاعــــة ”أن بي آر“ الإبلاغ عن هذه 
المعلومــــات، بالإضافــــة إلــــى تفاصيل أي 
عقــــار تمتلكه في الصــــين، ردا على حملة 
مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام 

صينية رسمية.
وقال تجاو في مؤتمر صحافي دوريّ 
إن إجــــراءات الصين ”إجــــراءات مضادة 
ضروريــــة تماما ضد القمــــع غير المعقول 
للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية 
الصينيــــة في الولايات المتحدة“. وأضاف 
أنّ القيود الأميركية على وســــائل الإعلام 
الصينية ”كشــــفت عــــن نفاق ما يســــمى 
بحرية الصحافة التي تروج لها الولايات 

المتحدة“.
وتابــــع الصين تحث الولايات المتحدة 
علــــى ”تصحيــــح أخطائها ووقــــف القمع 
السياســــي والقيــــود غيــــر المعقولة على 

الإعلام الصيني“.
 22 فــــي  الخارجيــــة  وزارة  وأمــــرت 
يونيــــو بتعديل الوضعية القانونية لأربع 
وســــائل إعــــلام صينية رســــمية معتمدة 
في الولايات المتّحــــدة بحيث باتت تُعتبر 
”بعثات دبلوماســــية أجنبية“، بعد اتخاذ 
مماثل بحق خمس وســــائل إعلام صينية 

في فبراير.

وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الخارجيــــة الأميركية مورغان أورتاغوس 
في يونيو إن جميع وسائل الإعلام التسع 
”تخضع لســــيطرة فعالة مــــن قبل حكومة 

جمهورية الصين الشعبية“.

وبعــــد أن أمرت واشــــنطن المجموعة 
الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد 
موظفيها الصينيين العاملين في الولايات 
المتحدة، ردت بكين بطرد أكثر من عشــــرة 
مواطنــــين أميركيين يعملون في نيويورك 
تايمز ووول ســــتريت جورنال وواشنطن 

بوست في الصين.
كما أمــــرت بكــــين الصحــــف الثلاث، 
وكذلك إذاعة صــــوت أميركا ومجلة تايم، 
بالإعلان كتابــــةً عن موظفيهــــا وأموالها 
وعملياتهــــا والعقــــارات المملوكة لها في 

الصين.

المجلس المسؤول دستوريا 

عن حماية حرية الصحافة المصرية يضيف قيودا

نيويورك تايمز تنسحب من أخبار أبل:

 شراكة لا تناسب أهدافنا

إجراءات مضادة 

ردا على {القمع} الأميركي 

لوسائل الإعلام الصينية

تتعدى المحظورات التقييد الظاهري للعمل الصحافي، إلى إحكام السيطرة 
العامة، واختبار مدى الاستجابة لقبول خفض سقف الحريات، فإذا حاولت 
الصحافة ممارســــــة دورها الرقابي والمعرفي، ســــــارعت الجهة المنوط بها 

دستوريا ”حماية حرية الصحافة“ إلى فرض قيود عليها.

القيود الأميركية على وسائل 

الإعلام الصينية كشفت 

عن نفاق ما يسمى بحرية 

الصحافة

J

تجاو ليجيان

عجلة الأخبار لن تتوقف 

سعد القرش
روائي مصري

لا أريكم إلا ما أرى

بعد ثورة استهدفت 

تأسيس دولة دينها 

قانون وعمادها مواطنة 

كنا نرجو قراءة التراث 

الفقهي كتراث بشري 



 أبوظبــي - تصدر هاشـــتاغ #غرد_
للتســـامح الترنـــد فـــي الإمـــارات وعدة 
دول عربية الأربعـــاء، على خلفية إطلاق 
الشـــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التســـامح الإماراتـــي، مســـابقة #غرد_
للتســـامح لتكون منصة لشـــباب المنطقة 
العربيـــة للتعبير عن آرائهـــم وأفكارهم 
حـــول التعايـــش والتســـامح والأخـــوة 
الإنســـانية، واحتـــرام الآخريـــن، وتقبل 
الاختلاف، وغيرها من القيم الإنســـانية، 
ونبـــذ كل أشـــكال التطـــرف، والتعصب، 
والعنف، بالتعاون بين وزارة التســـامح، 
ومركز الشباب العربي بأبوظبي، ومكتب 
تويتر – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمنـــح المســـابقة، التـــي تركز على 
تعزيز ونشر القيم الإماراتية والإنسانية 
الأصيلة، الفرصة للمشاركين للتعبير عن 
رؤيتهم إلى التســـامح من خلال 3 لغات، 

هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
وأطلقـــت المســـابقة خـــلال المؤتمـــر 
الصحافي الافتراضي الذي نظمته وزارة 

التسامح، بتقنية الاتصال المرئي.
وأعلن الشـــيخ نهيان بـــن مبارك في 
بدايـــة المؤتمر أن وزارة التســـامح قامت 
مؤخـــرا بتدريـــب مجموعـــة كبيـــرة من 
فرسان التسامح من مختلف الجنسيات 
المقيمة علـــى أرض الإمارات، إضافة إلى 
تدريب مجموعة من الشـــباب العرب من 
أكثر مـــن 12 دولة عربيـــة ضمن برنامج 
فرسان التسامح، ليكونوا روادا للإعلام 

الحديث، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك في التدريب خبراء من مكتب 
تويتر الشـــرق الأوســـط، الذيـــن قدموا 
رؤية متكاملة للشـــباب حـــول الإمكانات 
المتوافرة على المنصـــة، وكيفية التعامل 
معهـــا بصورة تحقق الأهـــداف المرجوة، 
لنشـــر وتعزيز قيـــم التســـامح والأخوة 
إلـــى  الانـــزلاق  ومواجهـــة  الإنســـانية، 

التطرف والتعصب والكراهية.
وقال وزيـــر التســـامح الإماراتي إن 
التوجه إلى الشـــباب فـــي المرحلة المقبلة 
يهـــدف إلى تحصين الأجيال القادمة ضد 

التطرف، والتعصب، والكراهية.
وأضاف أن إطلاق مســـابقة #غرد_
للتســـامح بالتعـــاون مع مكتـــب تويتر 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، هو 
مجـــرد بداية لانطـــلاق أنشـــطة الوزارة 
التفاعلية في ما يتعلق بالشـــباب العرب 
في كل الدول العربية، ولتكون المســـابقة 
منصة جديدة تحمل رسائل وفكر الشباب 
في مجال التســـامح والأخوة الإنسانية، 
بحرية كاملة، ومن دون وصاية من أحد.

وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تكشـــف 
المســـابقة عن مواهب ومهارات الشـــباب 

فـــي الوطـــن العربـــي المتعلقـــة 
فـــي  والإبـــداع  بالابتـــكار 

التعايش  رسائل  نشر 
والأمل.

وعن شـــروط المشـــاركة في المسابقة، 
أوضح الشـــيخ نهيـــان بن مبـــارك، أنها 
مجـــرد شـــروط إجرائية، تتيـــح الفرصة 
للجميـــع للتعبيـــر عـــن آرائهـــم بحرية، 
وبشـــكل مبتكر يســـمح بنشـــر الرسالة 
إلـــى أكبر عدد ممكن، ومن هذه الشـــروط 
أن يكون المشـــارك عربي الجنسية، مقيما 
في الشـــرق الأوســـط أو شـــمال أفريقيا، 
وأن يستخدم هاشـــتاغ المسابقة #غرد_
TweetforTolerance، #tweet_ ،للتسامح
pour_la tolérance#، وأن يتابع حســـاب 

إلى  وللدخول   ،@uaetolerance الـــوزارة 
المســـابقة علـــى المشـــارك الضغـــط على 

الإعجاب لتغريدة المسابقة.
ولفت إلى أن معايير اختيار الحساب 
الفائز ســـتركز فقط على عوامل رئيســـية 
منهـــا القـــدرة علـــى التأثير، ومســـتوى 
الإبـــداع والابتكار في محتوى الرســـالة، 
وكـــم التفاعـــل حولهـــا، ومـــا تضمه من 

المرئيات.
من جانبها، قالت شـــما المزروعي إن 
إطلاق هذه النوعية من المبادرات الخلاقة 
#غرد_للتســـامح يكتســـب أهمية كبيرة 
في هذا التوقيت الذي يعاني فيه العالم، 
بدوله وشعوبه، من الضغوط التي ولدت 

الكثير من الغضب، والتعصب.
وقال جورج سلامة، رئيس السياسات 
العامـــة والعلاقات الحكوميـــة في تويتر 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
”يســـعدنا التعـــاون مع وزارة التســـامح 
بدولة الإمارات لتمكين الأصوات الشـــابة 
فـــي المنطقة من إنشـــاء محتوى يرســـخ 
معنى التســـامح والتأكيد على ضرورته 
في الحفاظ على صحة المحادثات العامة“.
وأثنـــى مغردون عرب على المســـابقة 
ونشروا تغريداتهم ضمن الهاشتاغ على 

تويتر.
وقالت ناشطة:

وكتب مغرد:

وعبر آخر:

وقال معلق:

وغرد حساب:

والشـــهر الماضي، أطلقـــت الإمارات 
أكاديمية لـ“الإعلام الجديد“، متخصصة 
فـــي الإعـــلام علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتـــوم نائب رئيـــس الإمـــارات، رئيس 
مجلـــس الوزراء، حاكم دبي في تغريدات 
علـــى تويتـــر ”أطلقنا أكاديميـــة الإعلام 
الجديد، مؤسســـة جديدة لتجهيز أجيال 
جديدة من المتخصصين في الإعلام على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضـــاف أن ”الإعـــلام الجديـــد هو 
علم جديـــد، له أدواته وأســـراره، ونريد 

لكوادرنا أن تكون في مقدمته“.
وسبق للشيخ محمد بن راشد أن دعا 
المواطن الإماراتي إلى الالتزام بمجموعة 
من الســـلوكيات والأخلاقيات والصفات 
الاجتماعي  التواصـــل  منصـــات  على 
الشـــخصية  مميـــزات  تبـــرز 

الإماراتية.
وقال حاكم دبـــي إن الإماراتي 
صفـــات،  بــــ10  يتمتـــع  أن  يجـــب 
منهـــا التواضـــع والطيبـــة ومحبـــة
 الآخـــر، والانفتـــاح علـــى بقية 
”الشخصية  وأضاف  الشعوب. 
الإماراتيـــة يجـــب أن تكون 
الاطلاع  تعكــــس  علميــــة 
والثقافــــة والمســــتوى 
المتحضــــر الــــذي 
وصلتــــه دولــــة 
الإمــــارات، وأن 
تبتعد عن السباب 
والشــــتائم وكل ما 
يخدش الحياء في 

الحديث“.

 أنقــرة - وصـــف الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأربعـــاء بأنهـــا ”أدوات 
غير مسيطر عليها للتشهير والافتراء 
والأكاذيب“. وأشار إلى أنه ”لا يمكننا 
قبول الارتباط بالوسائط الاجتماعية. 
تركيا ليست جمهورية موز. من هناك، 
أناشـــد برلماننا أن يعد بسرعة وينفذ 
قانونـــا لإزالتهـــا أو الســـيطرة عليها 

تماما“.
وقـــال أردوغان إن أنقرة ســـتضع 
قواعـــد للتحكـــم بمنصـــات التواصل 
الاجتماعي أو إغلاقها، وجاء ذلك عقب 
تصريح له قال فيه إن عائلته تعرضت 

للإهانة على الإنترنت.
وفـــي حديثه لأعضاء حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الأربعاء أكد أردوغان 
أن الحـــزب ســـيقدم لوائـــح جديـــدة 
لمراقبـــة اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي، مضيفا أن زيادة ”الأعمال 
على المنصـــات في  غيـــر الأخلاقيـــة“ 
الســـنوات الأخيـــرة ترجع إلـــى عدم 

وجود قواعد تنظيمية.
وأضاف ”هـــذه المنصـــات لا تليق 
بهـــذه الأمة. نريد إغلاقهـــا ومراقبتها 
على  عن طريق طرح ’مشـــروع قانون‘ 

البرلمان في أقرب وقت ممكن“.

وذكر أردوغان أن شركات التواصل 
تعيـــين  إلـــى  ســـتضطر  الاجتماعـــي 
ممثلين في تركيـــا للرد على المطالبات 
القانونيـــة، التي قال إنه يتم تجاهلها 
حاليـــا. وتابـــع ”نحن عازمـــون على 
القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي تمثيل 
مالـــي وقانوني فـــي بلدنا. ســـنطبق 
الحجب والعقوبات القانونية والمالية 

بعد الانتهاء من اللوائح“.
وكانت إسراء ابنة أردوغان وزوجة 
وزير المالية بـــراءت البيرق، تعرضت 
للشـــتائم على إثر إعلان زوجها ولادة 

ابنهمـــا الرابـــع. وتم اعتقال أصحاب 
التعليقـــات المســـيئة في وقـــت لاحق، 
حســـبما قال وزير الداخلية ســـليمان 

صويلو. 
والثلاثـــاء، اتهم أنصـــار أردوغان 
قرابة 400 ألف شـــخص ســـجلوا عدم 
إعجابهـــم (Dislike) بفيديـــو الرئيس 

قبل أيام قليلة بـ“خيانة البلاد“.
ووصـــف عضو في حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذيـــن لـــم يعجبهـــم كلام 
أردوغـــان بأعـــداء البـــلاد والخونـــة. 
وقال رئيس بلـــدة بيليكدوزو المنتمي 
إلـــى الحـــزب وعضـــو مجلـــس بلدية 
إســـطنبول الكبرى مجاهـــد بيرينجي 
في تغريدة على تويتر ”إنهم يهاجمون 
فيديو رئيســـنا عبر حسابات مفبركة. 
ما يشـــغلهم هو التلاعـــب وخلق وعي 

غير حقيقي في العالم الافتراضي“.
وأضـــاف ”يـــا أعـــداء تركيـــا! لن 
بـــل  الطريـــق،  هـــذا  فـــي  تنجحـــوا 

ستنتظركم الخسارة..“.
ورأى بيرينجـــي أن ”هجـــوم عدم 
الإعجـــاب الـــذي تعـــرض لـــه فيديو 
مفبركة  حســـابات  شـــنته  أردوغـــان، 
وأجهزة موجهة من بنســـلفانيا“، في 
إشارة إلى اتهام حركة الخدمة التابعة 
للداعيـــة فتح الله غولن بشـــن هجوم 

إلكتروني عليه.
وكانت الرئاسة التركية نظمت لقاء 
لأردوغان مع مجموعة من الشباب، عبر 
تقنية ”فيديو كونفرانس“، ليجيب عن 
أســـئلة الشباب حول البطالة، وغيرها 

من القضايا المهمة بالنسبة لهم.
لكـــن المنظمـــين فوجئـــوا بانهمار 
التعليقـــات الغاضبة التي وصلت إلى 
342 ألف تعليق، يتوعد فيها الشـــباب 
أردوغـــان بالفشـــل فـــي الانتخابـــات 
 Oy moy yok المقبلة، ونشـــروا عبـــارة
التي تعني ”لن نصـــوت لكم“، قبل أن 
ينتبـــه القائمون على البـــث، ويغلقوا 

خاصية ”التعليق“.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وقـــام 
المستخدمين بالرد بعمل ”عدم إعجاب“ 
للفيديـــو، وصل عددهم إلـــى 390 ألف 
شخص، وذلك ردا على إغلاق خاصية 

التعليق.
وبعـــد تزايد التعليقـــات الرافضة 
لأردوغـــان فـــي لقائه مع الشـــباب، تم 
أردوغان  وأنهـــى  التعليقـــات،  وقـــف 
الفيديـــو بقولـــه ”نتمنـــى المزيـــد من 

النجاحات للشباب“.
مـــن جهتـــه ســـخر رئيـــس حزب 
الشـــعب الجمهوري كمال كيليشـــدار 
أوغلو من أردوغان وخاطب الشـــباب 
التركـــي فـــي مقطـــع فيديـــو كان في 

وقـــال “لقد  خلفيته موســـيقى ”راب“ 
أرادوا قمعكـــم ومنعكـــم مـــن كتابـــة 
التعليقات.. من يعتقدون أن بإمكانهم 
تكميـــم أفواهكم مخطئـــون.. لأن عدم 

الإعجاب بمفرده يعني الكثير“.
وعلـــق المتحدث الرســـمي باســـم 
حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك 
”أردوغان خلال الاجتمـــاع الذي عقده 
مـــع الشـــباب، أبـــدى اهتمامـــا كبيرا 
بســـترته، ولكن لم يبد ذلـــك الاهتمام 
نفسه بأسئلة الطلاب وبطالة الشباب، 
لو كان أبدى الاهتمام نفسه لهم لكانت 
موجـــات الديســـلايك ’Dislike‘ أقل من 
مســـتوى تســـونامي. إذا كنت لا تقوم 
بعملـــك، فـــإن شـــبابنا ســـيقولون لك 

بالتأكيد: لن نصوت لك!“.
وأوضـــح أوزتراك أن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم لا يريد فهم أســـباب 
غضـــب الشـــباب ومخاوفهـــم، قائـــلا 
”أي نظـــام عاقل لا يمكـــن أن يدخل في 
شجار مع مســـتقبل البلد. لا يمكنه أن 
يحـــاول فـــرض أيديولوجيتـــه وفكره 
على الشـــباب“. وقـــال أوزتـــراك ”إن 
شـــبابنا قالوا لـــه: لا تصويت لك بعد 
اليوم. ووعدوه باللقاء أمام الصناديق 

الانتخابية“.
وأضـــاف ”إنه لا يريد فهم مخاوف 
شـــبابنا ولا حقيقـــة غضبهـــم. علـــى 
العكس يقومون باســـتهجان شبابنا، 
ويســـتخفون بعقولهم ولا يعطون لهم 
القيمـــة التي يســـتحقونها. أصابعهم 
العشرة ملوثة، ويحاولون الآن تلطيخ 

الشباب“.
يذكر أن موقـــع تويتر كان قد أعلن 
الشهر الماضي إغلاق 7340 حسابا في 
تركيا نشرت 37 مليون تغريدة دعائية 

للرئيس أردوغان.
من جانبه ســـخر المرشح الرئاسي 
الســـابق محـــرم إنجـــه علـــى تويتر 
”لا تضغطـــوا أيهـــا الشـــباب على ’لا 
يعجبني‘ بهذا القدر، وإلا ســـيقطعون 

الإنترنت بعد ذلك“.
وذكرت تقارير إعلامية أن أردوغان 
بعد انخفاض شـــعبيته إلى مستويات 
متدنية وفق اســـتطلاعات رأي حديثة 
لجأ إلى محاولات عدة لتلميع صورته 
فـــي الداخـــل عبـــر مخاطبة الشـــباب 
التركي من خلال موقعه على يوتيوب.
التركية  ”كوندا“  مؤسســـة  ولفتت 
لاســـتطلاعات الـــرأي إلـــى أن جميع 
اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة كشـــفت 
تراجعـــا كبيـــرا في شـــعبية أردوغان 

وحزبه بشكل غير مسبوق.
وكشف استطلاع رأي أجرته شركة 
أبحـــاث تركية عن أن 62.5 في المئة من 
الشباب الأتراك يريدون العيش خارج 
البلاد، والفرار من ”جحيم رجب طيب 
أردوغان“، وفق تعبير بعض المشاركين 

في الاستطلاع.

اللغة التي يجيدها أردوغان
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7sainaljassmi

RabeeZainab

قد يُصان الودّ بالبُعد أحيانا.

نفســـيا، ضغطـــا  تســـبب  الكراهيـــة 
خطـــرا  يشـــكل  النفســـي  الضغـــط 
كبيـــرا علـــى القلب والدمـــاغ والجهاز

 التنفسي، الكراهية ممكن أن تطيح بكَ 
كمـــا يفعل #كورونا.. أو ربما أشـــد من 
ذلك.. تغافل واصفح وتســـامح لخاطر 

عائلتك..
#خليك_طيب…

الحرية هي أعظـــم نعمة منَّ الله عليّ 
بها، أنا أســـتمتع بممارســـة الحرية، 
بعـــض الناس يســـتمتع بالســـفر أو 
بهواية ما، أنا أســـتمتع بكوني قريبا 
مـــن الحرية، وهذا الشـــعور هو الذي 

ريا أبي راشديجعلني أخسر ولا أندم.

Zezo2468123

حتى لـــو اقتضى الأمر أن تخلع قلبك 
وتمضي من دونه، الأهـــم أن لا تبقى 
مرهونـــا بالمشـــاعر التي تمُـــرّر إلى 
وجدانك القلق والأذى وتُبقيك بائسا.

”ولشـــو اللحمـــة فـــي وجبـــات طعام 
#الجيش_اللبنانـــي؟ يكفي أن تكون 
في وجبات أصحاب المصارف وحاكم 
المصرف المركزي وسارقي مال الشعب 
وفاســـدي الطبقـــة الحاكمـــة ومعظم 
“الزعماء”. طالما هؤلاء بخير فالشعب 

والوطن بخير“.. #لبنان…

abdsalamkhalaf 

rayaofficial

Jawadnimr

تابعوا

هل اقترب موعد إغلاق مواقع 

التواصل الاجتماعي في تركيا
أردوغان غارق في تسونامي {ديسلايك} الشباب

المسابقة تعزز جهود ترسيخ محادثات سليمة على تويتر 

ــــــب أردوغان عندمــــــا أغرقوه في  ــــــراك الرئيس رجب طي صدم شــــــباب أت
تسونامي عدم إعجابهم. ولم يغفر أردوغان للشباب احتجاجهم المبتكر إذ 

لوح الأربعاء بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

@Essa_Younes
#التســــــامح قــــــوة ناعمــــــة وأداة 
التطــــــرف،  لمواجهــــــة  ــــــة  عصري
ــــــة من شــــــرور  وأســــــلوب وقاي
ــــــة والعنف  ــــــات الكراهي خطاب

ــــــا  السياســــــي وأيديولوجي
ــــــة،  الجماعــــــات الإرهابي

بالتسامح نعبر إلى المستقبل 
ــــــأن التنوع مصدر  واثقين ب
قــــــوة وأن فــــــي الاختلاف 
إثراء للتجربة الإنســــــانية 
 . مح _للتســــــا د غر #

TweetForTolerance#

@mazen1655_10
ــــــرى البعــــــض أن التســــــامح  قــــــد ي
انكسار، وأن الصمت هزيمة، لكنهم 
لا يعرفون أن التســــــامح يحتاج قوة 
أكبر من الانتقام، وأن الصمت أقوى 

من أي كلام #غرد_للتسامح.

@alikhamis015
دولة الإمارات هــــــي الدولة الوحيدة 
ــــــي جعلت للتســــــامح فيها عنوانا  الت
أفردت  وزارة،  للتســــــامح  وأنشــــــأت 
من وقتهــــــا عاما للتســــــامح، أبدعت 
في جميع مدخلات عناوين التسامح 
لتستقبل مخرجات السلام والتسامح 
للجميع في داخل الوطن وحول العالم 
كله؛ شرقه وغربه وشــــــماله وجنوبه. 
ــــــاح التســــــامح إماراتيا.  رفــــــرف جن

#غرد_للتسامح.

@KDNcrSlonbCisFs
#غرد_للتسامح. إذا لم تستطع أن 
تكون متسامحا فحم الناس من شرك 

وذلك أضعف الإنسانية.

@Iamahuman2015
كالأم  والرحمــــــة  التســــــامح  إن 
الرحمة  وليد  فالتســــــامح  وجنينها.. 
فلا الأم تســــــتطيع أن تســــــتغني عن 
ــــــين  طفلهــــــا فتمــــــوت قهــــــرا ولا الجن
يستطيع الاســــــتغناء عن أمّه فيموت 
ــــــل بعضهمــــــا بعضــــــا  جوعــــــا.. يكمّ
ويجتمعــــــان بالأصــــــل وســــــط ذهول 
#غرد_ للتسامح..  المتعطش  العالم 

للتسامح.

#غرد_للتسامح 

رسالة إماراتية للشباب العربي

وقال وزيـــر التســـامح الإماراتي إن
التوجه إلى الشـــباب فـــي المرحلة المقبلة
يهـــدف إلى تحصين الأجيال القادمة ضد

التطرف، والتعصب، والكراهية.
#غرد_ مســـابقة إطلاق وأضاف أن
للتســـامح بالتعـــاون مع مكتـــب تويتر
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، هو
مجـــرد بداية لانطـــلاق أنشـــطة الوزارة
التفاعلية في ما يتعلق بالشـــباب العرب
في كل الدول العربية، ولتكون المســـابقة
منصة جديدة تحمل رسائل وفكر الشباب
في مجال التســـامح والأخوة الإنسانية،
بحرية كاملة، ومن دون وصاية من أحد.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تكشـــف
المســـابقة عن مواهب ومهارات الشـــباب

الوطـــن العربـــي المتعلقـــة  فـــي
فـــي والإبـــداع  بالابتـــكار 

التعايش  رسائل  نشر 
والأمل.

الإعـــلام علـــى وســـائل التو فـــي
الاجتماعي.

محمـــد بن راش وقـــال الشـــيخ
مكتـــوم نائب رئيـــس الإمـــارات،
مجلـــس الوزراء، حاكم دبي في تغ
”أطلقنا أكاديميـــة علـــى تويتـــر
الجديد، مؤسســـة جديدة لتجهيز
جديدة من المتخصصين في الإعلا

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضـــاف أن ”الإعـــلام الجدي
علم جديـــد، له أدواته وأســـراره،

مقدمته“. لكوادرنا أن تكون في
وسبق للشيخ محمد بن راشد
المواطن الإماراتي إلى الالتزام بمج
من الســـلوكيات والأخلاقيات وال
الاج التواصـــل  منصـــات  على 
الشـــ مميـــزات  تبـــرز

الإماراتية.
وقال حاكم دبـــي إن الإ
ص بــــ10 يتمتـــع  أن  يجـــب 
منهـــا التواضـــع والطيبـــة و
 الآخـــر، والانفتـــاح علـــى
”الش وأضاف الشعوب. 
الإماراتيـــة يجـــب أن
تعكــــس  علميــــة 
والثقافــــة والمس
المتحضــــر
وصلتــــه
الإمــــارا
تبتعد عن ا
والشــــتائم
يخدش الح
الحديث“.

@Essa_Younes
#التســــــامح قــــــوة ناعمــــــة وأداة
التطــــــرف، لمواجهــــــة  ــــــة  عصري
ــــــة من شــــــرور وأســــــلوب وقاي
ــــــة والعنف ــــــات الكراهي خطاب

ــــــا  السياســــــي وأيديولوجي
ــــــة،  الجماعــــــات الإرهابي

بالتسامح نعبر إلى المستقبل 
ــــــأن التنوع مصدر واثقين ب
قــــــوة وأن فــــــي الاختلاف 
إثراء للتجربة الإنســــــانية 
 . مح _للتســــــا د غر #

TweetForTolerance#

أنصار أردوغان اتهموا  400 

ألف شخص سجلوا عدم 

إعجابهم بفيديو الرئيس 

بالخيانة

-



 كاتمانــدو - انتابـــت كهنـــة المعبـــد 
أحاســـيس في وقت مبكر بأن الصغيرة 
بريتـــي شـــاكيا مميـــزة عـــن قريناتها، 
فلاحظوا أولا أن البرج الســـماوي الذي 
ولـــدت فيه يماثل نفس برج الملك في ذلك 
الحـــين، ثم أنهـــا حققت 32 مـــن معايير 
الكمـــال، ومن بينها أن ســـاقيها تشـــبه 
ســـيقان الغـــزال، وصدرها مثـــل صدر 
الأســـد وصوتهـــا كأنه صـــادر عن بطة، 
ورموشها تشـــبه رموش البقر، وتتمتع 
بلـــون العينـــين المناســـب، وغيرها من 

المعايير غير الاعتيادية.
حتـــى إذا كانـــت الطفلـــة لديها كل 
الخصائـــص المذكورة، فيجـــب أن يكون 

الرسم الفلكي للصغيرة إيجابيا.
تتراوح  اللاتـــي  الفتيـــات  وتشـــكل 
أعمارهـــم بين ثلاث وأربع ســـنوات من 
مجتمـــع ”نيوار“ من الســـكان الأصليين 
الحيـــة  الآلهـــة  فئـــة  كاتمانـــدو  فـــي 
إرســـال  للوالديـــن  ويمكـــن  المحتملـــة. 
بناتهم إلى الكهنـــة الهندوس للنظر في 

أمرهن.
ويتـــم اختيار الفتاة ”المقدســـة“ في 
طقوس ســـرية، أما الدليل النهائي على 
تميز هذه الطفلة بريتي شاكيا فقد ظهر 

منذ 19 عاما ذات ليلة مباركة.
وتقيّـــم الفتيـــات منذ ســـن صغيرة 
لمعرفـــة ما إذا كنّ يلائمـــن معايير الآلهة 
وتعني  العـــذراء، الملقبـــة بـ“كومـــاري“ 

كوماري حرفيّا ”عذراء“.
ويعود الســـبب في اختيـــار الإناث 
بلا الذكور إلى ســـبب اعتبار النيباليين 
أن رحم المـــرأة يمثل أصل الحياة. ورغم 
تعـــدد آلهة ”كوماري“ في النيبال، إلا أن 

آلهة كاتماندو، هي الأكثر أهمية.

طقوس غريبة

وتم اصطحاب الصغيرة بريتي إلى 
المعبـــد ليلا، وأضاءت الشـــموع الطريق 
الـــذي ســـلكته بـــين رؤوس الجامـــوس 
المفصولـــة عـــن أعناقها، وظلـــت الطفلة 
هادئـــة ورابطة الجـــأش وبذلك نجحت 
فـــي الاختبـــار النهائي، وتيقـــن الكهنة 
بشكل مؤكد أن بريتي هي تجسيد لآلهة 

الهندوس ذات القوة والنفوذ.
وجرى هذا الاختبار عام 2001 عندما 
أصبحت بريتي، وفقا لتقليد متبع طوال 
قرون في وادي كاتماندو،هي ”كوماري“ 
الجديـــدة فـــي ســـنها الغـــض الـــذي لا 

يتجاوز ثلاثة أعوام.
ولا تستطيع بريتي أن تتذكر أحداث 
تلـــك الليلـــة، ولكنهـــا علمـــت بذلك من 
أســـرتها الجديدة في معبـــد ”كوماري“ 
حيث ترعرعت بريتي مثلها في ذلك مثل 

الإلهات الصغيرات اللاتي سبقنها.
وقـــال لهـــا أبواها في مـــا بعد، 

إنهما شـــعرا بالفخر وقتذاك، وإن 
أمهـــا بكت عندما ســـلمت ابنتها 

الصغيرة للمعبد.
وبعد أن دخلت بريتي المعبد 
خضعت لضوابط صارمة بعكس 
ما تمارسه نظيراتها الصغيرات 
في حياتهـــن العاديـــة؛ فعندما 
تُصبح الفتاة ”كوماري“، تُعزَل 

عن الحياة العامة وتبقى 
في المعبـــد، وتتوقف عن 
الذهـــاب إلـــى المدرســـة، 

ولا يُســـمح لقدميها بلمس 

الأرض، وتحُمـــل كل الوقت على الأيدي. 
وكان يتعـــين عليهـــا أن تلتزم الحرص، 
فمثلا لا يجب أن تتعـــرض الطفلة التي 
تجســـد الآلهة لأي خدوش دامية، حيث 
وفقـــا للمعتقدات فإنه فـــي حالة حدوث 
ذلك ستخرج الآلهة الهندوسية من جسم 
الطفلـــة، وذلـــك وفقـــا لما يقولـــه جوتام 

شاكيا.
وتعتنـــي عائلـــة شـــاكيا بالإلهـــات 
الصغيرات في معبـــد كوماري منذ أحد 

عشر جيلا.
ويشـــير شـــاكيا إلـــى أن القواعـــد 
الخاصة بالآلهة الصغيرة تتيح لبريتي 
أن تخـــرج مـــن المعبد 13 مـــرة في العام 

لحضور الاحتفالات الدينية.
وتظل الآلهة الحية في المعابد، حيث 
تواجـــه روتينـــا يوميا مرهقـــا يتضمن 
طقوســـا دقيقة تبدأ بوضـــع كحل ثقيل 
للعينين تليه صلوات، ثم فيض لا ينتهي 
مـــن الزائرين الطامحـــين إلى الحصول 

على البركات.
ويعبـــد المخلصـــون الآلهـــة الحية، 
وبعضهـــم يطلـــب حتـــى أن تلمس قدم 

الصغيرات جبهاتهم طلبا للبركة. وعلى 
خلاف بنات ســـنها، فإن كوماري تعيش 

طفولة غير طبيعية.
وعنـــد خروجهـــا تحمـــل الجماهير 
المبتهجـــة بريتـــي عاليـــا فـــوق محفـــة 
ذهبية، وتســـعى للحصول على البركت 

منها.
لمثل  كثيـــرة  اســـتعدادات  وتجـــري 
هذه الاحتفـــالات، حيث ترتـــدي بريتي 
ثيابا حمراء وتضع مساحيق التجميل، 
ويتم رسم عين كبيرة ثالثة على جبينها 
بالأســـود والذهبي والأبيض، تدلّ على 

مكانتها الإلهية.
وتقول الأسطورة إنه يمكنها أن ترى 
عن بعد عدة أميال، وأيضا أن تستشرف 

ملامح المستقبل.

الحيض نهاية القداسة

بمجرد وصولها ســـن البلوغ، يتغير 
كل شيء في حياة ”كوماري“، ويخصص 
لهـــا احتفال ”غوفو“ الذي يدوم 12 يوما 
للإعلان عن تقاعدها، وتعود بعدها إلى 
الحيـــاة العاديـــة التي لـــم تعرفها أبدا. 
وتتـــم خـــلال الاحتفال ممارســـة بعض 
الطقـــوس إذ تؤخذ ”كوماري“ إلى أقرب 
نهر فيغسل شعرها وتزال العين الثالثة 

التي رسمت على جبينها.
هـــو مناســـبة كبيرة  حفـــل ”غوفو“ 
تمثـــل بداية الحيـــاة الطبيعيـــة للطفلة 
ودخولهـــا إلى المدرســـة والعـــودة إلى 
أســـرتها والعيش في الأماكـــن العامة، 

بعد سنوات من الغياب.
وظل ناشطو حقوق الطفل ينتقدون 
تقليـــد كومـــاري، ويؤكدون أنـــه ينتهك 
حق الفتيات في الاســـتمتاع بطفولتهن 

وحقهن في التعلم.
يقـــول جـــاوري برادهـــان، المفوض 
الســـابق بالمفوضيـــة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان، ”في النهاية، الآلهة الحية هي 
طفلـــة، ومن ثم لا تتعين معاملتها بطرق 
ربما تكـــون لهـــا تأثيرات ســـلبية على 

نفسيتها“.
وتم رفـــع طلب إلى المحكمـــة العليا 
في النيبال عام 2005 لوضع 
نهاية لهذا التقليد. 
وفي نهاية المطاف، 
رفضت المحكمة 
الطلب إلا أنها 
أمرت الحكومة 

باتخاذ إصلاحات.
وفي عام 2008، صدر 
حكم من المحكمة العليا 
بالنيبال يلزم الحكومة 
بحماية حقوق الإنسان، 
بعد شكاوى من انتهاكات 
حقوقية ضد الأطفال الذين 

اختيروا لهذه المهمة.
وقال تشـــوندا باجراتشاريا، أستاذ 
الثقافة بجامعة تريبوفان في كاتماندو، 
إن التقليد قد تغير بشـــكل كبير على مرّ 

السنين.
انتهاكا  ليـــس  ”هـــذا  وأضـــاف، 
لحقـــوق الفتيات. فالفتـــاة يكون 
مسموحا لها بالألعاب الداخلية. 
وهذا إنمـــا يظهـــر أن ثقافتنا 
تقدّر طفولتها وتمنحها سلطة 
إلهيـــة. ثم إن الأمـــر يتعلق 
بمجرد سنوات قليلة تكون 

بعدها حرة“.

صدمة الواقع

جدليـــة  قضايـــا  أثيـــرت 
في الآونـــة الأخيـــرة عن عدد 
قليل من النســـاء اللواتي كن 

آلهة كومـــاري حيث تحدثـــن عن بعض 
الصعوبات التي واجهنها عندما انتهى 
دورهـــن كآلهة، وبعدمـــا تم إبعادهن عن 
أســـرهم، وجـــدت العديـــد مـــن الفتيات 
صعوبـــات فـــي التكيـــف مـــع الحيـــاة 
الطبيعية وإعادة التواصل في العلاقات 

مع العائلة والمجتمع.
مـــع دخـــول الفتـــاة إلـــى المدرســـة 
وعودتها إلى حياتها الاجتماعية، غالبا 
ما تواجه صعوبة في المشي على قدميها 
بســـبب اضطرارها للجلـــوس بلا حركة 

لسنوات طويلة.
ومضـــى الزمن ولم تعد بريتي حاليا 
آلهـــة، وعندمـــا تتذكر أحـــداث الماضي 
تفتقد هذه الفترة على الرغم ممّا بها من 

غرائب.
وتتذكـــر قائلـــة ”في البدايـــة لم أكن 
أعلـــم ما الذي أفعله، ولكني عندما بلغت 
السادسة أو الســـابعة من عمري أدركت 
أننـــي بإمكاني أن أمنـــح البركة للناس، 
وكان هذا شـــيئا رائعـــا“، وتضيف إنها 
مع ذلك لم تشـــعر أبدا بالطاقة الإيجابية 

التي تعطيها هي للناس.
وأثنـــاء بقائهـــا مـــع العائلـــة التي 
ترعاهـــا بالمعبـــد كانـــت تتمتـــع بوضع 
مميـــز، حيث كانت تحصـــل على الطعام 
قبـــل الآخرين، كمـــا لم تتعـــرض مطلقا 

للعقاب مثل الأطفال الآخرين.
وكانت نســـاء العائلـــة التي ترعاها 
تعتني باستحمامها كل يوم وبملابسها 
وزينتها، قبل أن يجلســـنها على العرش 
فـــي معظـــم الأيـــام، ويأتـــي العابـــدون 
ويركعـــون أمامها جالبين معهم أقمشـــة 
جميلـــة وقطـــع الشـــوكولاته والفاكهـــة 

والنقود ولعب الأطفال.
وفجأة تغير كل شيء بالنسبة إليها 
مرة أخـــرى عندمـــا بلغـــت 11 عاما من 
العمر. فقـــد تمت إعادتها إلى أســـرتها 
الطبيعيـــة، التي كانـــت تزورها مرة كل 

أسبوع خلال الأعوام الثمانية السابقة.
وتقول بريتي ”لم أفهم لماذا كان عليّ 

أن أغادر المعبد، وشعرت بحزن شديد“.
ولم تكن تعلم وقتذاك أن فترة البقاء 
كآلهة تنتهي وفقا للتقاليد قبل أن تأتيها 

الدورة الشهرية.
وتعد الدورة الشهرية مصدرا للدنس 
في نيبال، وبالتالي لا تتماشـــى مع كون 

الطفلة آلهة.
والآن وقـــد بلغت بريتي من العمر 22 
عامـــا أصبحت ترتـــدي الجينز، وتدرس 

حاليـــا الاقتصـــاد، وتقـــول إن التحول 
إلى الحياة العادية كان صعبا بالنســـبة 
إليها، وشعرت بالغربة حين انضمت إلى 

أسرتها في البداية.

وعندما ذهبت إلى المدرسة الابتدائية 
المحلية خطت على أرض تعد قذرة للغاية 
بالنسبة لوضعها السابق كآلهة، وتتذكر 
عندمـــا رأت الطرق قائلة ”إنني خشـــيت 
من أن تصدمنـــي عربة“ وكانت هذه هي 
المـــرة الأولـــى التي ترى فيها ســـيارات، 
وكانت أمها تصطحبها إلى المدرسة في 

البداية.

ولا تزال بريتـــي تزور معبد كوماري 
مـــن آن إلـــى آخر، وشـــعرت بالغيرة في 
البدايـــة عندما رأت الناس يعبدون طفلة 
أخرى، وتقول ”لكنني الآن أشـــعر بأنني 

بخير وبأنني أتمتع بحريتي“.
وهـــي ترى أن هناك شـــيئا واحدا لا 
تحبه، وهو أن البعض يقولون إنه يجب 
على الفتيات اللاتي كن إلهات ســـابقات 
أن يبقـــين بـــلا زواج، لأنـــه مقـــدر على 

أزواجهن أن يموتوا مبكرا.
وقبـــل بضعة أجيـــال كان المعتقد أن 
الزواج من الآلهة الســـابقة يجلب ســـوء 
الحظ للرجل وأنه ســـيموت إثر ســـعال 
الدم، و لكن في السنوات الأخيرة تلاشى 
هـــذا الاعتقاد إلى حد ما وتمكنت الكثير 
من آلهة كوماري من الزواج والإنجاب .

وتؤكـــد بريتي أن ”هذا القول لا يمت 
للحقيقـــة بصلـــة، حيث أن بعـــض آلهة 
كومـــاري تزوجن ولا يزال أزواجهن على 

قيد الحياة“.
وهي لم تلتق بالزوج المناســـب بعدُ، 

ولكنها تأمل في أن تلقاه قريبا.

ــــــين والهندوس في  ــــــرات بين البوذي ــــــادة الفتيات الصغي ينتشــــــر تقليد عب
النيبال، هؤلاء يمثلن الطاقة الإلهية الأنثوية، والتي ترمز إليها الآلهة ”كالي“ 
بالتحديد، وهي آلهة القوة في الديانة الهندوسية، لكن بمجرد بلوغهن سن 
الحيض يعدن إلى الحياة الطبيعية وســــــط عائلاتهن ما يشكل لهن متاعب 

نفسية وجسدية.

«كوماري» النيبال آلهة صغيرة تغادر القداسة عند البلوغ 
عذراوات المعبد الهندوسي يواجهن الصعوبات في شارع الحياة    
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ذكريات بعد النزول من العرش

طلبا للبركة آلهة بكامل أناقتها  على مكانتها الإلهية
ّ

عين ثالثة تدل

عائلة شاكيا تعتني بالآلهة

هذا ليس انتهاكا لحقوق 

الفتاة ويكون مسموحا لها 

بالألعاب في المعبد وهذا 

يظهر أن ثقافة النيبال 

ر طفولتها وتمنحها 
ّ

تقد

سلطة إلهية

إلى  لصغيرة بريتي
ت الشـــموع الطريق 
ين رؤوس الجامـــوس 
اقها، وظلـــت الطفلة 
لجـــأش وبذلك نجحت 
هائي، وتيقـــن الكهنة 
تي هي تجسيد لآلهة 

ة والنفوذ.
تبار عام 2001 عندما 
قا لتقليد متبع طوال 
”كوماري“ تماندو،هي
نها الغـــض الـــذي لا 

.
يتي أن تتذكر أحداث 
هـــا علمـــت بذلك من 
”كوماري“ في معبـــد
ي مثلها في ذلك مثل

اللاتي سبقنها.
اها في مـــا بعد،
ر وقتذاك، وإن 
ســـلمت ابنتها 

بريتي المعبد 
صارمة بعكس
 الصغيرات 
يـــة؛ فعندما 
ري“، تُعزَل 

وتبقى 
ف عن 
رســـة،
بلمس ا

وتم رفـــع طلب إلى المحك
5 النيبال عام في
نهاية له
وفي نها
رفض
الطل
أمرت
باتخاذ إص
وفي عام 8
حكم من المح
بالنيبال يلز
بحماية حقوق
بعد شكاوى من
حقوقية ضد الأط
اختيروا لهذه المهمة.
وقال تشـــوندا باجراتشا
الثقافة بجامعة تريبوفان في
إن التقليد قد تغير بشـــكل كب

السنين.
ليـــس ”هـــذا  وأضـــاف، 
لحقـــوق الفتيات. فالف
مسموحا لها بالألعاب
وهذا إنمـــا يظهـــر
تقدّر طفولتها وتمنح
إلهيـــة. ثم إن الأم
بمجرد سنوات
بعدها حرة“.

صدمة الواقع

قضايــ أثيـــرت 
الآونـــة الأخيـــر في
ا النســـاء من قليل

سلطة إلهية

ناشطون ينتقدون تقليد 

كوماري، ويؤكدون أنه 

ينتهك حقوق الفتيات 

في الاستمتاع بطفولتهن 

وحقهن في التعلم
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 لا يعد الكيك الذي يصنع دون خَبز ليس 
مريحا فحســـب عندما يكون الطقس حارا 
للغاية لإشـــعال الفرن، ولكـــن أيضا يمكن 

إعداده بطرق لا حصر لها.
ويتكون الكيك دون خبز في الأســـاس 
من طبقة مقرمشة وحشو وعادة شيء حلو 
وقشـــدي. وفـــي حين أن بســـكويت ”ليدي 
فينجر“ يستخدم من أجل الطبقة المقرمشة 
في العديد من الأنواع الكلاسيكية، فلما لا 

تتجاوز الحدود؟
وبالتالي ســـريعا ما تأتي إلى الأذهان 
رقائق الذرة والمكسرات المقطعة وكوكيز 
الشـــوفان والغرانولا والبلح والكاشـــو أو 

حتى بقايا البسكويت.
ومـــن أحد الخيـــارات التـــي يقترحها 
مركـــز التغذيـــة الألماني هو البســـكويت 
الإيطالي الصغير أماريتيني، حيث يتمتع 
بنكهـــة معجون اللـــوز اللطيفة التي يمكن 

تكملتها بحشو بكريمة القهوة.
ولإعـــداد كيـــك دون خبـــز، قـــم بمزج 
المكونـــات المطلوبة في الخلاط. أو يمكن 
وضع المكونات في كيس بلاستيكي لحفظ 
الأطعمـــة في المبـــرد وتفتيتها بالنشـــابة 
(المردنة)، ثم امزج القطع التي تم تكسيرها 
بزبدة أو شوكولاتة ســـائلة وضع المزيج 
في صينيـــة مدهونة بالزيت واضغط عليه 

بالتساوي في القاع والجوانب.

مطبخ

الكيك دون خبز 
يمكن إعداده 
بطرق متعددة

 برليــن – فـــي الأيـــام الحـــارة يحتاج 
المنـــزل لتهوية جيـــدة من أجل الشـــعور 
بالراحـــة. ولتهويـــة المنـــزل جيـــدا فـــي 
الصيف يُوصـــي الخبراء عموما بالتهوية 
عدة مرات في اليوم؛ نظرا لأن ثاني أكسيد 
الكربـــون والروائح وفوق كل ذلك الرطوبة 
دائمـــا مـــا تتراكم في الغرفـــة، وذلك بفعل 
الطهي والاســـتحمام والتنفس. وإذا كانت 
التهوية غير كافية، فقد تتســـبب الرطوبة 

في حدوث العفن.
ولذلـــك يوصـــي المكتـــب الاتحـــادي 
حمايـــة البيئة بالتهويـــة مرتين إلى ثلاث 
مرات فـــي اليوم ولمدة خمـــس دقائق في 
كل مـــرة. ولهذا الغرض يتـــم فتح النوافذ 
على نطاق واســـع، ومـــن الأفضل أن تكون 
النوافـــذ متقابلـــة لخلق تيار هـــواء داخل 
الغرفـــة أو في عدة غرف، ممـــا يعمل على 
تحســـين التهوية ويساهم أيضا في خلق 

مناخ داخلي صحي.
وأكد الخبراء أنه على الرغم من التأثير 
المرطب لتجفيف الملابس بالمنزل، إلا أنه 
تأثير مؤقت وقصير الأجل، ويتســـبب بعد 
ذلك في رفع الرطوبة في الغرفة، وهو ما قد 

يتسبب في تكون العفن.
ويندرج مكيف الهواء ضمن الإجراءات 
البســـيطة والسهلة، كما أنه يمثل الطريقة 
الأسرع في حل مشكلة الهواء الدافئ داخل 
المنزل، لكن ينبغي اختيار النوع المناسب 
للغرفـــة. ومـــن أنـــواع المكيفـــات أحادي 
الكتلة، والذي يتميز بسهولة تثبيته، وفيه 
يتم تصريف الهواء الدافئ إلى الخارج عن 

طريق نافذة مائلة.
ويعيب هذا النوع من المكيفات الصوت 
العالــــي الصادر عنها وأنــــه أقل فعالية في 
التبريــــد مقارنــــة بالأجهــــزة ”الســــبليت“؛ 
لأن النافــــذة تســــرب بعض الهــــواء الدافئ 
من الخــــارج، مع زيــــادة اســــتهلاك التيار 

الكهربائي، وهو لا يصلح للغرف الكبيرة.
والتي  ”الســـبليت“،  المكيفات  وهناك 
تتكـــون مـــن جزئيـــن، أحدهمـــا بالداخل 
والآخـــر بالخـــارج، وتتميز هـــذه النوعية 
بصوتهـــا الهـــادئ والفعاليـــة الأكبـــر في 

التبريد، وقلة استهلاك التيار الكهربائي.
وفي النهاية يمكن تبريد الهواء داخل 
المنزل بشكل بسيط وفعال من خلال تعتيم 
النوافـــذ لكـــي لا تنفـــذ من خلالها أشـــعة 
الشـــمس من الأساس، واستخدام الستائر 
والمظلات التي يتـــم نصبها على النوافذ 

والشرفات.

نصائح

تهوية المنزل عدة 
مرات في اليوم 
يشعرك بالراحة

 الأسر تعرض الفتيات للأذى النفسي والجسدي
الممارسات الضارة ضد الفتيات يزيدها كورونا انتشارا 

 نيويــورك – ترتكب الكثير من الأسر في 
جميع أنحاء العالم العديد من الممارســـات 
الضـــارة في حـــق بناتها عن حســـن نية، 
حيث أنها تقبل بممارسة تشويه الأعضاء 
التناســـلية الأنثويـــة المعـــروف بالختـــان 
بالخطـــأ لتلقـــى القبـــول مـــن أقرانها في 
المجتمعات المحلية التي تنتشـــر فيها هذه 
الممارســـة على نطاق واسع، وتعتقد خطأ 
أنَّ تزويج طفلة صغيرة يضمن مستقبلها. 
وتجهـــل بعض الأســـر المخاطـــر الصحية 
البدنيـــة والنفســـية المترتبـــة علـــى هذه 
الممارســـات الضـــارة، وفق تقريـــر حديث 
لصنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان الوكالة 

المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية.
ونبـــه تقرير ”حالة ســـكان العالم لعام 
صنـــدوق  عـــن  الثلاثـــاء  الصـــادر   “2020
الأمم المتحدة للســـكان تحـــت عنوان ”ضد 
إرادتـــي.. تحدي الممارســـات التـــي تضرُّ 
بالنســـاء والفتيـــات وتقوّض المســـاواة“ 
إلـــى أن الممارســـات الضـــارة متجذرة في 
عدم المســـاواة بين الجنسين وتخدم غرض 
التحكم في أجســـاد الفتيات أو نشـــاطهن 
الجنســـي أو رغباتهن الجنسية، لافتا إلى 
أنـــه غالبا ما تكـــون الممارســـات الضارة 
الجنســـية  الحيـــاة  فـــي  للتحكـــم  أدوات 
والخصوبة لدى النساء ففي أماكن كثيرة، 
يعتقد أن الختان يكبح النشـــاط الجنسي 
لدى الإناث، أو يمنع الخيانة الزوجية، أو 

يعزز المتعة الجنسية للرجال.
وعلقـــت المديـــرة التنفيذيـــة لصندوق 
الأمم المتحـــدة للســـكان الدكتـــورة ناتاليا 
”تتســـبّب  قائلـــة  التقريـــر  علـــى  كانيـــم 
الممارســـات الضـــارّة المرتكبـــة فـــي حـــق 
الفتيات في حدوث صدمـــة عميقة ودائمة 
لديهـــنّ، وتـــؤدي إلـــى ســـلبهنّ حقهنّ في 

تحقيق إمكاناتهنّ الكاملة“.
وحـــدد التقرير الـــذي يبحث في أصل 
الممارســـات الضـــارة حول العالـــم ومدى 
انتشـــارها، ومـــا يجـــب فعله لوقـــف تلك 
الممارســـات، تسع عشـــرة ممارسة ضارة 
تتراوح ما بين كي الثدي وفحص العذرية، 
والتـــي تعتبر انتهاكات لحقوق الإنســـان. 
وركز بشـــكل خاص على ثلاث ممارســـات 
منتشـــرة ومســـتمرة، بالرغم مـــن إدانتها 
مـــن الغالبيـــة العظمـــى مـــن دول العالم 
وهي تشـــويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 

المعروف بالختان وزواج الأطفال وتفضيل 
الذكور.

أساسية  معلومات  خمس  واستخلص 
لـــم تكن متوقعة ولكنها حاســـمة، مشـــيرا 
إلى أنـــه غالبا مـــا تعرض الأســـر بناتها 
لهـــذه الممارســـات بحســـن نية، وتســـبب 
زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثوية (الختان) وتفضيل الذكور، والذي 
يمكـــن التعبيـــر عنه علـــى أنـــه إجهاض 
انتقائـــي علـــى أســـاس الجنـــس المتوقع 
للرضيـــع أو اختيـــار جنـــس الجنين بعد 
الـــولادة بأضرار عميقة ودائمة، حتى أنها 

قد تؤدي إلى الوفاة.
وأشـــار إلى أنه مع ذلـــك، لا يتم تنفيذ 
هذه الممارسات بدافع إضمار الأذى، وبدلا 
من ذلك، يُنظر إلى تلك الممارسات على أنها 
لمصلحة الأسرة أو لمصلحة الفتاة نفسها.

وقـــد يكون الغرض مـــن زواج الأطفال 
هو تأمين مستقبل الفتيات عن طريق الدفع 
بمســـؤولية رعاية الفتاة على عاتق أسرة 
زوجهـــا. أو قد يُنظر إليـــه على أنه طريقة 
لحمايتها من العنف الجنسي، أو كوسيلة 
لحمايـــة ســـمعتها إذا أصبحـــت حامـــلا. 
وغالبـــا ما يتم إجراء الختان لضمان تقبل 
الـــزوج المســـتقبلي أو المجتمـــع الأوســـع 
للفتاة. وقد تختار العائلات أن يكون لديها 
ذكور وليـــس فتيات فـــي المجتمعات التي 

يضطلـــع بهـــا الأبناء من الذكـــور وحدهم 
بمهمـــة رعايـــة والديهم المســـنين أو حمل 

اسم العائلة.

كانيـــم،  ناتاليـــا  الدكتـــورة  وقالـــت 
المديرة التنفيذية لصنـــدوق الأمم المتحدة 
للســـكان، فـــي مقدمتهـــا للتقريـــر ”إلا أنَّ 
النوايا الحســـنة لا تعني شـــيئا بالنسبة 
للفتـــاة التـــي ســـتضطر إلـــى التخلَي عن 
مدرســـتها وصديقاتها لكي تتزوج قَسْرا، 
أو للفتـــاة التـــي تواجـــه مشـــاكل صحية 
مدى الحياة بسبب التشويه الذي أصابها 
اء الطقـــوس المؤذية للعبور إلى مرحلة  جرَّ

النضج“.
شـــلقامي،  هانيا  الدكتورة  وأوضحت 
البحوث  بمركـــز  الأنثروبولوجيـــا  عالمـــة 
الاجتماعية التابـــع للجامعة الأميركية في 

القاهرة ”كثيرا ما يكون الدافع وراء زواج 
الأطفال هو الرغبة في الحفاظ على عذرية 
الفتاة لزوجها. أما تفضيل الذكور، عندما 
يكون في صـــورة الاختيار المتحيز لجنس 
الجنـــين، فهو جهد من ممارســـة لســـلطة 
على  والعائلية  الاجتماعيـــة  التفضيـــلات 

خصوبة المرأة“.
هذا وتنتشر الممارســـات الضارة على 
نطـــاق واســـع وعبـــر البلـــدان والثقافات 
والأديان والأعراق والمستويات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة المختلفة. وقـــال التقرير إنه 
علـــى الصعيـــد العالمي يعد عـــدد الفتيات 
والنســـاء المتضررات من هذه الممارســـات 
أمـــرا صاعقا بل وآخـــذا فـــي التزايد في 
بعض الحالات. فهذا العام وحده، هناك 4.1 
مليون فتاة معرضة لخطر تشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية المعروف بالختان. كما 
أن واحـــدة مـــن كل خمس زيجـــات اليوم 
عروسها طفلة. كما أســـفر تفضيل الذكور 

عن فقدان نحو 140 مليون فتاة.
ولفـــت إلى أنـــه على الرغـــم من نجاح 
الممارســـات  لإنهـــاء  المبذولـــة  الجهـــود 
الضـــارة، يُعتقـــد أن عدد الفتيـــات اللاتي 
وتشـــويه  الأطفـــال  لـــزواج  يتعرضـــن 
المعروف  الأنثويـــة  التناســـلية  الأعضـــاء 
بالختان آخذ في التزايد بشـــكل عام وذلك 
بســـبب النمو الســـكاني في البلدان التي 

تنتشـــر فيها هذه الممارســـات بشكل كبير.
كما بين أنـــه من المرجح أن يؤدي فايروس 
كورونا إلى تفاقم زواج الأطفال وتشـــويه 
(الختان)،  الأنثويـــة  التناســـلية  الأعضاء 
موضحـــا أن لهـــذه الجائحة آثـــار كبيرة 
علـــى حيـــاة الفتيـــات وعائلاتهـــن منهـــا 
مصاعب اقتصادية وإغـــلاق المدارس إلى 
فقـــدان الحصول على الخدمـــات الصحية 

والوصول إلى البرامج المجتمعية.
وأكـــد أنه بينما أُحرز تقـــدم في إنهاء 
بعض الممارسات الضارّة في جميع أنحاء 
العالم، إلا أن جائحة كوفيد19- تهدد بمحو 
المكاسب التي جرى تحقيقها. وقالت كانيم 
”الجائحـــة جعلـــت عملنـــا أكثـــر صعوبة 
وأكثـــر إلحاحـــا لأن العديـــد مـــن الفتيات 
أصبحن الآن معرّضـــات للخطر. ونحن لن 
نتوقف حتى تصبح حقوق جميع الفتيات 
وخياراتهن وأجسادهن مملوكة لهن بشكل 

كامل“.
وأفـــاد التقرير أنه يجـــب إعادة هيكلة 
ظـــم القانونيـــة التـــي  الاقتصاديـــات والنُّ
تدعمهـــا لضمـــان تكافـــؤ الفـــرص لـــكل 
امرأة، مشـــيرا إلى أن تغيير قواعد وراثة 
الممتلـــكات، على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
يلغـــي حافـــزا قويا للأُسَـــر علـــى تفضيل 
الأبناء على البنات وأن يساعد في القضاء 

على زواج الأطفال.

أزمة كورونا تزيد وضع الفتيات تدهورا

يتعرّض الملايين من الفتيات كل عام 
للضرر البدني والنفسي على مرأى 
وأصدقائهن  عائلاتهن  من  ومسمع 
صريحة  وبموافقة  بل  ومجتمعاتهن 
منهم. ومن المرجــــــح أن يتفاقم هذا 
الوضع دون اتخاذ أيّ إجراء عاجل 
بسبب أزمة جائحة كورونا وآثارها 
المدمرة عليهن، وفقــــــا لتقرير ”حالة 
ــــــم 2020“ الذي صدر  ســــــكان العال
ــــــدوق الأمم المتحدة  مؤخرا عن صن

للسكان.

هناك 4.1 مليون فتاة 
معرضة لخطر تشويه 

الأعضاء التناسلية الأنثوية، 
كما أن واحدة من كل 

خمس زيجات عروسها 
طفلة

كيف تحصل الحامل على ولادة آمنة في زمن كورونا

فترة مليئة بالإثارة 

 أبوظبــي – تتميـــز فتـــرة الحمل لدى 
الأزواج بخصوصيـــة كبيـــرة؛ فهـــي فترة 
مليئة بالإثارة والسعادة والترقب. وبالرغم 
مـــن هـــذا وبالنظر إلـــى الوضـــع الحالي 
وتزايـــد القيـــود المفروضة علـــى حياتنا 
بينما يتصـــارع العالم مع وبـــاء كورونا، 
يمكن للأمهات الحوامل أن يشعرن بالقلق 

والعصبية المشوبة بالخوف والتوتر.

الحوامـــل  النســـاء  قـــدرة  ولضمـــان 
على الإبحار بســـهولة خـــلال هذه الفترة، 
تقـــدم الدكتـــورة ديسيســـلافا ماركوفـــا، 
رئيســـة وحـــدة الأجنة فـــي عيـــادة ”آي.
في.آي أبوظبي“، بعض النصائح السهلة 
لمســـاعدة النســـاء علـــى حماية أنفســـهن 
وطفلهـــن المرتقب وصوله قريبـــا من هذا 

الوباء.
وقالت ماركوفا إن وجود خطة للولادة 
يساعد في تخفيف مشاعر القلق من خلال 
منح الحامـــل شـــعورا أكبر بالســـيطرة. 
ونصحت قائلـــة ”يجب أن تتضمن الخطة 
الأشـــخاص الذيـــن يمكـــن الاتصـــال بهم 
عندمـــا تبـــدأ مرحلـــة المخـــاض، وكذلـــك 
الأماكـــن التي يمكن تلقي المســـاعدة منها 
أثنـــاء المخاض. كما يجـــب أن يكون هناك 

تحديد مسبق على ما يمكن فرضه من قيود 
للحصول على الدعم من أفراد الأســـرة في 

حالة حدوث الولادة في المستشفى“.
كمـــا أشـــارت إلى أنـــه ”مـــن الأفضل 
الاســـتثمار فـــي الأدوات البســـيطة التي 
ستساعدك على مراقبة ضغط الدم ومعدل 
ضربات القلـــب وما إلى ذلك فـــي المنزل“. 
وأضافـــت ”يمكـــن أن تكـــون مثـــل هـــذه 

الاســـتثمارات الصغيرة قابلة للتمكين 
خلال هذه الفتـــرة المجهولة، ولكن 
يجب على المـــرأة أيضا التأكد من 
امتلاك المعرفة والموارد المناســـبة 

للتعامـــل مـــع الأدوات بشـــكل 
صحيح“.

وشددت ماركوفا على ضرورة 
الاعتماد على المصادر الموثوقة فقط، 

موضحة أنه على الرغم من أنه من 
الأسلم القيام بالزيارات الضرورية 

فقط للعيادات في الوقت الحالي؛ 
إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد 

أطباء خصوبة متاحون 
للإجابة على استفسارات 

الزوجين تقريبا. 
فقـــد يجـــد أولئـــك الذين 
المدونـــات  قـــراءة  اعتـــادوا 

المتخصصة في الأمومة والأبوة 
أنهـــا مفيـــدة ونافعـــة ويكتفون 
بهـــا، ولكن هنـــاك فـــرص عالية 
للعثـــور علـــى بعض الإرشـــادات 
غيـــر الصحيحـــة والمشـــكوك بها 
أيضـــا. ولفتـــت إلى أنـــه ”يجب 
على الأمهـــات الحوامل الاعتماد 

فقط على أطباء أمراض النســـاء أو خبراء 
الأجنة للحصول علـــى أي نصيحة طبية. 
كما أنه من الأفضل مناقشة كافة التفاصيل 
بشـــكل منفتح مع طبيبـــك لضمان الولادة 

الآمنة“.
وأشـــارت إلى أن اتباع نظـــام غذائي 
صحي وممارســـة تمارين رياضية ســـهلة 
التنفيـــذ يعتبران من أفضـــل الأمور التي

 يمكـــن القيام بهـــا للحمل 
قائلة وأوضحـــت  الســـلس. 
 ”إن الأطعمة المغذية 
والممارسات البسيطة 
مثل اليوغا والتأمل مفيدة 
للنساء الحوامل، لكن أهم 
عامل من بين كل تلك 
الأمور المحافظة على 
صحتك العقلية

 والنفسية. 
فكلما تملكتك أفكار 
أو مخاوف سلبية، عليك 
التواصل  علـــى  الحرص 
مع أحبائك وشحن ذاتك 

بالإيجابية“.
وعلـــى الرغم من أن 
الحمل قـــد يبدو مرهقا 
فترة  أثنـــاء  للأعصاب 
الوباء، إلا أنـــه لا يزال
 من الممكن الحصول 
على الولادة الآمنة 
الناجحة وذلك باتباع 
النصائح المذكورة

أعلاه.

وجود خطة للولادة يساعد 
في تخفيف مشاعر القلق 

من خلال منح الحامل شعورا 
أكبر بالسيطرة

ـــب وما إلى ذلك فـــي المنزل“.
يمكـــن أن تكـــون مثـــل هـــذه 

ت الصغيرة قابلة للتمكين 
لفتـــرة المجهولة، ولكن 
لمـــرأة أيضا التأكد من
رفة والموارد المناســـبة

ــع الأدوات بشـــكل 

ضرورة ماركوفا على
المصادر الموثوقة فقط،  ى
ه على الرغم من أنه من
م بالزيارات الضرورية
ت في الوقت الحالي؛ 

 يعني أنه لا يوجد 
وبة متاحون

استفسارات  ى
ريبا. 

جـــد أولئـــك الذين
المدونـــات قـــراءة 

 في الأمومة والأبوة 
دة ونافعـــة ويكتفون
 هنـــاك فـــرص عالية
ــى بعض الإرشـــادات
حيحـــة والمشـــكوك بها
إلى أنـــه ”يجب تـــت
ات الحوامل الاعتماد

صحي وممارســـة تماري
التنفيـــذ يعتبران من أف
 يمكـــن ا
الســـلس.
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 لندن - تنطلق نهاية الأســــبوع الحالي 
مــــن النمســــا، بطولــــة العالــــم للفورمولا 
واحــــد 2020، بعنوانيــــن رئيســــيين همــــا 
ســــعي بطــــل العالــــم البريطانــــي لويس 
هاميلتون لمعادلة الرقم القياسي للسائق 
شــــوماخر،  ميكايل  الألماني  الأســــطوري 
ورغبة المنظمين بتفــــادي الوقوع مجددا 
في شــــباك فايــــروس كورونا الــــذي عرقل 

بداية الموسم في مارس.
في  وتشــــهد حلبة ”ريــــد بــــول رينغ“ 
ســــبيلبرغ، منافســــات الجائــــزة الكبــــرى 
الأولــــى لموســــم تغيــــرت معالمــــه جذريا 
بســــبب كورونا، إذ سيشهد إقامة عدد أقل 
من الســــباقات، واســــتضافة حلبات أكثر 
من مرحلــــة، وصولا إلى غيــــاب الجمهور 
في المراحل الأولى، والإجراءات الصحية 
الصارمــــة للوقاية مــــن أي انتقال محتمل 
للعدوى. وكان انطلاق البطولة مقررا كما 
العــــادة على حلبة ألبرت بــــارك في مدينة 
ملبورن الأســــترالية منتصف مارس، قبل 
أن يتم إلغاء السباق قبيل انطلاق تجاربه 
الحــــرة، بعــــد إصابــــة أحــــد أفــــراد فريق 

ماكلارين بالفايروس.
وبعــــد أخذ ورد وتعديــــلات كبيرة في 
الجــــدول، ســــيكون الخامــــس مــــن يوليو 
الموعــــد الرســــمي لاصطفاف الســــيارات 

العشــــرين على خــــط الانطلاق فــــي جبال 
الألب لولاية ســــتيريا في جنوب النمســــا. 
وســــيكون هدير المحركات ســــيد الحلبة، 
في غيــــاب أي هتافــــات من المشــــجعين. 
وستكون عودة المنافسة الأولوية بالنسبة 
إلى الفرق العشرة التي غابت عن الحلبات 
لفترة طويلة، في ابتعاد أثّر على خزائنها 
المالية وخطط التعديلات الواســــعة التي 
كان من المقــــرر اعتمادها في العام 2021، 
لكن يؤمل في ألا يكون قد خفّف من شغفها 

بالسباقات.

ويدخــــل فريق مرســــيدس المنافســــة 
بعــــد هيمنة على بطولة العالم للســــائقين 
والصانعيــــن منذ العام 2014، مع خمســــة 
ألقــــاب لهاميلتــــون بينها ثلاثــــة متتالية 
فــــي المواســــم الثلاثــــة الأخيــــرة. وبعــــد 

اللقب الأول في مســــيرته الذي أحرزه مع 
ماكلاريــــن عام 2008، يأمــــل هاميلتون (35 
عاما) في إضافة لقب ســــابع هذا الموسم، 
ليعــــادل الرقم الــــذي حققه شــــوماخر مع 
بينيتون وفيراري. وقال مدير مرســــيدس 
النمســــوي توتــــو وولف إن فتــــرة انتظار 
انطلاق الموســــم ”كانت لا تطاق. افتقدت 
السباقات والتنافس بشكل كبير، والعودة 

ستكون رائعة“.
وعلــــى رغم توقــــف المنافســــات على 
الحلبــــات، لكن حركــــة انتقال الســــائقين 
بيــــن الفرق لــــم تتجمــــد، وأبرزها الإعلان 
عن نهاية مســــيرة بطل العالم أربع مرات 
الألماني سيباستيان فيتل مع فيراري في 
ختام الموســــم، على أن يحل بدلا منه في 
الموسم المقبل الإسباني كارلوس ساينز 
آتيا من ماكلارين. وســــيكون بديل الأخير 
في الفريق البريطاني، الأســــترالي دانيال 
ريكياردو، ســــائق رينو حاليا. وعلى رغم 
أن هذه التبديلات لــــن تدخل حيز التنفيذ 
قبل الموسم المقبل، إلا أنها قد تؤثر على 
ديناميــــات العلاقــــة بين ســــائقي الفريق 

الواحد في بطولة هذا الموسم.
وســــيكون الأكثــــر اســــتحواذا علــــى 
الاهتمام في هذا الســــياق بطبيعة الحال 
فيراري، حيث بدأت منذ الموسم الماضي 
ملامــــح توتر فــــي علاقة فيتل مــــع الوافد 
الجديد الشاب شــــارل لوكلير من موناكو. 
وعلى رغم صغر ســــنه (22 عاما) وتواضع 
خبرتــــه مقارنة بزميله الألماني (32 عاما)، 
تمكــــن لوكليــــر من فرض نفســــه بقوة في 
الفئــــة الأولى، وفاز بســــباقين، وأظهر أنه 
قــــادر على أن يصبح أحد أبرز الســــائقين 

في الأعوام المقبلة.
وســــتكون الســــباقات الثلاثة الأولى، 
جزءا من ثمانية ســــباقات تقام في أوروبا 
على مدى عشرة أسابيع فقط، وقد تضاف 
إليهــــا جولة تاســــعة (من 11) فــــي القارة 
العجوز على حلبة موجيلــــو في إيطاليا. 
وتطرق فيتــــل إلى غياب المشــــجعين عن 
الحلبات، مشــــيرا إلى أنــــه ”لا يمكنني أن 

أتخيل كيف سيكون عليه الأمر“.

 الجزائــر - جــــدد الاتحــــاد الجزائــــري 
برئاسة خيرالدين زطشــــي، تمسكه بقرار 
استئناف الموســــم الرياضي، رغم إصرار 
رؤســــاء أندية الدرجتين الأولى والثانية، 
على إلغاء الدوري؛ بسبب غياب الإمكانات. 
وكانت الرابطة الجزائرية لكرة القدم، 
قد عقدت في وقت سابق، 3 اجتماعات مع 
رؤســــاء أندية الدرجتين الأولى والثانية، 
انتهــــت بتأييــــد قــــرار إلغــــاء البطولــــة؛ 
لعدم قــــدرة الفرق علــــى التقيد بتوصيات 

البروتوكول الصحي.
وشــــدد المكتب الفيدرالي على رفض 
مقترحات الإلغاء، واســــتئناف التدريبات 
الجماعية فور اتخاذ الســــلطات الصحية 
قــــرارا برفع إجــــراءات الحجــــر الصحي. 
وجاء القــــرار عقب الاجتمــــاع الذي عقده 
المكتب الفيدرالي بحضور كافة الأعضاء. 

وأقــــر الاتحــــاد فــــي وقــــت ســــابق خطة 
اســــتكمال الموســــم، تقوم على استئناف 
التدريبات لفترة تصل إلى 6 أســــابيع، ثم 
لعب ما تبقى من جولات مســــابقة الدوري 

على مدار شهرين.
كما كشــــف اتحــــاد الكرة أنه ســــيقدم 
مســــاهمات مالية للأندية لمساعدتها على 
تنفيذ البروتوكــــول الصحي الذي وافقت 

عليه وزارة الصحة والذي يســــبق العودة 
للمنافســــة. وأوضح الاتحــــاد في بيان أن 
هذه المساهمات ســــتقدم من المساعدات 
التــــي قدمها الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا)، 
والاتحاد الأفريقي (كاف) في إطار مواجهة 

جائحة كورونا. 
وفي ســــياق آخر اســــتقبل خيرالدين 
الجزائــــري، 9  الاتحــــاد  رئيــــس  زطشــــي 
ممثليــــن عــــن أنديــــة الكرة النســــائية من 
وشــــهد  والإقليميــــة.  المحليــــة  الشــــعب 
الاجتماع، حضور رئيسة رابطة كرة القدم 
النســــائية راضية فرتــــول، والمدير الفني 
الوطني عامر شــــفيق، إلــــى جانب أعضاء 

من المكتب الفيدرالي.
وقال اتحاد الكرة في بيان، إن زطشي 
اســــتمع لكافــــة مشــــاكل رؤســــاء الأندية، 

واقتراحاتهم للنهوض بالقطاع.
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السباقات الثلاثة الأولى 
ستكون جزءا من ثمانية 
سباقات تقام في القارة 

الأوروبية على مدى عشرة 
أسابيع فقط

 كوالالمبــور - أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم أنه تلقى طلبات من خمســـة 
اتحـــادات وطنية مـــن أجل اســـتضافة 
نهائيـــات كأس آســـيا 2027، وذلـــك بعد 
الفترة المحددة لإبداء الرغبة باستضافة 
البطولة، والتي انتهت. وذكر الاتحاد في 
بيـــان نشـــره بموقعه علـــى الإنترنت أن 
الاتحـــادات التـــي ترغب في اســـتضافة 
البطولـــة هي اتحـــادات الهنـــد وإيران 

وقطر والسعودية وأوزبكستان.
وأضـــاف الاتحاد أنه ســـيبدأ العمل 
مـــع كل اتحاد وطنـــي، من أجـــل تقديم 
وثائـــق ملـــف الترشـــيح حســـب عملية 
الترشـــيح الرســـمية، علما بأنه ســـيتم 
التاســـعة  النســـخة  مســـتضيف  إعلان 
عشـــرة مـــن البطولـــة القارية فـــي عام 
2021. وتقدم الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم بالشـــكر إلى الاتحـــادات الوطنية 
الخمســـة، لاهتمامها الكبيـــر بالبطولة، 
مشـــددا علـــى أن التنافـــس الكبير على 
اســـتضافة كأس آســـيا يعكس المكانة 

الكبيرة التي تتمتع بها.

وقال الشـــيخ ســـلمان ”بطولة كأس 
آســـيا تعتبـــر محطـــة رئيســـية لأبـــرز 
المنتخبـــات والنجـــوم في قارة آســـيا، 
والأرقـــام القياســـية التي تم تســـجيلها 
في نســـخة عام 2019 في الإمارات تهيئ 
الأســـاس لتعزيـــز قيمـــة ومكانـــة هذه 
البطولة، ولا شـــك لدينا فـــي أن الصين 
ســـتضاهي وتتجاوز كل طموحاتنا في 
عام 2023“. وأوضح ”باســـم أســـرة كرة 
القدم الآســـيوية، أريد أن أشـــكر جميع 
الاتحـــادات الوطنيـــة التـــي أعربت عن 

رغبتها في مشـــاركتنا طموحاتنا بإقامة 
بطولـــة على مســـتوى عالمـــي للاعبين 
والفرق والجماهير، وأتمنى كل التوفيق 
للجميع في عملية المنافســـة لاستضافة 

البطولة“.

مهلة الموعد

مـــن بيـــن الـــدول الخمـــس، ســـبق 
لدولتيـــن أن اســـتضافتا البطولـــة مـــن 
قبـــل منذ إطلاقها عـــام 1956، وهما قطر 
حاملـــة لقب نســـخة عـــام 2019، والتي 
اســـتضافتها عامي 1988 و2011، وإيران 
التي فـــازت بلقب البطولـــة مرتين على 
أرضها عامي 1968 و1976. وفي المقابل، 
فإن السعودية، الفائزة بلقب كأس آسيا 
ثلاث مرات من قبل، والهند التي حصلت 
مؤخرا على شرف استضافة كأس آسيا 
للسيدات 2022، وأوزبكستان مستضيفة 
بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما 2020، 
تتطلع لاســـتضافة كأس أمم آسيا للمرة 

الأولى في تاريخها.
وكان الاتحاد الآســـيوي قـــرر مطلع 
أبريـــل الماضـــي تمديـــد مهلـــة الموعد 
النهائي للتقدم بالعـــروض الأولية، بعد 
أن كان الموعـــد النهائي فـــي 31 مارس، 
وذلـــك علـــى خلفيـــة فايـــروس كورونا 
المســـتجد الـــذي أحدث فوضـــى عارمة 
في روزنامـــة الأحـــداث الرياضية حول 
العالم. وشـــارك فـــي النســـخة الأخيرة 
التي اســـتضافتها الإمارات مطلع العام 
الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز 
المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في 
تاريخه على حساب اليابان في المباراة 

النهائية (1-3).
ورغـــم إحرازهـــا لقـــب كأس آســـيا 
ثـــلاث مـــرات فـــي 1984 و1988 و1996، 
لم تســـتضف الســـعودية النهائيات في 
تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان. 
وتستضيف المملكة العديد من الأحداث 
الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى 
منها لزيـــادة النشـــاطات الرياضية في 
التـــي تســـعى من  إطـــار ”رؤيـــة 2030“ 
خلالهـــا الريـــاض إلـــى تنويـــع مصادر 

الدخـــل والحدّ من الاعتمـــاد على النفط 
كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

بقيت الإشارة إلى أن سجل السعودية 
كبير جدا على مســـتوى الاســـتضافات 
الدوليـــة للبطولات، إذ ســـبق لها تنظيم 
كأس القارات أعوام 1992 و1995 و1997. 
كما ســـبق لهـــا اســـتضافة كأس العالم 
للشـــباب عام 1989. واســـتضافت كأس 
آســـيا للشـــباب عام 1986 و2008 وكأس 

آسيا للناشئين عام 1992.
وفي هذا الصدد قال الشـــيخ سلمان 
إنه على الرغم من منح الصين 4 سنوات 
فقط للتحضير لبطولة 2023، فإنه يعتقد 
أنه من عـــام 2027 يجـــب أن يكون هناك 
المزيـــد مـــن الوقت لتنظيـــم المضيفين 
لحدثهـــم. وقال ”أمام الصين 4 ســـنوات 
فقـــط تســـتعد فيهـــا، وعلـــى الرغم من 
قدرتها الشـــديدة، أود أن أعطي مضيفي 
المســـتقبل مزيـــدا مـــن الوقـــت… ومع 
التنســـيق الموســـع، الذي تم إطلاقه في 
الإمـــارات في عـــام 2019. لدينا 24 فريقا 
و51 مبـــاراة، وبالتالي نحتاج من 8 إلى 

10 ملاعب من الطراز العالمي“.

غياب بارز

خلـــت قائمـــة الترشـــح لاســـتضافة 
كأس أمم آســـيا 2027، من اسمي الأردن 
والعراق، رغم إعلانهما المســـبق التقدم 
لهـــذه الخطـــوة، عبـــر ملـــف مشـــترك. 
وأغلق الاتحاد الآســـيوي، باب الترشح 
لاســـتضافة نهائيات كأس آســـيا 2027. 
وكان الاتحـــاد الأردنـــي لكـــرة القدم، قد 
أعلن في 30 ديســـمبر الماضـــي، رغبته 
ونظيره العراقي، التقدم بملف مشـــترك 
لاستضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 

.2027
وأكـــد الاتحاد العراقـــي يومها، على 
لسان رئيســـه عبدالخالق مســـعود، أن 
الاتحاد الأردني خاطبه بشـــكل رســـمي 
لتقديم ملف مشـــترك لاســـتضافة كأس 

الأمم الآسيوية 2027.
الأردنـــي  الاتحـــادان  يعلـــن  ولـــم   
والعراقي حتـــى اللحظة، أســـباب خلو 
قائمـــة الترشـــح مـــن اســـميهما. وعلى 
غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، 
القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات 
إلـــى  المؤهلـــة  المزدوجـــة  الآســـيوية 

نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022.

تجميع القوى

منافسة محتدمة

خمس دول تتنافس على استضافة كأس آسيا 2027
ملف السعودية يتصدر لائحة الراغبين في تنظيم المسابقة القارية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ترشح خمس دول لاستضافة نهائيات 
كأس آســــــيا 2027 ومن بينها قطر حاملة اللقب والسعودية. كما عبرت إيران 

والهند وأوزبكستان عن الرغبة في استضافة النسخة بعد سبع سنوات.

قائمة الترشح لدورة 2027 
خلت من اسمي الأردن 

والعراق رغم تقديمهما 
لملف مشترك لتنظيم 

المسابقة

الاتحاد الجزائري سيقدم 
مساهمات مالية للأندية 
لمساعدتها على تنفيذ 

البروتوكول الصحي الذي 
وافقت عليه وزارة الصحة

 القاهرة - أثار الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم جدلا واســــعا، حول مكان استكمال 
النســــخة الحاليــــة مــــن دوري الأبطال. 
وأقر المكتب التنفيذي للكاف اســــتكمال 
دوري الأبطال والكونفيدرالية، عبر لقاء 
واحــــد فاصل فــــي نصــــف النهائي، في 
نفس الدولة التي ستســــتضيف المباراة 
النهائيــــة، خلال ســــبتمبر المقبل وبذلك 
تقــــرر أن يحتضن المغرب مــــا تبقى من 

منافسات الكونفيدرالية.
ورغم أن الكاف أعلن منذ فترة كبيرة، 
إقامة نهائــــي النســــخة الحالية لأبطال 
أفريقيــــا من مبــــاراة واحدة، فــــي مدينة 
دوالا الكاميرونيــــة، إلا أنــــه أثار الجدل 
حول مكان اســــتكمال البطولة، بتضارب 
وتصريحــــات  الرســــمي  البيــــان  بيــــن 
مســــؤوليه. وكانت مصــــادر موثوقة قد 
أكــــدت أن اجتمــــاع المكتــــب التنفيذي، 
خــــرج بإقامة نصف النهائــــي والنهائي 

فــــي الكاميــــرون، لكــــن البيان الرســــمي 
للكاف فاجــــأ الجميع، بعدم تحديد مكان 

استكمال البطولة.
وأعلــــن الاتحــــاد القاري، أنه ســــيتم 
تحديــــد الموعد فــــي وقت لاحــــق، وهو 
ما يتضــــارب مع القرار الســــابق بإقامة 
النهائــــي فــــي دوالا. والأغــــرب أن أحمد 
أحمد رئيس الــــكاف، زاد الغموض حول 
الأمــــر، حيث خرج فــــي بدايــــة المؤتمر 
الكاميــــرون  أن  مؤكــــدا  الصحافــــي، 
ستســــتضيف الدورة المجمعــــة لدوري 
الأبطــــال. وحــــول هــــذا الارتبــــاك، قالت 
مصــــادر بالــــكاف إن الاتحــــاد الأفريقي 

رفض حسم الأمر.
وذلــــك بعد خلاف نشــــب بيــــن أحمد 
موافقــــة  علــــى  حصــــل  الــــذي  أحمــــد، 
الكاميرون على استضافة باقي فعاليات 
المكتــــب  أعضــــاء  وبعــــض  البطولــــة، 
التنفيذي، الذيــــن تلقوا موافقات مبدئية 

من الإمارات وقطر، لاستكمال المنافسات 
في إحدى الدولتين.

ويفضــــل هؤلاء المســــؤولون اللعب 
في قطر أو الإمارات، لأسباب اقتصادية، 
بخــــلاف جــــودة الملاعب. وهــــذا بينما 
تتبنى جبهة ثانية داخل الكاف، رؤية أن 
البطولة لا يجــــوز نقلها إلى قارة أخرى، 

إذ يختلف وضعها عن كأس السوبر.
أن  خاصــــةً  الخــــلاف،  واشــــتد 
المطالبيــــن باللعب في آســــيا، يعتبرون 
أن أفريقيــــا تعيــــش ظروفا اســــتثنائية، 
ومــــن الممكن تكرار ما حــــدث، عندما تم 
نقــــل نهائــــي ليبرتادوريس مــــن أميركا 

الجنوبية لأوروبا.
وقد أربك تضارب الكاف، مســــؤولي 
الأندية المتأهلة لنصف النهائي (الأهلي 
والوداد والزمالك والرجاء) الذين طالبوا 
ومواعيدهــــا،  البطولــــة  مــــكان  بحســــم 

لترتيب إعداد الفرق. 

الخيار الآسيوي يربك الاتحاد الأفريقي

 باريس - وقع لاعب منتخب تونس لكرة 
اليد محمد السوسي الأربعاء عقدا رسميا 
بثلاثة مواســــم مــــع ترومبلي الفرنســــي. 
وســــيلتحق بذلــــك بزميله لاعــــب الدائرة 
مروان شــــويرف، الذي كان قــــد مدد عقده 
مع ترومبلي في الفترة الأخيرة لمدة ثلاثة 

مواسم. 
وتجدر الإشارة إلى أن محمد السوسي 
(27 عاما)، كان قد بدأ مسيرته في صفوف 
النادي الأفريقي، قبل أن ينضم لمونبلييه 
الفرنســــي، حيــــث قضى هناك 3 مواســــم، 
وتوج معه في 2018 بكأس رابطة الأبطال.

ويعــــد السوســــي مــــن أبــــرز الركائز 
الأساســــية فــــي تشــــكيلة نســــور قرطاج. 
وستكون مهمة المنتخب التونسي صعبة 
في الملحق الأولمبي المنتظر ولكن ورغم 
ذلك فــــإن لاعبــــي الفريق ســــيدافعون عن 
حظوظهم وسيســــعون إلى تحقيق ما هو 
مطلــــوب منهم من حيــــث الأداء، المنتخب 
يضم عناصر لها إمكانات طيبة ســــتكون 

قــــادرة على تدارك خيبــــة ”الكان“ الأخيرة 
ومــــن قبلهــــا المونديــــال إن تــــم توظيف 

جهودها كما يجب.
الأكيد أنه ومع قدوم المدرب 

الجديد ستُعطى الفرصة 
لأكثر من لاعب تم إبعاده 
سابقا والفرصة ستكون 

مواتية للبروز والتألق شرط 
تحضيرات في المستوى 

من الإدارة الفنية 
والجامعة بدرجة 

أولى ووقفة حازمة 
لمكتب جامعي لا 

توجد فيه تجاذبات 
ويقف صفا واحدا 

وراء المنتخب 
الذي يظل يستحق 
الأفضل مهما كانت 

العقبات التي 
تعترضه بين الفينة 

والأخرى. فالجيل الحالــــي قادر على رفع 
التحــــدي ومونديال مصر 2021 ســــيكون 
البداية نحو التأكيــــد وخطوة أولى نحو 
المصالحة مع جمهــــوره بعد خيبة الأمل 
الكبرى التي عاشــــها معه في النهائيات 

القارية الأخيرة.
وفي سياق آخر أكد رئيس الاتحاد 
التونســـي لكرة اليد مراد المستيري 
حول قرار اعتزال إحدى ركائز منتخب 
تونس جهاد جاب الله اللعب دوليا، 
علـــق المســـتيري ”نتفهـــم قـــرار 
اللاعب جهاد جاب الله، الذي جاء 
تحت تأثير ما يعيشه بعيدا عن 
زوجته وابنه المتواجدين في 
أوكرانيا، أو 
والديه  عن 
المتواجديـــن 
في تونس، فـــي فترة بقي هو عالقا 
في قطر بسبب انتشار كورونا عبر 

العالم“. 

ترومبلي محطة جديدة للتونسي محمد السوسيهاميلتون يطارد شوماخر وفيتيل يلاحق اللقب

اتحاد الكرة الجزائري يتشبث باستكمال الموسم

كما يجب.
يد أنه ومع قدوم المدرب 

ستُعطى الفرصة
م ع

لاعب تم إبعاده  ن
والفرصة ستكون

للبروز والتألق شرط 
المستوى ات في

رة الفنية
عة بدرجة 

وقفة حازمة 
جامعي لا 

يه تجاذبات 
صفا واحدا 

منتخب 
ظل يستحق
مهما كانت
 التي

ه بين الفينة 

البداية نحو التأكيــــد وخطو
المصالحة مع جمهــــوره بع
الكبرى التي عاشــــها معه ف

القارية الأخيرة.
وفي سياق آخر أكد ر
لكرة اليد مر التونســـي
حول قرار اعتزال إحدى
تونس جهاد جاب الله
علـــق المســـتيري ”ن
اللاعب جهاد جاب ا
تحت تأثير ما يعي
زوجته وابنه الم

فترة تونس، فـــي في
في قطر بسبب انتشا

العالم“.



 لنــدن – تتجه أنظـــار متابعي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز إلى ملعـــب الاتحاد 
الخميس الذي ســـيكون شاهدا على قمة 
تاريخية بين مانشســـتر ســـيتي وغريمه 
ليفربـــول الـــذي يســـتعد لرفـــع لقب هذا 
الموســـم بعد قرابة ثلاثـــين عاما من آخر 

تتويج له.
وتكتســـي هذه المباراة طابعا خاصا 
وتحظـــى باهتمـــام كبير من بـــين جميع 
المســـابقات  تشـــهدها  التـــي  المباريـــات 
المحليـــة في أوروبا هذا الأســـبوع كونها 
ســـتكون شـــاهدة علـــى احتفـــال الفريق 
الأحمـــر بتتويجـــه بطلا هـــذا العام رغم 

وقف النشاط بسبب أزمة كورونا.
ســـتكون  وقوتهما  أهميتهما  ورغـــم 
الأجواء التي تقام فيهـــا المباراة مختلفة 
بشـــكل كبير عما كانـــت عليه الأجواء في 

مثل هذه اللقاءات سابقا.
ويلفـــت محللون رياضيـــون إلى أنه 
الصحية  والإجراءات  البروتوكولات  رغم 
الصارمـــة التـــي فرضتها أزمـــة كورونا 
لاستئناف النشاط الدوري الإنجليزي، إلا 
أن ذلك ســـوف لن يمنع مـــن توفر عنصر 
الإثـــارة والتشـــويق في المباريـــات التي 

تجمع بين الغريمين التقليديين.
ويقر هؤلاء بأنه رغم تتويج ليفربول 
حســـابيا باللقـــب، لكـــن ذلـــك لـــن يكون 
دافعا أمام رجال المـــدرب الكتالوني بيب 
غوارديولا للتراجع إلى الوراء خصوصا 

أن اللقاء يدور على أرضهم.
وأكد غوارديولا أن لاعبيه سيشكلون 
ممرا شـــرفيا للاعبي فريـــق ليفربول قبل 
مباراة الفريقين اليوم الخميس وذلك بعد 
فوز ليفربول مؤخرا بلقب المســـابقة قبل 

سبع مراحل كاملة من نهاية الموسم.
ولـــم يكـــن الممـــر الشـــرفي التقليدي 
أمـــرا مؤكـــدا فـــي ظـــل قواعـــد التباعد 
الاجتماعي المطبقة بســـبب أزمة كورونا، 
لكن غوارديولا أكد ”سنشكل ممرا شرفيا 

بالطبع. ســـنكرم ليفربـــول عندما يأتون 
إلينا بطريقة لا تصدق. سنفعل ذلك لأنهم 

يستحقون ذلك“.
المســـابقة  جدول  ليفربول  ويتصـــدر 
بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الذي 
فشـــل في الدفاع عن لقبه بالمســـابقة هذا 

الموسم.
وحســـم ليفربـــول اللقـــب قبل ســـبع 
مراحل من نهاية الموسم ليكون أول ألقابه 

في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.
قائـــد  هندرســـون  جـــوردان  وقـــال 
ليفربـــول إن التحدي الـــذي يواجه ناديه 
بعد ضمان إحراز لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز لأول مرة بعد 30 عاما هو الحفاظ 
علـــى مواصلة اللعب بقـــوة والبحث عن 

المزيد من الألقاب.

وتـــوج ليفربول بلقب الـــدوري للمرة 
الــــ19 في تاريخه قبل ســـبع جولات على 
النهاية بعدما فاز العـــام الماضي بألقاب 
الســـوبر  وكأس  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 

الأوروبية وكأس العالم للأندية.
إعـــلام  وســـائل  هندرســـون  وأبلـــغ 

بريطانية أن عقلية الفريق لن تتغير.
وقـــال لاعـــب الوســـط ”هـــم يريدون 
مواصلة المضي قدما والتطور لأن الجزء 
الصعب الآن يتعلق بالحفاظ على الثبات 
والجدية في أعلى المســـتويات ومواصلة 
حصـــد الألقاب”. وأضاف ”هذا ســـيكون 
التحدي الجديد بالنســـبة لنا ولدي الثقة 
التامـــة فـــي الفريق بأننا ســـنفعل ذلك“. 
وأكد هندرســـون أن يورغـــن كلوب مدرب 

ليفربول ساعد اللاعبين على الحفاظ على 
تركيزهم.

وعبر العديد مـــن نجوم الريدز الذين 
صنعوا مجد الفريق في الموســـم الماضي 
أوروبيـــا وهذا الموســـم محليـــا ودوليا 
أيضـــا عن ســـعادتهم الكبيرة بملامســـة 
لقب الدوري الممتاز، وشـــعورهم المختلف 
بالفرحـــة التـــي أدخلوهـــا علـــى مدينة 
ليفربـــول رغم مـــا عرفه الموســـم الكروي 

الحالي من مطبات.
صـــلاح  محمـــد  المصـــري  ووصـــف 
تتويجه مـــع فريق ليفربول بلقب الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز بعـــد 30 عامـــا مـــن 

الانتظار بأنه ”شعور لا يصدق“.
وخـــلال مقابلـــة حصرية مـــع الموقع 
الرســـمي لليفربول، كشـــف صلاح الذي 
سجل 21 هدفا هذا الموسم ليصبح هداف 
الفريق والـــذي ما زال في منافســـة على 
لقب هداف الدوري للموســـم الثالث على 
التوالي، عن مشـــاعره بعـــد تحقيق هذا 

الإنجاز.
وقـــال النجم المصري ”إنه شـــعور لا 
يصدق أن تفوز بلقـــب مثل هذا. أن تفوز 
بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ســـنوات 
طويلـــة للنـــادي والمدينـــة.. إنه شـــي لا 

يصدق“. 
وتابع ”الـــدوري الممتاز، يمكنني قول 
ذلـــك بعد الفوز به، بالنســـبة للمدينة إنه 
شيء آخر. الكل كان في حالة جنون بشأن 
النتيجـــة، الـــكل كان مجنونـــا بالدوري 

الممتاز“.
وأكد ”إنه شـــعور لا يمكـــن تصديقه 
بالنســـبة للجميع، لـــكل الجماهير حول 
العالـــم. ودون دعمهـــم لـــم نكـــن لنحقق 
اللقـــب. قاموا بعمـــل رائـــع، واللاعبون 
أيضا. إنه شعور عظيم لا يمكنني وصفه 

بكلمات“.
وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول 
يســـجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم 
متتاليـــة منـــذ أن حقق هـــذا روبي فاولر 
في التسعينات. وســـجل صلاح 92 هدفا 
لفريـــق ليفربـــول منذ انضمامـــه في 145 

مباراة فقط شارك بها.
وأكـــد الســـنغالي ســـاديو مانـــي أن 
طموح فريقه لـــن يتوقف عند الفوز بلقب 

الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما. 

 لــوس أنجلــس – أبـــدى آدم ســـيلفر 
مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي 
كبيـــرا  تفـــاؤلا  الأربعـــاء  للمحترفـــين 
باستئناف الموسم، لكنه أشار إلى أن ذلك 
يتطلب التأقلم مع الوضع الحالي بسبب 
تفشي وباء كورونا المستجد في الولايات 
المتحدة التي ما زالت لم تحكم الســـيطرة 

عليه.
وقال سيلفر إنه يتمنى أن تكون هذه 
المسابقة مثلا يحتذى لباقي الجهات عند 

استئناف الموسم الجاري.
وسيقيم ويتدرب ويلعب 22 فريقا في 
مكان واحد في ديزني وورلد في فلوريدا، 
مـــع الاتجاه إلى اســـتئناف الموســـم في 
30 يوليو بعد التوقف في مارس بســـبب 

جائحة كوفيد – 19.
ومـــن المنتظـــر ســـفر الفـــرق إلـــى 
أورلاندو في الســـابع من يوليو الجاري. 
وتملك والت ديزني شـــبكة ”أي.أس.بي.

التلفزيونية ومحطة ”إي.بي.ســـي“  أن“ 
الأميركيـــة، وتبث الجهتـــان العديد من 
مباريـــات المســـابقة. وقـــال ســـيلفر في 

رســـالة فيديـــو عبر الإنترنـــت ”لا يوجد 
هنـــاك ســـبيل لمعرفـــة كيـــف ســـيصبح 
الأمر في الجائحة والشـــيء الذي يمكن 

استنتاجه أنه لا يمكن الهروب منها“.
وأضاف ”مثل العديد من الصناعات 
الأخرى، فإننا نتطلـــع إلى الوصول إلى 
التوازن المناســـب بين الصحة والسلامة 
من جانب والموقف الاقتصادي من جانب 

آخر“.

وأكد ســـيلفر، الذي لا يخطط للإقامة 
هنـــاك طـــوال فتـــرة اللعـــب، خضـــوع 
اللاعبين لفحوص يومية في مقر ديزني.

وقـــال ”أنـــا مقتنـــع تماما بـــأن هذا 
المقر ســـيكون أكثر أمانا مما عليه الحال 
خارجـــه“. ولا تـــزال بعض الفـــرق تعلن 

عـــن وجـــود حـــالات إيجابيـــة لاختبار 
كوفيـــد – 19 في الأيـــام الأخيرة، وذكرت 
تقاريـــر الثلاثاء أن دنفـــر ناجتس أغلق 
مركـــزه التدريبـــي مطلع الأســـبوع بعد 
إصابة اثنين من أفراد الفريق، الذي كان 
يتأهب للســـفر إلى أورلاندو لاســـتئناف 

الموسم.
وقالت صحيفة دنفر بوســـت وشبكة 
”أي.أس.بـــي.أن“، إن تشـــكيلة الفريـــق 
المؤلفـــة مـــن 35 فـــردا وتضـــم لاعبـــين 
ومدربـــين وموظفين خضعـــت لفحوص 

السبت الماضي.
ولـــم تكشـــف التقاريـــر عن أســـماء 
المركـــز  إن  قالـــت  لكنهـــا  المصابـــين، 
ســـيفتح أبوابه مجددا بناء على نتيجة 

الاختبارات الجارية حاليا.
ولم يصـــدر أي تعليق من الفريق أو 

مسؤولي الدوري على هذه التقارير.
رابطة  قالـــت  الماضـــي،  والأســـبوع 
دوري الســـلة الأميركـــي للمحترفين إن 
16 لاعبا من بـــين 302 أصيبوا بفايروس 

كورونا وتم وضعهم قيد العزل الذاتي.
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إنه شعور لا يصدق 
أن تفوز بلقب مثل 

هذا

محمد صلاح

الشيء الذي يمكن 
استنتاجه أنه لا يمكن 

الهروب من الجائحة

آدم سيلفر

 لنــدن – أكدت تقارير صحافية مطلعة 
الأربعــــاء أن ناديي مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي وبايــــرن ميونــــخ الألمانــــي، 
توصلا إلى اتفاق نهائي لانتقال المهاجم 
ليروي ســــانيه من الأول إلى الثاني لمدة 

خمسة أعوام.
وكانت شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
ذكرت الثلاثاء أن الغموض لا يزال يخيم 
على قيمــــة الصفقــــة التي قــــدّرت بأنها 
تتراوح بــــين 45 مليون يورو و60 مليون 
يورو. وفــــي المقابل نقلت ”بيلد“ الألمانية 
عن محيط المدرب الإسباني لسيتي بيب 

غوارديــــولا، أن اللاعــــب الألماني توصل 
إلى اتفاق مع سيتي للرحيل إلى الفريق 

البافاري بأقل من خمسين مليون يورو.
لكــــن قيمــــة انتقال اللاعب ســــتكون 
على الأرجح بعيدة عن المئة مليون يورو 

المشار إليها قبل عدة أشهر.
ويعــــد ســــانيه (24 عامــــا) مــــن أبرز 
الوجوه فــــي كرة القــــدم العالميــــة برغم 
غيابه طوال الموسم بسبب إصابة قوية.

وتعرض الشــــاب الألماني إلى إصابة 
فــــي ركبتــــه فــــي مبــــاراة درع المجتمــــع 
الإنجليزي في أغسطس الماضي، وخاض 

أول 11 دقيقة هذا الموسم قبل ثمانية أيام 
خلال المبــــاراة ضد بيرنلــــي في الدوري 

الإنجليزي.
لكن الأزمــــة الاقتصادية الناجمة عن 
تفشي فايروس كورونا المستجد والرغبة 
الصريحــــة للاعب في عــــدم تجديد عقده 
الــــذي ينتهي العام المقبل، ســــاهمتا في 

تسريع رحيل اللاعب الدولي.
وقــــال غوارديــــولا مؤخــــرا ”رفــــض 
ليروي تمديد عقده. الجميع يعرف كيف 
تجري الأمــــور. إذ اتفق ناديان في نهاية 

الموسم، يمكنه الرحيل“.

سيتي وبايرن يتفقان على صفقة انتقال سانيه

 رومــا – أكد تقرير صحافـــي إيطالي 
أن المغربي أشـــرف حكيمـــي ظهير ريال 
مدريـــد وقّع علـــى عقـــود انضمامه إلى 
صفـــوف إنتر ميـــلان الإيطالي بداية من 

الموسم الجديد.
وذكـــرت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورت 
أن حكيمـــي وقع علـــى عقود  إيطاليـــا“ 
انضمامه إلى إنتر بعقد يمتد لمدة خمس 

سنوات مقبلة حتى العام 2025.
وأشارت إلى أنه يتبقى فقط الإعلان 
الرســـمي من قبل إنتر ميـــلان عن إتمام 
الصفقـــة والتـــي ينتظر أن تكـــون عقب 

نهاية موسم الدوري الإيطالي.
وكان حكيمـــي قـــد وصـــل الثلاثـــاء 
إلـــى مدينـــة ميلانـــو واجتـــاز بالفعـــل 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي أجراها في 

مركز كوني الطبي.
وتشير تقارير صحافية إلى أن قيمة 
صفقـــة حكيمي قد تصل إلـــى 40 مليون 
يـــورو بالإضافـــة إلـــى 5 ملايـــين يورو 

كمتغيرات.
إيطاليـــة  إعلاميـــة  تقاريـــر  ونفـــت 
الأربعـــاء مـــا تم ترويجـــه مؤخـــرا بأن 

المغربي يرغب في البقاء في ريال مدريد، 
مشيرة إلى أن النجم المغربي الذي أنهى 
مدة إعارته ببوروسيا دورتموند الألماني 

اختار وجهته النهائية المقبلة.
ويلعـــب حكيمـــي لفريـــق دورتموند 
بعقـــد إعارة من ريـــال مدريد وغاب عن 
الفريق الأصفر في مباراة وحيدة فقط 
في ثاني موسم له مع الفريق الألماني.

وولد حكيمي في العاصمة 
الإسبانية مدريد وصعد 

عبر فريق الشباب 
بنادي ريال مدريد.

وخاض حكيمي 
تسع مباريات 

فقط في الدوري 
الإسباني 
بقميص 

ريال مدريد 
في موسم 

 – 2017
2018، بعد 

فرصة 

مشـــاركة أكبر حظي بها مع فريق شباب 
الملكـــي في الموســـم الســـابق، كما لعب 
حكيمي 28 مبـــاراة مع المنتخب المغربي 
حيـــث اختـــار اللعـــب له نظـــرا لأصول 

عائلته المغربية.
وفي سياق متصل كشف 
تقرير صحافي إســـباني عن 
المرتبطة  الكواليـــس  أحـــد 
المغربـــي  الظهيـــر  بقـــرار 
الملكي  عـــن  نهائيا  الرحيـــل 
بعدمـــا ربطـــت تقاريـــر 

سابقة عودته للريال.
هذه  بـــين  ومـــن 
الكواليس  عدم 
رغبة زيدان في 
عـــودة حكيمي 
والتي  للريال 
في  عنها  عبـــر 
أكثر من مناسبة 

يمكـــن بوجود  لا  عناصـــر 
إبقاءها على دكة البدلاء، وهو 
ما يتعـــارض مع رغبة المغربي 

الذي يطمح للعب كأساسي.

 مدريد – دشّـــن ريال مدريد الإسباني 
حقبة جديـــدة من تاريخـــه بالإعلان عن 
شـــراء فريق تاكون لســـيدات كرة القدم 
الذي انتقلت ملكيته الأربعاء إلى الفريق 
الملكي على أمـــل مواصلة التوهج عالميا 

أسوة بفريق الرجال.
وبعد مرور 118 عاما على تأسيســـه، 
ســـيطلق الريال فريقا نســـائيا محترفا، 
آمـــلا فـــي أن يكـــرر بعض الإنجـــازات 

الهائلة. 
وتُعدّ هـــذه الخطوة بمثابة ثورة في 
مدريد، فريال الـــذي اختير ”نادي القرن 
العشرين“ بحســـب الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، كان أحد أكبر الأندية العالمية الذي 

لم يؤسس فريقا محترفا للسيدات بعد.
لكن هذا الواقع تغير مع اســـتحواذ 
النادي الملكي على تاكـــون، أحد الأندية 
حديثـــة العهد في العاصمة الإســـبانية، 
والـــذي تأســـس عـــام 2014، وصعد إلى 

الدرجة الأولى هذا الموسم.
العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت 
لحاملـــي الأســـهم فـــي ريـــال مدريد في 
ســـبتمبر 2019 على شـــراء تاكون مقابل 
300 ألـــف يـــورو، في اتفـــاق يدخل حيز 
التنفيـــذ رســـميا اعتبارا مـــن الأول من 
يوليـــو 2020، ليطلق نســـخة الســـيدات 
من ”الغالاكتيكوس“، أحد الأســـماء التي 
ســـبق أن أطلقت على فريق الرجال، يوم 
ضـــم في صفوفه كوكبة من نجوم اللعبة 

في أوروبا والعالم.
وبحســـب الصحف الإســـبانية، بدأ 
ريال مدريد الاهتمـــام بالمواهب المحلية، 
على أن يبدأ بالتعاقد معها عندما تفتتح 

فترة الانتقالات الرسمية الأربعاء.
وكشفت صحيفة ”أس“ الرياضية أن 
ريال مدريد سيتعاقد مع مايتي أوروس 
(أتلتيـــك بلباو)، أبيليـــرا (ديبورتيفو لا 
كورونيا) واقترب مـــن الاتفاق مع أولغا 
كارمونـــا (إشـــبيلية)، داماريس (أتلتيك 
بلبـــاو)، إيفا نافـــارو وإيفانـــا أندريس 
(كلتاهمـــا مـــن ليفانتـــي)، إضافـــة إلى 
مارتا كاردونا وناهيكاري غارسيا (ريال 

سوسييداد). 
وكان تاكـــون النـــادي الثانـــي فـــي 
الدرجة الإســـبانية الأولـــى من حيث قلة 
عدد اللاعبـــات المحليات في صفوفه (11 

لاعبة) بعـــد أتلتيكو مدريد (9) الموســـم 
الماضـــي، وذلـــك مـــع قـــدوم الدوليتين 
وصوفيا  أسلاني  كوسوفاري  السويدية 
ياكوبســـون، وكلتاهمـــا ترشـــحتا لنيل 

الكرة الذهبية للسيدات لعام 2019.
وانضمـــت اللاعبتـــان إلـــى صفوف 
الفريـــق بعد حلولهما فـــي المركز الثالث 
في مونديال الســـيدات في فرنسا صيف 
عام 2019 مع منتخب بلادهما. كما تعاقد 

الفريق مع الفرنسية أوريلي كاسي.
والهدف مـــن جملة هـــذه التعاقدات 
هـــو وضع حـــد للصـــراع الدائـــم الذي 
اضطر الفريق إلى خوضه لتفادي شبح 
الهبوط، إذ كان يحتل المركز العاشر قبل 
توقف الدوري بســـبب فايروس كورونا 

المستجد.
ويتطلـــع الفريـــق إلى تســـلق ســـلم 
الترتيب محليا وقاريا لوضع حد لهيمنة 
الغريم برشلونة الذي بلغ نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا لموســـم 2018 – 2019، 
وألحق هزيمتين مؤلمتين بتاكون 6 – 1 في 
11 ينايـــر، و9 – 1 في أول مبـــاراة له في 
دوري الدرجة الأولى في سبتمبر الماضي.

وقالت الفرنسية كاسي العام الماضي 
في تصريحات نقلتها إذاعة ”آر.أم.ســـي“ 
الفرنســـية ”لا يريد ريـــال مدريد الحلول 
ثانيـــا أو ثالثـــا“، مؤكـــدة طموحاته في 

مسابقة دوري الأبطال القارية.
وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز 
قد قـــال علـــى إثـــر الجمعيـــة العمومية 
الاســـتثنائية لمالكي الأســـهم في النادي 
احتفالا بالاســـتحواذ على نـــادي تاكون 
”حـــان الوقت لبناء فريق تســـتطيعون أن 

تفخروا به جميعا“.
اللباس  الســـيدات  فريق  وســـيعتمد 
الأبيـــض الكامـــل كزي رئيســـي ولم تعد 
تنقصه ســـوى الإنجازات الكبرى ليكتب 

تاريخا خاصا به.

 لقاء واعد بين غريمين  

وجوه تنتظر فرصتها

موقعة سيتي وليفربول تسدل 
الستار على لقب البريميرليغ
غوارديولا يعد بتكريم الريدز على طريقة الأبطال

يســــــتعد ليفربول للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حســــــمه 
نهائيا الأســــــبوع الماضــــــي، على أرض ملعب الاتحاد وفــــــي ضيافة الغريم 
والوصيف مانشســــــتر سيتي الذي كشــــــف مدربه الإسباني بيب غوارديولا 
أحقية الحمر بالتتويج هذا الموســــــم، وأقر بأن فريقه سيفعل ما يراه مناسبا 

لتكريم الريدز على طريقة الأبطال.

سيلفر متفائل بعودة دوري السلة الأميركي

حكيمي يوقع عقود انضمامه إلى إنتر ميلان

الريال يدشن حقبة تاريخية بفريق للسيدات

وجهته النهائية المقبلة. اختار
ويلعـــب حكيمـــي لفريـــق دورتموند 
بعقـــد إعارة من ريـــال مدريد وغاب عن
الفريق الأصفر في مباراة وحيدة فقط 
ثاني موسم له مع الفريق الألماني. في

وولد حكيمي في العاصمة
الإسبانية مدريد وصعد 

عبر فريق الشباب
بنادي ريال مدريد.
وخاض حكيمي
تسع مباريات

فقط في الدوري 
الإسباني
بقميص 

ريال مدريد 
في موسم

– 2017
2018، بعد

فرصة 

حيـــث اختـــار اللعـــب له نظ
عائلته المغربية.
سياق م وفي
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تفســـير  يمكـــن  كيـــف  أدري  لا   
شـــعار «ممنوع اللمس رفعا للبس» 
الـــذي رفعه الممثل المصري يوســـف 
الشريف في علاقة بأدواره الدرامية، 
حيث يســـعى خلال أحداث 30 حلقة 
من أي من مسلسلاته إلى ألا يلمس 
أي ممثلـــة ولو من بـــاب المصافحة، 
ويحـــرص على توثيق ذلك الشـــعار 
كشـــرط ملزم في عقوده مع شركات 

الإنتاج.
الموضـــوع أثارته الممثلة ســـهر 
الصايغ عندما تطرقت إلى المشـــهد 
الأخير من مسلســـل «النهاية» الذي 
فـــي  التلفزيـــون  قنـــوات  عرضتـــه 
رمضان الماضي، وكشفت سر اختلال 
مشهدها وهي تحمل الروبوت «زين» 
الذي يجســـده زميلها الشريف بعد 
تعرضـــه للصعـــق الكهربائي، حيث 
كان من المفروض وفق السيناريو أن 
تحمل جثته إلى الســـيارة وتنطلق 
بها، لكن المشهد تم قطعه وأخرج عن 
ســـياقه بســـبب امتناع الشريف عن 

لمس بطلات مسلسلاته.
الممثل يوســـف الشريف، واسمه 
الحقيقـــي محمد إســـماعيل، حاول 
التنصـــل مـــن الموضوع بعـــد ردود 
الفعل الصاخبة على ما كشفته سهر 
الصايـــغ، بالقـــول إن المقصـــود هو 
أنه يشـــترط في العقود التي يبرمها 
عدم تقديم المشـــاهد الســـاخنة، لكن 
البعض تســـاءل: وهل مشهد امرأة 
تنقل جثة شـــخص هـــو وفق النص 
روبوت، يعتبر ســـاخنا حتى يمتنع 
عن تقديمه؟ وبقطـــع النظر عن ذلك، 
شـــاركنه  اللواتي  الممثـــلات  فأغلب 
أعمالـــه أكـــدن أنـــه بالفعـــل يتخذ 
مـــن «ممنـــوع اللمس رفعـــا للبس» 
شـــعارا في حياته الفنية، وهذا من 
حقـــه، شـــريطة ألا يزج بنفســـه في 
مســـألة الفتـــاوى التـــي تســـتهدف 
الفن والفنانين، وذلك لأســـباب عدة 
منها أولا أنه مـــا كان ليصل إلى ما 
وصل إليه من نجومية لولا الأرضية 
التـــي مهدها الســـابقون ممن كانوا 
ويعانقـــون  ويبوســـون  يلمســـون 
النســـاء بما تمليه الأدوار المســـندة 
إليهم، وأقل ما يجب عليه فعله، هو 
ألا يميز نفســـه عنهـــم، بدعوى أنه 
يعرف الحلال من الحرام، وثانيا أن 
خروج موقفه في هذا الوقت بالذات 
إلـــى العلن لا يخـــدم إلا من يركبون 
والدينية  الفكرية  الشـــعوذة  صهوة 
على أصولهـــا لمحاولـــة التأثير في 
الأغلبية الســـاحقة مـــن الخاضعين 
لذلك التنويم المغناطيسي الذي يتم 
اســـتعماله لأهداف سياسية، وثالثا 
أن هذا الشـــعار يعود بنـــا إلى تلك 
الظاهرة التي بدأت في التشـــكل من 
ســـبعينات القرن الماضي، وحاولت 
شـــق الســـاحة الفنية بالحديث عن 
الحجـــاب والاعتزال وحـــرق الأفلام 
وتغيير حتـــى بعض كلمات الأغاني 
ضمن ما سمي آنذاك بالصحوة التي 
كانـــت مدعومة من جهـــات بعينها، 
وقـــد تزامنت مـــع ظهـــور الإرهاب 

والتكفير على صعيد واسع.
ورابعا أن المنطق يقول إن الفنان 
يوســـف الشريف يمكنه اعتزال الفن 
والتمثيـــل طالمـــا هـــو غيـــر مرتاح 
للمهنـــة، خصوصا وأن موقفه يمثل 
إدانة مبطنة لأغلب من سيجد نفسه 
مجبرا على التعامـــل معهم، وكذلك 
لأن مـــن يحرمون اللمـــس يحرمون 
والتصويـــر  والتشـــخيص  الفـــن 
والإعلانـــات  والعـــزف  والغنـــاء 
وغيرها، بما يعني أن مهنة التمثيل 
أصـــلا مشـــكوك فـــي أمرهـــا وقـــد 
تكـــون بدعة، هذا بغـــض النظر عن 
الفتـــوى الصـــادرة عـــن دار الإفتاء 
المصرية العام الماضي والتي قسمت 
التمثيـــل بين تمثيل حـــلال وتمثيل 

حرام.
فـــي كل الحالات، ســـيكون على 
من ســـيكتب عملا ليوسف الشريف 
أن يضـــع نصـــب عينيـــه أن اللمس 
ممنـــوع، وألا يتحـــدث عـــن معايير 
فنية أو ضرورات درامية، وســـيكون 
من الأفضل تجنب إدخـــال العنصر 
النســـائي في الأحداث، وإذا كان من 
الضـــروري إيجاد ممثـــلات، فليكن 
الإطـــار العـــام مرتبطـــا بوقائع من 
نوع انتشار فايروس كورونا عندما 
غنى البعض ”موش هنســـلم موش 

هنبوس موش هننقل الفايروس“.

صباح العرب

ممنوع اللمس 

رفعا للبس

 طوكيــو – رحبــــت المدينــــة الترفيهية 
طوكيو ديزني لاند بالزوار الأربعاء للمرة 
الأولــــى منــــذ أربعة أشــــهر بعــــد إغلاقها 

بسبب فايروس كورونا.
وســـيخضع الـــزوار لقيـــاس درجـــة 
حرارتهم عند الدخول مع الالتزام بارتداء 
الكمامة طـــوال فترة بقائهم داخل المدينة 

الترفيهية باستثناء فترات الطعام.
ومـــع توفير عبـــوات مطهـــر الأيدي 
فـــي الكثير مـــن الأماكـــن داخـــل المدينة 
الترفيهيـــة، فإن الزوار مطالبون بغســـل 
وتطهيـــر أيديهـــم علـــى فتـــرات أثنـــاء 

وجودهم داخلها.
وقـــررت شـــركة أورينتال لانـــد التي 
تدير المدينة الترفيهية خفض عدد الزوار 
المســـموح لهم بالدخول إلى نصف العدد 

الطبيعي خلال فترة ما قبل الجائحة، مع 
إلغـــاء أي عروض ترفيهيـــة أو تجمعات 

داخل المدينة.
ويطلب الموظفون أيضا من الضيوف 
الامتنــــاع عن الصراخ بصــــوت عال أثناء 
الاستمتاع بأحد أكبر الحدائق الترفيهية 
فــــي اليابان، وفقــــا للمبــــادئ التوجيهية 
التي تم نشرها لأول مرة من قبل اتحادات 

الملاهي الرئيسية باليابان في مايو.
والمدينــــة الترفيهية التــــي تتكون من 
كل من طوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني 
سي، هي ثالث متنزه تابع لمجموعة ديزني 
الأميركية يستأنف نشاطه في العالم بعد 
ديزني لاند شــــنغهاي وديزني لاند هونغ 
كونــــغ. وتعتــــزم ديزني لانــــد باريس فتح 

أبوابها مجددا يوم 15 يوليو الحالي.

 غزة – يرتاد ثلاثة شــــبان فلسطينيين 
بصــــورة شــــبه يومية مع حلول ســــاعات 
الغروب، الأماكن العامة في قطاع غزة من 
أجل العزف على آلاتهم الموسيقية للسكان 

مجانا.
ويعمــــل هــــؤلاء كعازفين فــــي الأفراح 
الشعبية التي تقام في الشوارع، ويقولون 
إنهم يرغبون في مســــاعدة المتنزهين على 
التخلص من الضغوط النفســــية الناتجة 

عن تدهور الأوضاع في القطاع.
ويطلق الشــــبان الثلاثــــة على فرقتهم 
اســــم ”فرقة شــــوارع“، كناية عــــن تنقلهم 
بشــــكل مســــتمر بين عدة أماكن عامة من 
أجل العزف علــــى آلات الناي والكلارنيت 
والغيتــــار والأورغ، وغيرهــــا مــــن الآلات 

الموسيقية العديدة. 
ويقضي جهاد أبوشــــمالة، وهو شاب 
في العشــــرينات من عمره من سكان بلدة 
بيت لاهيا شــــمال قطاع غزة، عدة ساعات 
للعزف على الغيتــــار برفقة زميليه اللذين 

يعزفان على الآلات الأخرى.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
”شــــينخوا“، قال أبوشــــمالة، الــــذي يتقن 

الغنــــاء كذلك، إن العــــزف والغناء عاملان 
مســــاعدان علــــى التخلــــص مــــن الطاقة 

السلبية والإحباط.
وأضــــاف ”الموســــيقى حيــــاة للروح، 
وهي تمنــــح طاقة إيجابية للمســــتمعين، 
نلاحظ تعابير وجــــوه الناس في الأماكن 

العامة ونحاول تغييرها من العبوس إلى 
الابتسامة“.

وتابــــع ”لا نســــتطيع أن نغير الواقع 
لأنه معقد جــــدا، فهو مرتبط بالسياســــة 
والاقتصاد والعديــــد من العوامل الأخرى 
المتشــــعبة، لكننا نحاول أن نخلق أجواء 

فرح للناس، وهذا لن يكلفنا شيئا“.

أما زميله أمير كمال الذي يعزف على 
آلــــة الكلارنيت، فيقول إن ”جيل الشــــباب 
قادر على التخفيف من التعقيدات المركبة 
التي يعيشــــها الســــكان من خلال ابتكار 
وســــائل عديدة تســــاهم في بــــث الطاقة 

الإيجابية”.
ورفيقيــــه  أنــــه  إلــــى  كمــــال  وأشــــار 
يختارون الأماكن المكتظة بعامة الســــكان 
من أجل العزف لهم وللأطفال المتواجدين 
يشــــعرون  يجعلهــــم  مــــا  ذويهــــم،  مــــع 
بالســــعادة لاســــيما حين يتفاعــــل معهم 
الســــكان.وتعلم الشــــبان الثلاثــــة العزف 

ذاتيا مــــن خــــلال مقاطع علــــى يوتيوب، 
وهم يعزفون موســــيقى لعــــدد من المغنين 
العرب المعروفين أمثال عبدالحليم حافظ، 
وفيروز، إضافة إلى مقطوعات موســــيقية 
محمد  الفلســــطيني  ويســــتمتع  غربيــــة. 
الأطرش، وهو فــــي الأربعينات من عمره، 
بعزف الشــــبان الثلاثة، ويعتبرها فرصة 
لنســــيان الهموم اليومية التي يعيشــــها 
بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

الصعبة.
ويقول الأطرش، وهو أب لستة أطفال، 
إن ”غزة تســــتحق الحياة وعيش لحظات 
جميلة تساعد على التخفيف من الضغوط 

النفسية“.
ويعانــــي ما يزيد عــــن 60 في المئة من 
الفلســــطينيين مــــن الاكتئــــاب والضغوط 
النفســــية، بحســــب إحصائية صادرة عن 
منظمــــة الصحــــة النفســــية في غــــزة في 
عــــام 2017، بفعــــل الأوضــــاع الاقتصادية 

والسياسية الصعبة.
ويرى سامي عويضة، أخصائي الطب 
النفســــي في مستشــــفى الصحة النفسية 
فــــي غزة، أن ”حالة الاكتئاب تؤثر بشــــكل 
سلبي على حياة سكان غزة الاجتماعية“، 
مشــــيرا إلى أنهم ”أصبحــــوا أكثر عرضة 
للأمراض الجســــدية التي عــــادة ما تتأثر 
بالوضع النفسي“، مؤكدا أن ذلك يزيد من 
الحاجة إلى تغيير الروتين اليومي والحد 

من المشاعر السلبية.

طوكيو ديزني لاند تستقبل 

زوارها بعد رفع الحجر

فرقة موسيقية غزاوية 

تمتع السكان بالعزف في الشوارع

  رومــا –  قـــررت الشـــابة الإيطاليـــة 
فانيسا بيدوتزي أن تحدث تغييرا جذريا 
في حياتها، إذ اختارت تربية الحمير في 
الجبال، مفضّلة العيش وســـط الطبيعة، 
علـــى حياة الحانـــات والملاهـــي الليلية، 
وهو مـــا يفعله عدد متزايد من الشـــباب 

الإيطاليين.
وأكـــدت بيدوتـــزي (23 عامـــا) رغـــم 
إقرارهـــا بأن هذا العمل ”صعب ومنهك“، 
أنه يســـتهويها، قائلة ”لقـــد اخترت هذه 
الحياة، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون 

فيه، محاطة بالطبيعة والحيوانات“.
وتحمل الشابة العشرينية إجازة في 
الطهو، لكنّها تفضّـــل الإقامة في الجبال 
علـــى العمـــل في المهنـــة التي درســـتها. 
وتعتـــزم إقامـــة مزرعـــة في منطقـــة ألبه 
بيدولـــو، الواقعة على ارتفـــاع 813 مترا 
فوق مســـتوى ســـطح البحر، ضمن بلدة 

شينيانو اللومباردية في شمال البلاد.
وأشـــارت بيدوتزي إلى أنها انطلقت 
”فـــي هذا المجـــال العام الماضـــي، وكانت 
البداية بأتانتين. لـــم أكن أملك أرضا ولا 
حظيـــرة، فاســـتعرت حقلا مـــن صديق“. 
وبـــات قطيعها اليـــوم يضـــم 20 حمارا، 
بينهـــا 15 من الأتانـــات الحوامل، ونحو 

عشر بقرات وعشرة عجول.
وكانـــت بيدوتـــزي شـــغوفة بتربيـــة 
الماشية منذ أن كانت صغيرة، تقول ”كان 
جـــدي وجدتي يملـــكان مزرعـــة، لديهما 
فيها أبقار حلـــوب، وكانا ينتجان الزبدة 
والأجبـــان“. مضيفة ”فـــي طفولتي، كنت 
ألحق بوالـــدي عندما يأخـــذ الأبقار إلى 
المرعـــى“. ولفتت إلـــى أن والدها ”لم يكن 
إلـــى خيارها، لأنه  في البدايـــة مرتاحا“ 

يـــدرك صعوبة هـــذه المهنة التـــي زاولها 
كل حياتـــه، ”لكنّـــه تأقلـــم بعـــد ذلك مع 
الفكرة، وأصبح يســـاعدني ويسدي إليّ 

النصائح“.
وتســـتيقظ بيدوتـــزي في السادســـة 
والنصـــف صباحـــا، وأول مـــا تفعله هو 
تفقد حيوانات مزرعتها للتأكد من كونها 

بخير وتزويدها بالماء.
وأفادت بأن ”الأمر ليس ســـهلا. يجب 
أحيانـــا الاتصـــال بالطبيـــب البيطـــري، 

ومساعدة الحيوانات على الوضع“.
وأضافت ”بينما يســـتعد الشباب من 
عمري مســـاء الســـبت للخروج والسهر 
أكون منشـــغلة بالاســـتعداد للذهاب إلى 
الحظيـــرة.. هـــذه طبيعة هـــذا العمل. لا 
يزعجنـــي أن آتي إلى هـــذا المكان في أي 
وقت، ســـواء أكان السبت أو الأحد أو في 

عيد الميلاد أو ليلة رأس السنة“.
وترى أن الطبيعـــة هي الأمر الوحيد 
الـــذي تحتاج إليـــه ”مجـــرّد الذهاب إلى 
كومو للتبضّع يتعبني، بسبب الضجيج 
والسيارات والتلوث. لو استطعت تفادي 
الذهـــاب إلى هنـــاك، لفعلت. هنا، أشـــعر 

بأنني إلهة“.
وتكتفي بيدوتزي فـــي الوقت الراهن 
ببيع الحيوانات ولحومها، ولكنها تعتزم 
توســـيع نشـــاط مزرعتها ليشـــمل إنتاج 
حليب الأبقـــار والأتانات، وصنع الأجبان 

منها.
وقالـــت إن ”حليب الأتانـــات مطلوب 
جـــدا، إذ هـــو الأقـــرب إلى حليـــب الأم، 
وملائم جدا للأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من أنواع الحليب الأخرى. الحساســـية“ 

وتديـــر بيدوتزي مـــع رفيقهـــا البالغ من 

العمر 34 عاما، أشغال تأهيل المبنى الذي 
ستقام فيه المزرعة.

وأكدت أنها لا تخشى ما تتطلبه هذه 
الأشـــغال من وقت ”إلى جانـــب الاهتمام 
بالحيوانات“. ويتولى رفيقها الذي يعمل 
فـــي مجال البناء، دعمها ماليا في انتظار 

أن تدرّ المزرعة الأرباح.
وكشف جاكوبو فونتانيتو، من نقابة 
”كولديريتي“، إحدى النقابـــات الزراعية 
الرئيسية في إيطاليا، أن ”عودة الشباب 
إلى الجبال سجلت خلال السنوات العشر 

إلـــى العشـــرين الأخيـــرة“، بعـــد مرحلة 
شهدت نزوحا عنها.

تقـــلّ  الذيـــن  المزارعـــين  عـــدد  وزاد 
أعمارهم عن الخامســـة والثلاثين بنسبة 
12 في المئة خلال خمس سنوات، بحسب 
إحصاءات العام 2019، علما أن ثلث هؤلاء 

من الإناث.
وتعتبر النقابـــة أن المهن ذات الصلة 
بالأرض باتت تجتذب الشباب المتعلمين، 
ولم تعد مجـــرّد خيـــار احتياطي لأولئك 
الذيـــن يعانـــون صعوبات في المدرســـة. 

وتشـــير إلـــى أن ثمانيـــة من كل عشـــرة 
إيطاليـــين يكونـــون ســـعداء إذا اختـــار 

أبناؤهم مهنة في هذا المجال.
لكـــنّ فونتانيتـــو يقـــرّ بـــأن ”اعتماد 
هذا الخيار ليس ســـهلا، فالشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين 
عامـــا، غالبا ما يفكـــرون في أمور أخرى، 
التســـلية  علـــى  اهتماماتهـــم  وتتركـــز 
والســـهر. أما الحياة في الجبال فتتطلب 
تضحيـــات، حتى لـــو كان المـــرء محاطا 

بأجمل رفقة يمكن أن يحلم بها“.

تركت شابة عشرينية حياة المدينة خلفها مفضلة تربية الحمير والأبقار على 
التنقــــــل بين الحانات والملاهي الليلية، وهو توجه بات يســــــتقطب الكثير من 

الشباب الإيطالي وخصوصا الإناث.

طاهية إيطالية تترك حياة المدينة وتتفرغ لتربية الحمير

الخميس 2020/07/02
السنة 43 العدد 11749

الحبيب الأسود

الشبان الثلاثة تعلموا 

العزف من خلال مقاطع 

على يوتيوب، وهم يعزفون 

موسيقى لعدد من المغنين 

أمثال فيروز

الطبيعة تفتح ذراعيها لاستقطاب الشباب

إلـــى خيارها، لأنه  وتديـــر بيدوتزي مـــعفي البدايـــة مرتاحا“

أطلقت الفنانة اللبنانية 

كارول سماحة فيديو 

كليب أغنيتها الجديدة 

{بون فوياج} عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب، 

وظهر الممثل المصري 

باسل الزارو في 

الكليب، وكانت 

كارول قبل ساعات 

من طرح الأغنية 

شوقت جمهورها 

لمعرفته بالقول 

{ضيف مميز وقريب 

للقلب وكلنا نحبه من هو 

يا ترى؟}.
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